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E‏ ال 
الإمام زين العابدين 1 ومدرسته الفكرية 


الكلام عن الإمام علي بن الحسين # - والذي تعد الصحيفة 
السجادية ومضة من آنوار علمه الهائل» المستمد من علم الرسول 
الاعظم ون حدیث ذو شجون. 

ونحن نكتفى باستعراض مجمل لحياة الإمام ومدرسته الفكرية 
باختصار» ليكون القارئ على إلمام بالمؤلف وبهذه الجواهر الزواهر. 


اسمه : 


الإمام علي زين العابدین» وسيد الساجدین» ورابع الأئمة 
طالب تلو ابن عم الرسول ب ووصيّه وخليفته في أمّته. 
آبوه و : 


الامام الثالث من ائمة آهل البيت» الحسین الشهید(علیه السّلام) ٤(‏ 
- ١١ه)‏ ابن علي بن آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم آبو عبدالله 
القرشي الهاشمي. المدني» سبط الرسول ي وریحانته» والذي فيه قال 


000000000000 کاب اتود سمس سب هاچ 


یت حسین سبط من الأساط)'. 


وقال فيه وفي آخیه : «الحسن والحسین سيدا شباب أهل الجنة»". 
آمه تيكلا : 


قال الشیخ التستري: وأما أمّ السجاد يكل فاختلف في اسمها فقال 
في الارشاد والتهذیب : «شاه زنان» وقال الكليني والطبري الامامي : 
«شهربانویه» ویشهد له خبر أبي نضرة في صحيفة فاطمة: «امه شهربانو 
بنت يزد جرد وقال النوبختي وابن قتيبة والحافظ عبد العزیز: 
«سلافة! وعن إبراهيم بن إ سحاق «غزالة» وعن بعضهم : «برة»» وفي 
اثبات الوصیة: «جهانشاه" و«شهربانو» أختهاء تزوّجها الحسن لا 
وجعل النوبختي «جهانشاه» اسمها قبل السبي. 


ونقل آبو الفرج عن يحيى بن الحسن العلوي: آن أصحابنا الطالبیین 
قالوا : ان أمّه لیلی بنت أبي مرّة وان المقتول لام ولد. 


قلت : ما نقله عن يحيى خلاف المتّفق عليه من کون لیلی أَم 
المقتول» وان أمّه تلا من بنات ملوك فارس» فهو وهم قطعاًء ولعلّه لم 
ینقل ما نقله مشافهة بل عن کتاب مصحخف وانه كان في الکتاب: 


(۱) آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۸: 4۱0 / ۰۳۵۳۹ والترمذي ۵: 1۵۸ / ۰۳۷۷۵ وابن 
ماجة ۱: ۵۱ / ۰۱46 والبغوي في مصابیح السنة :٤‏ ۱۹۵ / ۰4۸۳۳ والحاکم في 
المستدرك ۳: ۰۱۷۷ ومسند آحمد ۵: ۰۱۸۲ ح ۰.۱۷۱۱۱ فضائل الصحابة: ۰۷۷۲ ح 
5١‏ . 

(۲) فضائل الصحابة: ۰۷۷۶ ح ۱۳۹۸. مسند أحمد ۳: ۰8۷۳ ح ۱۱۲۲۶. 


انه فلا تزوج بأم ولد المقتول فقرأه أنّ المقتول لأمّ ولد. ففي صحيح 
البزنطي عن الرضا تلا : «ان السجاد نك تزوج أمّ ولد علي المقتول». 

قلت : والمقتول وان كان ذا ولد بمقتضى الخبرء الا انه لم يبق منه 
عت 

وقال الشيخ التستري قدس سره: واختلف أيضاً في أبيها: فقيل: انه 
يزدجرد آخر ملوك فارس - صرح به الكليني والمفيد والمسعودي في 
إثباته والنوبختي - وهو يزجرد بن شهريار كسرى پرویز» ووهم الكليني 
فقال: يزجرد بن شهريار بن شيرويه بن كسرى بن يرويزء وإنما شيرويه 
أخو شهريارء لا أبوه. 

وكيف کان. فنقل هذا القول عن المبرّد أيضاً. وقال الشيخ في 
التهذیب : بنت شیرویه» وقيل: بنت النوشجان»» قلت: والأوّل أصحء 
لأنه أشهرء ولأنه دل عليه الخبرء وإليه ذهب الزمخشري فقال في ربيع 
الابرار: «كان #4 يقول: انا ابن الخیرتین لأن جدّه رسول الله وه 
وأمّه بنت يزدجرد الملك وأنشد أبو الأسود: 
وان فلا ما بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم 

واختلف أيضاً في أن سبيها هل كان في زمن عمر كما رواه البصائر 
والكليني والطبري الإمامي والمسعودي في الاثبات» أوفي زمن عثمان 
كما رواه الصدوق في العيون عن الرضاء أو في زمن أمير المؤمنين :8 
كما قاله المفيد في الإرشادء فقال: «ولی أمير المؤمنين #4 حريث بن 
جابر جانباً من المشرق فبعث إليه بابنتي يزدجردء فنحل ابنه الحسين شاه 
زنان منهما فأولدها زين العابدین» والأخرى محمد بن أبي بكر فولدت 


.41 : رسالة في تواريخ النبي والآل ع‎ )١( 


۸ کاب اوح لام زین المابدين جتن #. 
له القاسم بن محمد بن آبي بكرء فهما ابنا خالة»» ورواه المناقب عن 
ابن الكلبي. 

واختلف ان أختها هل كانت عند محمد بن أبي بكر كما قال المفيد 
فيما تقدم أو عند الحسن نا كما رواه العيون في سبيهما زمان 
عثمان» وكما رواه إثبات الوصية من سبيهما زمان عمرء فقال: «وكان 
من حديثها أنها وأختها سبيتا في أيام عمر بن الخطاب فأقدمتاء وأمر 
عمر ان ينادى عليهما مع السبي المحمول فمنع أمير المؤمنين 4 من 
ذلك وقال: ان بنات الملوك لا يبعنَ في الاسواق. ثم أمر إمرأة من 
الأنصار حتى أخذت بأيديهما فدارت بهما على مجالس المهاجرين 
والأنصار تعرضهما على من یتزوج بهماء فأول من طلع الحسن 
والحسين فوقفا فخطباهما فقالتا: لا نريد غيركماء فتزوّج الحسن نل 
شهربانویه وتزوج الحسين عل بجهان شاه...2 الخ. 

والكليني أيضاً روى سبيها في زمن عمرء الا اه لم يذكر لها أختا. 
وماتت في نفاسها كما رواه العيون عن الرضاء ورواه المسعودي في إثباته. 

وما ورد من عدم مؤاكلته أمه «كراهة ان تسبق يده إلى ما سبقت عينها 
إليه؛ محمول على مربّيته التي سماها اما وكذلك ما روي في الكافي 
عن الباقر 4 قال: «قال رسول الله يه : ان من أهل بيتي إثنا عشر 
محدّثاء فقال له عبدالله بن راشد ‏ وكان أخا علي لامّه .: سبحان الله 
محدّئا!؟ كالمنكر ذلك. فأقبل عليه أبو جعفر تلا فقال: اما والله ان ابن 
مك بعد قد كان يعرف ذلك...إلخ». 

مع انه رواه النعماني : وكان أخا علي لأمّه من الرضاعة» وفي خبر 
الكافي تحريفات آخر»""". 


(۱) رسالة في تواریخ النبي والآل ية ص۰۷ عن الكافي» ج۰۱ ص۲۷۰. 


مولده 32 : 


لا بدع في وجود آقوال عديدة في تأريخ أئمة الشيعة. الذین نذروا 
آنفسهم للدفاع عن الحق والحقيقة فعاداهم الطغاق وحاولوا التعتیم 
على كل ما یتعلق بشخصیاتهم اللامعت ولم يكن الامام السجاد ل 
بمستثنی عن هذا الأمرء فقد اختلف المؤرّخون في ولادته ووفاته على 
أقوال عدیدة""*۰ ووقفنا في ولادته تل على اقوال أهمّها ثمانية. 
وهى : 


١‏ الثامن من ربيع الأوّلء نقله السيد الإمامي في جنات الخلود". 


۲ - منتصف جمادى الاولی» كما في مصباح الشيخ”". 


(۱) قال الشيخ التستري قدس سره: وامّا مولد السجاد فاختلف في يومه وشهره. فقال المفيد في 
مساره وحدائقه والشيخ في مصباحه وصاحب المناقب ومؤلف إعلام الورى ومصنف تاريخ 
الغفاري: في النصف من جمادى الاولی» وقال الفتال في روضة الواعظين: في تسم خلون 
من شعبان. وقال الفصول المهمة والدروس وكشف الغمة: في خامس شعبان. 
واختلف في سنته ؛ فقال الكليني والمفيد في إرشاده ومساره والشيخ في تهذيبه والفتال وابن 
الخشاب وفي الفصول والدروس والكشف والمناقب وإعلام الورى والتذكرة: إنه في سنة 
ثمان وثلاثين» ورواه ابن الخشاب عن الصادق #4 وبه قال في اثبات الوصية. وقال 
المفيد في حدائقه والشيخ في مصباحه: في ست وثلاثين» وقيل: في سبع وثلاثين» وقيل : 
في خمس وثلاثين» ولم أقف على قائلهما. والتعويل على الأوّل. فروى الكليني صحيحا - 
على الأصح في ابن سنان ‏ عن الصادق فلا : أنه بض وهوابن سبع وخمسين سنة في عام 
خمس وتسعين... فانه لاینطبق الا عليه» وقال احمد بن علي الكوفي في استغاثته : إنه في 
سنة احدى وثلاثين» حيث جعل سنه يوم الطف ثلاثين. ونقل عن الزيدية ونسّابة العامة : انه 
كان ذلك اليوم من ابناء سبع سنين في قول بعضهم» وأربع سنين في قول آخرء ولا عبرة 
بقوله ونقله مما تفرد به» بعد قول أئمة الرجال ابن الغضائري والشيخ والنجاشي : ان في كتبه 
تخليطاً. (رسالة في تواريخ النبي والال كه :۳۰). 

(۲) جنات الخلود: .۲٤‏ 

۳( مصباح المتهجد ؛ للشیخ الطوسي : ۰۷۳۳ 


۳ - منتصف جمادى الثانية» كما في إعلام الوری". 


٤‏ - الحادي عشر من رجب. نقله السيد الامامي في جنات الخلود 
ا 


۵ - الخامس من شعبان» ذكره الكفعمي في جدول المصباح""؛ 
والمخدث الخران ی الجاع ۳ 

5 السابع من شعبان» نقله السيد الإمامي في جنّات الخلود"*. 

۷- الثامن من شعبان» حكاه العلامة المجلسى فى الا 

۸ التاسع من شعبان. نقله قولاً العلامة الطبرسي في إعلام 

(¥) 

الورى . 

والمعروف بأن اتباع أهل البيت والمعول عليه هو الخامس من 

شعبان؛ وعلیه العمل فی العصر الحاضر. 


زين العابدین : 


بهذا یمکن أن یعرّف الامام علي بن الحسین تلا من بين إخوتهء 
ولا سيما بالنظر إلى ما ورد في التواریخ» من أنه كان للامام 


(۱) اعلام الوری: 4۸۰. 

(۲) جنات الخلود: ۲۶. 

(۳) مصباح الکفعمي: ۵۲۲. 
(8) الحدائق الناضرة۱۷: 1۳۵. 
)٥(‏ جئات الخلود: ۶ ۲. 

)١(‏ بحار الأنوار 55 : ۱۲ و۱۳. 
۹2 إعلام الوری .58٠ :١‏ 


فان الشهيد علي المعروف بالأكبر كان له في يوم الطف من العمر ما 
يقارب ثمان عشر سنة على أن الامام السجاد 4 ولد سنة ۳۷ وكان له 
في يوم الطف ثلاث وعشرين سنة. وإنما منعه عن الجهاد في سبيل الله 
آنذاك مرضه الذي وضع عنه الجهادء ويذكر في بعض التواريخ أنه: مع 
تلك الحالة جاهد وارتث» وحمل عن المعركة جریحا"". 


والابن الثالث للإمام الحسين ## هو المسمّى بعبد الله» وهو 
الأصغرء الذي ذكر المؤرخون انه قتل يوم عاشوراء» وهو صغير» عمره 
ستة آشهر فقط رماه حرملة بن کاهل الأسدي بسهم» وهو فى حجر 


۶ ۰ ۲ 
أيه » فاا 


(۱) انظر : الأمالى الخميسيةء للمرشد بالله ۱۷۰:۱. 

)۲( قال الشیخ التستري قدس سره : واختلف في أنه الأكبر سنا أو أخاه المقتول. فقال ابن بكار 
وابن قتيبة وابن جرير وابن آبي الازهر والجنابذي والدنيوري والبلاذري والمزني والعمري 
وأبو الفرج الاصفهاني وصاحب الزواجر من العامة وابن همام وصاحب الأنوار 
والمسعودي صاحب المروج وأبو الفضل الصابوني وابن إدريس الحلي من الخاصَة: انه 
علي الاصغر. وذهب المفيد وعلي بن احمد الكوفي في استغائته والشیخ في رجاله وابنا 
طاووس علي واحمد 0ه في الخلاصة وابن داود في رجاله إلى انه علي الأكبر؛ 
استناداً إلى ان الواجب بمقتضى الخبر الصحيح کون الإمام اكبر ولد أبيه» ولذا ضلّ جمع 
في عبدالله بن جعفر الصادق 2 وهم الفطحية. ا 10 
وإلى ما رواه الاقبال عن مختصر المنتخب فى زيارات عاشوراء زيارة وفیها : «وعلى ولدك 
علي الاصغر الذي فجعت به»» والمراد به ابن ليلى على المشهور من انحصار التسمية بهما. 
لكن الظاهر صحة القول الاوّل» والمسلّم من حديث اشتراط الاكبر حين الاستخلاف» ولم 
يكن ابن ليلى في ذلك الوقت حيّاً. والزيارة غير مسندة إلى معصومء وقد صرّح أبو الفرج 
بان المقتول ولد فى خلافة عثمان» ولا خلاف فى ان السجاد تل ولد فى خلافة جده فى 
اوله أو آوسطه. وقال أيضاً: ان يزيد لمّا قال للسجاد: ما اسمك؟ فقال له : علي. فقال: 
أولم يقتل الله عليا؟ قال: قد كان لي اخ اكبر مني يسمى علیاً فقتلتموه» وفي انساب قريش 
للزبيري : ان ابن زياد لما قال للسجاد: اولم يقتل الله عليا؟ قال : كان لي اخ يقال له : علي 
اکبر متي. قتله الناس. 0 


اال كتاب التوحيد للإمام زين العابدين 86 


ولد الامام السجاد ل في أيام خلافة جذه أمير المؤمنين تلا 
وحينما استشهد أمير المؤمنين نیا فى سنة 4۰ه كان له من العمر ثلاث 


- 


وعاش مدة إمامة عمّه الحسن بن علي ## التي نهض بأعبائها بعد 
شهادة أمير المؤمنين تنل ووقع الصلح بينه وبين معاوية بعد ستة أشهر 
وثلاثة أيام من شهادة الإمام أمير المؤمنين 4. فعاش الامام 
السجاد لا محنة عمّه الحسن 4 بان حكم معاوية بن أبي سفیان؛ 
حتى مضى عمّه شهيداً في سبيل الله بالسم ‏ الذي دسّه إليه معاوية - 
وذلك في ليلتين بقيتا من صفرء سنة خمسين من الهجرة. 


وعاش الإمام زين العابدين 9۶ المظالم والماسي التي جرت على 
آله الطاهرين وهو في الثالثة عشر من عمره الشريف. فقد عاش مرض 
عمّه الحسن أربعين يوما متأثراً بالسم. ثمّ شاهد رشق جنازته بالنبال 
ومنع الظالمين من دفنه في جوار جه رسول الله 6ه. 


وأيضاً ما جرى على أهل البيت إبّان إمامة أبيه الامام الحسين ل 
من سنة ۰ إلى سنة هھ حيث عاش تطاول بنی امیف وبنی مروان» 
وسبّهم أهل بيت النبي تيل علناً على رؤوس المنابر» وفي المدينة 
ذاتهاء بل على منبر جدّه رسول الله ي٠‏ إلى فاجعة كربلاء التى استشهد 

= وخالف كمال الدين ابن طلحة الاجماع فوصفه نك بالأوسط زاعما أن الرضيع هو 


الاصغرء مع انه مسمى بعبد الله بالاتفای» والمسمى بعلي منحصر به #4 وبابن ليلى. 
(رسالة في تواريخ النبي والال تيه : ۳۰). 


و FT‏ 
فيها الإمام وأصحابه بأفظع وجه شهده التأريخ» كل هذه عاشها الامام 
السجاد 9 وقد بلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة. 

وفى مدة إمامته التى كانت أربعاً وثلائین سنة عاصر فيها ملوكاً عتاة 
طغاة من آل أبي سفيان وآل مروان. 

فقد كان في أيام إمامته ملك يزيد بن معاوية (ت/ 54ه). ثم ملك 


دس إليه السم. 

وقد عاش الإمام السجاد في حياته وقائع هائلة في تأريخ الاسلام 
وأهمّها: 
١‏ محنة کربلاء الرهيبة : 

حيث حاصرت جيوش الكفر والضلال ريحانة رسول الله و ومنعوه 
وأهله من ماء الفرات حتى قضى فى سبيل الله عطشانا. 

واحرقت خيامه» وقتل أصحابه وآنصاره» وسبيت بنات الرسالة من 
بلد إلى بلد بأبشع صورة. 

وهذه الحادثة الرهيبة معروفة نقلها : جمیع المورخین» وهي أشهر من 
أن تذكر. 
؟ ‏ واقعة الحرة: 


وهي الجريمة النكراء الثانية التى اقترفها بنو أميّة ضد المسلمین 
وانتقم فيها يزيد لآل أبي سفيان من الرسول 5 وأصحابه» بهجومه 


البشع على المدينة المنورة ومحاصرتهاء ثم إباحتها لجنوده الغواة ثلاثة 
أيام» حيث لم تبق فيها حرمة للمسلمين ال انتكهت. 

وخلاصة هذه الفاجعة: إن فسق يزيد اشتهر في بلاد الاسلام بعد 
واقعة كربلاء» وعلى اثرها وفد جماعة من أهل المدينة إلى الشام ورأوا 
ما سمعوه عن يزيد وفسقه بأمٌ أعينهم» فلمًا رجعوا إلى المدينة وأخبروا 
الناس بالحقائق» ثار الناس على عمال بني أميّة ومنهم ومروان بن 
الحكم» وآخرجوهم من المدينة. 


فلمًا بلغ خبرهم إلى يزيد استدعى أحد جلاوزته وهو مسلم بن عقبة 
المرّيء وأرسله على رأس جيش كبير إلى المدينة» فتصدى لهم أهل 
المدینة» وجرت بينهم ملحمة عظيمة إنكسر على أثرها المدافعون. 
ودخل جيش يزيد المدینة» ووضع في أهلها السيف بتحريض من 
مروان بن الحکم وأخذوا يقتلون كل من يواجهونه من أهل المدینت 
وهجموا على من لاذ بالروضة الشريفة» وفيها سبع مئة من وجوه 
المهاجرين والأنصار والموالي» فقتلوهم في الروضة الشريفة» ورائت 
خيولهم بين القبر والمنبر» ولم يراعوا لرسول الله وك والصحابة 
والتابعين حرمة. وكم من حرمات انتهكها هذا الطاغية وأعوانه بعد 
القتل» فقد أبيحت المدينة للأوباش من جيش يزيد ثلاثة أيام بلياليهاء 
ففعلوا فيها ما يندى له جبين الإنسانية. 

وقد تناقل المؤرّخون هذه الفاجعة في كتبهم عند ذكرهم لحوادث 
سنة 77 للهجرة. فقد كانت واقعة الحرّة في ۲۸ ذي الحبّة من تلك 
السنةء وذلك قبل موت يزيد بشهرين ونصف. 


وفي هذه الفاجعة كان ممّن لاذ بقبر النبي ل الإمام زين العابدين» 


هيه 00000000000 1 


فقد سأل ليث الخزاعي سعيد بن المسيب عن الإغارة على المدينة ونهبها 
من قبل جيش یزید. فقال: «انهم ربطوا خيولهم إلى أساطين مسجد 
رسول الله و ورأيت الخيل حول القبرء وانتهبت المدينة ثلاثاًء فكنت 
نا وعلي بن الحسين نأتي قبر النبي وه فیتکلم علي بن الحسين بكلام 
لم أقف عليه» فيحال ما بيننا وبين القوم» ونصلي [فكنا] نرى القوم وهم 
لا يرونناء وقام رجل عليه حلل خضر على فرس محذوف اشهبء. بيده 
حربة مع علي بن الحسين ت۰1 فكان إذا أومأ [احد] منهم إلى حرم 
رسول الله وَل يشير ذلك الفارس بالحربة نحوه فيموت من غير ان 
00006 

وروی العلامة المجلسي في البحار أن مما حفظ من دعاء الإمام 
السجاد # حين بلغه توجه مسلم نحو المدينة: ارب كم من نعمة 
انعمت بها علی قل لك عندها شكري» وکم من بليّة ابتليتني بها قل لك 
عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكرى فلم يحرمني» وقل عند بلائه 
صبري فلم يخذلني» يا ذا المعروف الذي لا ينقطع آبدل ونا 5ا التعماء 
التي لا تحصى عدداء صل على محمد وآل محمد وادفع عني شرّه فاني 
أدرأ بك في نحره وأستعيذ بك من شره»”". 
۳ - رمي الكعبة بالمنجنيق وحرق البيت الحرام : 

وهي الجريمة النكراء الثالثة التي اقترفها بنو أميّة ضد مقدسات 
المسلمین» حيث توجه جيش يزيد إلى مكة لمقاتلة ابن الزبیر» وعلى 
الجيش الحصين بن نمير فحاصروا مكة ورموا بيت الله الحرام بأحجار 


.۱۳۱ : 81 بحار الأنوار‎ )١( 
.۱۲۲ : 81 بحار الأنوار‎ )۲( 


الزيت من فوق جبل أبي قبيس فاشتعل النار في ستارة الكعبة وتضعضعت 
اركان الت الحرام» واستمر الطغاة في جرائمهم في حرم الله الآمن 
وقتل الطائفين والعاكفين حتى وصل إليهم نبأ موت يزيد. 


من دلا ئله ۳ ته : 


من آيات الله البیّنات الحجر الاسود الذي آنزله الله سبحانه من 
السماء درّه بيضاء على آدم تلا فأودعه في محله من البیت لیکون 
شاهدا يوم القيامة لمن يستلمه بحق""". 

وقد ورد في الحديث الشريف: «أنه يأتي يوم القيامة وله لسان 
وشفتان وعینان. وان الله ينطقه يوم القيامة بلسان طلق ذلق ليشهد لمن 
ا 

ولهذا يحرص الحجاج على أن يودعوه: شهادة أن لا إله الا الله وأن 
محمداً رسول الله وأنَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول 
الله» وخليفته في الأمّة. 

وورد في التأريخ أن هذا الحجر شهد بالإمامة لعلي بن الحسين تلا 
في دار الدنيا فكانت شهادته للإمام السجاد دلالة واية على إمامته. 

فقد آورد المؤرخون: أن محمد بن الحنفية اجتمع مع علي بن 
الحسين بمکة وقال له: إنك قد علمت أن رسول الله و أوصى 
بالإمامة من بعده إلى أمير المؤمنين ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين» وقد 


(۱) بحار الأنوار :۹٩‏ ۲۱۹. 
(۲) بحارالأنوار ۰۲۱٩ :۹٩‏ ومثله فى ۱۵: ۱۸ و"۲: ۲۷۰. 


ید ۷ 4 


قتِل أبوك ولم یوصوآنا عمّك وصنو أبيك» ولولادتي من علي 44 
وتقدّمي في السن أكون أحق بالامامة فلا تنازعني في الوصيّة والإمامة. 

فقال له زين العابدین ت : انق الله يا عم ولا تذع ما لیس لك 
بحق اِني أعظك أن تکون من الجاهلین إن أبي 44 آوصی إليّ قبل 
أن يتوجّه إلى العراق» وعهد الی قبل أن يستشهد بساعة» وهذا سلاح 
رسول الله وَل عندي» فلا تتعرض لهذا الأمرء فإني أخاف عليك نقص 
العمر وتشتيت الحالء إن الله جعل الامامة في عقب الحسين جل فإذا 
أردت أن تعلم صحة ذلك فإنطلق بنا إلى الحجر الأسود نتحاكم 
إليه» ونسأله أن يقر بالإمام بعد الحسين ##. 


فقبل محمد بن الحنفية ذلك. وانتهيا إلى الحجر الأسود. فقال زين 
العابدين لمحمد: إبدأ أنت» وابتهل إلى الله تعالى في أن ينطق الحجرء 
فيشهد لك بالإمامة» فتقدم محمد بن الحنفية وابتهل إلى الله سبحانه في 
أن ينطق له الحجر.فلم يجبه بشيء أبدا. 


ثم تقدم علي بن الحسين 4 وقال: «اللهم إني أسالك باسك 
المكتوب في سرادق المجد. وأسألك باسمك المكتوب في سرادق 
البهاء» وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العزة» وأسألك باسمك 
المكتوب في سرادق القدرة» وأسألك باسمك المكتوب في سرادق 
السرء السابق الفائق» الحسن الجميل» ورب الملائكة الثمانية» ورب 
العرش العظیم. والعين التي لاتنام» وبالاسم الأكبر الأكبر الأكبرء 
وبالاسم الأعظم الأعظم الأعظمء المحيط المحيط المحيط بملکوت 
السماوات والأرض» وبالإسم الذي قام به العرش والکرسي. وبأسمائتك 
المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيب عندك 


أسألك بذلك كله أن تصلي على محمد وآل محمد لما أنطقت هذا 
الحجر بلسان عربي فصيح يخبر بالإمام بعد الحسين بن علي ##. 


فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن مكانه» ونطق بصوت فصيح 
عربي سمعه کل من حضر: اللهم أن الوصية والامامة بعد الحسين بن 
علي وابن فاطمة بنت رسول الله و لك يا علي بن الحسين على 
محمد بن الحنفية» وعلى جميع من في الأرض والسماء آنت مفترض 
الطاعة» فاسمع له يا محمد وأطع. 


فقال محمد بن الحنفية : سمعا وطاعة يا حجّة الله فى أرضه وسمائه 


وانصرف ابن الحنفية مذعنا بإمامة زين العابدين تكلا عليه وعلى الناس 
أ PO.‏ 
جمعیں 


نماذج مما ورد عنه لا في التربية والتعلیم : 


ظنّ أعداء أهل البيت آنهم قادرون على منع الأئمة يكل من بت أنوار 
الهداية في الأمّة بما مارسوه معهم من الإقصاء والتهميش والقتل 
والارهاب» ومحاولة عزل الناس عن الارتباط بهم والاهتداء بضياء 
آنوارهی ولکن الأئمة ‏ ومنهم الامام زين العابدین - اغتنموا سائر 
الفرص لهداية الأمة وارشادهم إلى ما فيه صلاحهم فکان الامام زين 
العابدین 4# يخطب في الناس کل جمعة ویعظهم ویزهدهم في الدنیا 


(۱) انظر نص الدعاء فى الصحيفة الثانية؛ للحر العاملي : .۲٠١‏ 

(۲) بصائر الدرجات ۰۵۲۲ الکافی ۱: ۰۲۸۲ الامامة والتبصرة: ٩۱‏ و ۰۱۲ روضة الواعظین : 
۷ الاحتجاج ۲: ۰۳۱۲ الخرائج والجرائح ۱: ۰۲۵۷ المناقب لابن شهر اشوب 4 : 
۷ اثبات الوصية: ٤١‏ وانظر البحار 855: ۱۱۱ - ۱۱۲. 


سي 0000006060060 - 45۶۱۰ 
ويتحفهم بأروع النماذج الفنية من الدعاء المشتمل على معرفة الله والتبي 
الأئمة نكل وتهذيب الأخلاق” . 

ومن أورع ما صدر عن الامام 22 بعد الصحيفة السجادية» رسالة 
الحقوق الى تحدد واجبات الإنسان تجاه رنه» ونبيه » والأمة بصورة 
عامّة. والرسالة أوردها الشيخ الصدوق في الخصال والأمالي والفقيه”''". 

وله يت إلى جانب ذلك عدد كبير من النصائح والكلمات الحكمية 
التي تعد بحد ذاتها موسوعة معارف أخلاقية لا يستغني عنها أي مسلم. 
وقد جمع العلامة السيد عبد الرزاق المقرم في كتابه الإمام زین العابدين 
5 = س (TD nen: ۳ e‏ 
مأتين وعشرین موعظة وحكمة للإمام نا . 

ونحن : نکتفی بایراد درتین منها : 

الأولی : قوله تا لااصحابه: «أصحابي» اخواني» علیکم بدار 
الآخرة» ولا اوصیکم بدار الدنياء فانکم علیها. وبها متمسّكونء آما 
بلغکم ما قال عیسی بن مریم للحواریین» قال لهم: الدنيا قنطرة 
فاعبروها ولا تعمروهك وقال : آیکم يبني علی موج البحر دارا؟ ! تلکم 
الدنياء لا تتخذوها قرارا"*. 


الثانية: ما قاله ت لمّا هدد ملك الروم الأمويين بغزو بلاد 


(۱) روى الشيخ الصدوق باسناده عن سعيد بن المسيب نمودجاً من ذلك في آمالیه» المجلس 
۷ الصفحة ۰۷. 

(۲) راجع: تحف العقول (ط / مكتبة الصدوق): ۲۵۵ - ۲۷۲ الخصال: ۳۵» وأمالي 
الصدوق (المجلس ۳۰۱:۵۹ ۰۳۰۲ ومن لا یحضره الفقیه (باب الحقوق) ۲: ٩۱۸‏ - 
1 الحدیث ۳۲۱6 وبحار الأنوار ۰۲:۷ 

(۳) الامام زین العابدین: ۱۳۵ ۔ ۲۲۹. 

.۳۲۰ :۱۶ بحار الانوار‎ )٤( 


را ار كاب التوحيد ام زین المابدین تچ 
الاسلام ولجأ عبد الملك إلى عامله على المدینة» وطلب منه أن 
یستنجد بالامام» فقال 44 في جوابه: إن لله تعالی لوحاً محفوظاً 
بلحظه في کل يوم ثلاث منة لحظة؛ لیس فیها لحظة الا يحبي فیها 
ويميت ويعرٌ ويذل ویفعل ما یشاء. وإني لأرجو أن يكفيك منها لحظة 
واحدة». فلما وصل ذلك إلى ملك الروم عدل عن عزمه"". 
اديه كز : 

إتجه الامام في أدبه الخاص إلى نقد الأوضاع المنحرفة» وإلى بناء 
الشخصية الإسلامية في المستويين الفردي والا جتماعي» بحيث يمكن 
القول بأنَ أدبه كان تجسيدا للحركة الإسلامية مقابل الأدب الدنيوي» 
الذي بدأ ينحرف مع انحرافات السلطة» وينحدر إلى ما هو عابث ومظلم 
ی 

وفي الصحيفة السجادية الجامعة نقلاً عن الأصمعی أنه قال: كنت 
آطوف حول الکعبة ليلة» فإذا شاب ظریف الشمائل وعلیه ذژابتان وهو 
متعلّق بأستار الکعبة ویقول : «نامتِ العیون وغارتٍ النجومٌ وأنت الملك 
الحی القيّومُء غلّقت الملوك آبوابها وأقامت علیها حُرّاسهاء وبابك 
مفتوح للسائلین» جتتك لتنظر إليَّ برحمتك يا آرحم الراحمین». 

ثم أنشأ يقول : 
يا من يُجِيبٌ دعاء المضطر في الظلّم ياكاشف الضرٌ والبّلوی مع اسف 
قد نام وفك حول البيت قاطبة وأنت وحدك با قيومٌلمنتم 


(۱) منتهى الامال 58:7. 
(۲) تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي: ۳۵۳. 


۳۳ 


أدعوك رت دعاءً قد مرت به 


إن كان عضو لا یرجوه ذو سرف 


لفن 


فارحم بكائي بحق البيتٍ والخرم 
فمن يَجودُ على العاصينٌ بالیعم؟ 


قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدين تكلا . 


كما جاء فيها عن طاووس اليماني أنه قال: رآیت في جوف الليل 


رجلاً متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: 


ألا با أيّها المأمول في كل حاجةٍ 
ألايارجائي أنت كاشف کربتي 
فزادي قلي لما آراه مبلفي 
آتسیت بأعمال قباحردية 


آتحرفني في الناريا غاية المُنى 


شكوتٌ إليك الضْرٌ فاسمع شكايتي 
فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 
آللراد أبكى آم لبعد مسافتي 
نما في الوری خلق جنی كجنايتي 


قال : فتأمَلته فاذا هو على بن الحسین تک . 
ومن آدبه المنظوم أيضاً ما ذکره آحمد فهمي محمّد في کتاب: 
«الامام زين العابدین» عن فضل أهل البیت ل ومكانتهم : 


لنحن على الحوض رواده 
ومافازمن فازإلآبنا 
ومن کان فاص. و اقتا 


نود تسح قسسي وزاده 
وماخاب من حبنازاده 
ومن ساءناساءميلاده 
فيومالقيامةميعادة" 


.68١5 الصحيفة الجامعة» للأبطحي:‎ )١( 


() الصحيفة الجامعة. للأبطحي : 4 » مستدرك الوسائل ٩‏ : ۲ تاريخ مدينة دمشق 3 


. ۹ 


۲۲ كاب التوحيد لام زین المابدين تجگ 
السجادية : ینسب إلى الامام السجاد ۳۷۸ بيتاً من الشعرء جمعها شیخنا 
المرحوم محمد علی التبريزي الخیابانی المدرس» المتوفی سنه ۱۳۵۷ 
فی ص ۱۸ - ۰ من كتاب «التحفة المهدية» المطبوع في تبريز سنة 
۷ اهم وهو القسم الثاني من ديوان المعصومين ¢ الذي سماه ؛ الدر 


التمين: 


نم آورد نماذج من تلك القوافي حسب حروف الهجاء في تلك 


المقالة فى الصفحات ۶۷ - ۵۵. 


كما آورد الشيخ علي النمازي في مستدرك سفينة البحار ج ١‏ ص 
4 : فصلا في الأشعار الراجعة إلى الامام السجاد تيء فقال: ومن 


أشعاره في الكوفة : 
لا غرو إن قتل الحسين. وشيخه 
فلا تفرحواياأهل كوفانبالذي 
قتيل بش طالنهرروحي فداؤه 
ومنهاء قوله : 
یا آمة السوء لا سقیا لربمکم 
لو آننا ورسول الله یج عنا 
تسیّرونا علی الأقتاب عارية 
بني امية ماهذا الوقوف على 
تصفتون علینا کشکم فرحا 
أليس جدي رسول الله ويلكم 


.۱۱۳ : بحار الأنوار ج58‎ )١( 


قد كان خيرامن حسين وأكرما 
اصيب حسين كان ذلك أعظما 


جزاء الذى أرداه نار WEE‏ 


ياأمةلمتراعجةنافينا 
یوم القيامة ما کنتم تقولونا؟! 
تلك المصائب لاتلبون داعينا 
وأنتم في فجاج الارض تسبونا 
آهدی البرية من سبل المضلبنا 


"وید 

با وقعة الطف قد آورئتني حزنا 
ومنها قوله : 

هو الزمان فلا تفنى عجائبه 

فليت شعري إلى کم دا تجادبنا 

یسری بنا فوق آقتاب بلا وطأ 

کأننامن اساری الروم بینهم 

كفرتم بسرسول الله ويحكم 
ومنهاء فوله : 

مادا تقولون اذ قال النبي لکم 

بعترتي وبأهلي عند مفتقدي 
ومنهاء قوله : 

نحن بنو المصطفى ذوو غخصص 

عظيمةفوالأناممحنتنا 

بفرحهذاالورىبعيدهم 

والناس في الأمن والسرور وما 

وماخصصنابهمنالشرف 


احج ی 28 


واللّه بهت ك آستار الى“ 


من الکرام وما تهدی مصائبه 
فنونه وترانالسم نجادبه 
وسائق العیس يحمى عنه غاربه 
کآن ماقاله المختار کاذبه 


فکنتم مشل من ضلّت ا" 


۱ نك ۳( 
منهم اساری ومنهم ضرجوا بدم 


يجرعهافي الأنام كاظمنا 
أؤلنامبتلىوآخرنا 
ونحنأعيادنامآتمنا 
يأمن طول السزمان خائفنا 
الطائل بين الأنامآفتنا 


)۱( بحار الأنوار ج50 : ۰۱۱۶ العوالم ‏ الإمام الحسين ؛ للشيخ عبدالله البحراني ص ۰۳۷۳ نور 
العين في مشهد الحسین ##؛ لابي إسحاق الاسفرايني ص۵۵ ينابيع المودة لذوي 
القربی ؛ للقندوزي ۳: ۰۸۲ وفیات الأئمة: ۰۱۲۳ وفی بعضها الابیات هکذا: 


يوم القيامة عدوا ما تقولونا 


يا أمة الشر ما هذا الترقب فى تلك المصائب لا تبکون داعينا 


تصفقون على ايديكمو فرحا 


(۲) بحار الأنوار ج48 : ۱۲۷. 
(۳) بحار الأنوار ج56 : .١75‏ 


وانتم في فجاج الأرض تسبونا 


م2 فلا "۳ 
پیحکم فینا والحکم نیه لنا 


کتاب التوحید للامام زين العابدین > 


جاحدناحقناوغاص نی (۱) 


ومن ا فتاه التي آوردها العلامة المجلسي في البحار : 


من عرف السرب فلم تسفنه 
ماضرّفيالطاعةماناله 
مایصنع العبد بفیر التقی 
ومن منظوم مناجاته 852 : 
أتحرقني بالنار یا غاية المنی 
أتيتبأعمال قباحردية 


معرفةالرب فذاك الشتی 
في طاعةاله وماذالقى 
والعزكل العز 3 للمتقيا" 


وما في الوری خلق جنی که کجنایتی ۳" 


وصیته العامّة فى مرضه الأخير : 


4 
| 


روى ابن عساكر (ت/ ۵۷۱ه) في وفاة الامام قال: أَحْبَرَنَا أَبُو بكر 
مُحَمَّد بن شجاع نا عمرو بن إسحاق”**؛ نا الحسن بن مُحَمِّد بن 
أَحْمّدء نا أَحْمّد بن مُحَمَّد بن عمرء نا ابن أبي الدُنياء نا إسحاق بن 
إسماعيل» نا وكيع» نا إسرائيل» عن ویر بن أبي فاختة. عن أبي 
جعفر» قال: أوصى علي بن حسَيْن: لا تؤذنوا بي أحداً وأن یکمن [في 
قطن ]زرلا ی محلو ی قار 

وروى الكليني عن العدّة» عن سهل بن زياد رفعه قال: لما حضر 


(۱) بحار الأنوار ج۹۲: .٠٤١‏ 

(۲) بحار الانوار ج41: ۰۱۶۱ 

(۳) بحار الأنوار ٤٦‏ : ۸۱ و۸۳. 

(8) في المطبوعة: آبو عمرو بن منده. 

() تاريخ مدينة دمشق ۶۱: 5٠١‏ ۰4۱۱ وترجمة الامام زين العابدین #2 : ۱۱۳. 


و 0 45۶۰۲0 
علي بن الخسین : الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنهٌ الغوب ثم 
قال : (الحمذ لله الذي أورثنا الجنّة نتبوَءُ منها حیث نشاء فنعم جر 
و" ا . ۰ 9 ۷ f (VD.‏ . وه 5 ار 

عليه فمات تا" . 

وروی عثمان بن خالدء عن أبيه قال: لمّا مرض علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ت في مرضه الذي توفي يه. جمع أولاده: محمداء 
والحسن» وعبد الله» وعمر » وزیدا والحسين› وأوصى إلى ابنه 
محمد بن علی» وکناه البافن وجعل آمرهم إليه. وكان فيما وعظه فى 
وصیته أن قال: «يا بني إن العقل رائد الروح» والعلم رائد العقل» 
والعقل ترجمان العلم» واعلم أن العلم آبقی» واللسان آکثر هذرا. 
واعلم يا بني أن صلاح الدنیا بحذافیرها في کلمتین : اصلاح شأن 
المعایش ملء مكيال» ثلثاه فطنة وثلثه تغافل» لأن الانسان لا یتغافل الا 
عن شيء قد عرفه ففطن له واعلم أن الساعات تذهب عمرك وأنك لا 
تنال نعمة الا بفراق اخرى» فإياك والأمل الطويل» فکم من مؤمل آملا 
لا يبلغه. وجامع مال لا يأكله. ومانع ما سوف یترکه» ولعله من باطل 
جمعه ومن حق منعه أصابه حراما وورثه احتمل اصره. وباء بوزره 
ذلك هو الخسران المبین»". 

وروی الكليني عن مُحَمّد بن أحمد» عن عمّه عَبّد الله بن الصلت 
عن الحسن بن علي بن بنتِ الیاس» عن آبي الحسن فلا قال : سمعته 


)١(‏ في هامش البحار عن بعض النسخ : «الرشح» وهو بمعنی عرق الارض ونداوتها» و«الرسخ» 
بمعنی الثابت من الأرضء لا الرخو الهیّال. 

(۲) بحار الانوار 557: ۱۵۳ والاية من سورة الزمر ۳۹: .۳٩‏ 

(۳) درر الأخبار : ۳۳۶. 


۰ 220202020000000 كتاب التوحيد للإمام زين العابدين 76 ». 

: إن على , بن الحسين ## لما حضرتة الوفاة أغمي عليه ثم فح 
0 3 إذا وفعت الاو که و9 متا 6 وقال: (الحمذ لله الذي 
صدقنا وعده اورا الأرض نتبوّء من الجنّة جر نشاء فیغم جر 
العاملین) ثم قبض من ساعته ولم يقل شيئاً”'". 


وذكر سيدنا الأستاذ من موارد الاعتبار في وصية الإمام : 


- ان الإمام جمع اولاده کلهم ولكنه أوصى إلى ابنه محمّد 
الباقر 4 (وجعل أمرهم اليه) ففي اجتماعهم تأكيد على قبول الوصية 
واعلانها بصورة عامة للاسرة أجمع» التي بدورها نقلتها للمجتمع 
الشيعي. وقد ركز الامام ## في وصيته على ثلاث مقاطع : 

- ان المقطع الأوّل من الوصية تتضمن أموراً نظرية لا ينكرها 
العاقل. وهی : العقل رائد الروح. العلم رائد العقل. العقل ترجمان 
العلی وتتلخص في أن النقاقة الواعية هي التي تحکم الانسان في سلوکه 
و سيت اله 

۳ - في المقطع الثاني أكدّ الامام ع على أن اصلاح الدنيا يعتمد 
على كلمتينء أولّها: نظريّة» وهي الفطنة المكتسبة من العلم وهذا 
يشكل ثلثاً واحداًء وثاني الكلمتين: هي التغافل العملي والتسامح في 
الحياة: وهذه تشكل ثلا الاصلاح» وهذان الثلثان يتوققان على الوعي 
والعلم (لان الإنسان لا يتغافل الا عن شيء قد عرفه ففطن له). 

٤‏ - وفي المقطع الثالث أوضح الإمام تن الداء الوبيل في الحياة» 
وهو طول الأملء المستلزم للحرص» ولا يتخلص الإنسان منها الا 


.۱۵۲ : 21 بحار الأنوار‎ )١( 


بدراسة التاريخ و (ان لا تنال نعمة الا بفراق اخری» فإياك والأمل 
الطويل) الذي هو أ الداء الاجتماعي. 
ان هذه الوصية تفتقر إلى دراسة مستقلّة» حيث ذكر الإمام الداء 


1 


وشرح الدواء» ومن أعرض عن الدواء كان ذلل هو ان من 6( . 
الوصية الخاصة لاد مام الباقر : 


روى الشيخ الكليني (۲۲۹/2ه) عن محمد بن يحيىء عن 
عمران بن موسی» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبدالله عن 
عيسى بن عبدالله. عن أبيه» عن جده قال: «التفت علي بن 
الحسين لك إلى ولده وهو في الموت وهم مجتمعون عنده» ثم التفت 
إلى محمد بن علي فقال: يا محمد هذا الصندوق اذهب به إلى بيتك› 
قال : أما إنه لم يكن فيه دينار ولا درهم» ولكن كان مملوءا علما»”". 

وعن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار» عن آبي القاسم 
الكوفي» عن محمد بن سهلء عن إبرهيم بن أبي البلاد» عن 
إسماعيل بن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين عن أبي جعفر ج 
قال: «لما حضر علي بن الحسين يكن الوفاة» قبل ذلك آخرج سفطا أو 
صندوقا عنده. فقال: يا محمد احمل هذا الصندوق. قال: فحمل بين 
أربعة» فلما توفي جاء إخوته یعون [ما] في الصندوق. فقالوا: أعطنا 
نصيبنا في الصندوق» فقال: وال ما لكم فيه شيء ولو كان لكم فيه شيء 
ما دفعه إِليّء وكان في الصندوق سلاح رسول الله پوو" . 
(۱) موارد الاعبار» سيره المام السجاد. للسید الاستاذ دام ظله ۹: 1۰ 


( الكافي؛ للشیخ الكليني ۱: ۳۰۵. 
( الكافي؛ للشیخ الكليني ۱: ۳۰۵. 


ره 0000000000 کتاب التوحيد للامام زين المابدين >» 


روى الكليني عن العدّة» عن البرقي» عن إسماعيل بن مهران» عن 
SS‏ 
عض غل بن الحسین الوفاة صي ٍلی صدره وقال: بان أرضك ا 
أوصاني به أبي حين حضرته الوقاة. .. وممّا ذكر: أن آباة أوصاه به قال: 
يابَىَ یال وظلم من لا يجد عليك ناصراً إل 


شهادته : 


كان الوليد بن عبد الملك من أحقد الناس على الإمام زين 
العابدين تنل لأنه كان يرى أنه لا يتم له الملك والسلطان مع وجود 
الامام زين العابدين 82" ". 


فقد كان الامام تلا یتمتم بشعبية كبيرة» حتى تحدّث الناس بإعجاب 
وإكبار عن علمه وفقهه وعبادته» وعبّت الأندية بالتحرّث عن صبره 
وسائر ملکاته» واحتل مکانا کا ف قلوب الناس وعواطفهم. فكان 
السعید من یحظی برژیته. ویتشرف بمقابلته والاستماع إلى حدیثه» وقد 
شق على الأمويين عامّة هذا الموقم المتمیّز للامام ## وأقض 
مضاجعهم وکان من أعظم الحاقدین عليه الولید بن عبد الملك الذي 
كان یحلم بحکومة المسلمین وخلافة الرسول كا 


.۱۵ - ۱۵۳ :55 بحار الأنوار‎ )١( 

(۲) تقلّد الولید أزمّة الملك بعد أبيه عبدالملك بن مروان؛ وقد وصفه المسعودي بأنه كان جبّاراً 
عنيداً ظلوماً غشوماً. (مروج الذهب۳: ١٩)ء‏ حى طعن عمر بن عبد العزيز الأموي في 
حکومته» فقال فيه : له ممن امتلأت الأرض به جورا. (تاريخ الخلفاء: ۲۲۳). 
وفي عهد هذا الطاغية الجبار ی العالم الإسلامي الكبير سعيد بن جبير على يد 
الحجَاج بن یوسف الثقفي أعتى عامل ام 


N مد‎ 


وروی الزهري› عن الوليد أنه قال : لا راحة لي وعليّ بن الحسين 
جود ی الد 

فأجمع رأيه على اغتيال الامام زين العابدين 44 حينما آل إليه 
الك نما قاتله إلى غامله عل المد وافرة ا باس 

ونقذ عامله ذلك» فسَّمَتْ روح الإمام العظيمة إلى خالقها بعد أن 
أضاءت آفاق هذه الدنيا بعلومها وعباداتها وجهادها وتجرّدها من الهوی. 
وهناك من المؤرّخين من يرى أن هشام بن عبد الملك هو الذي دس 
السمّ للإمام :4ه" ". ويمكن الجمع بين الرأيين فيكون أحدهما آمراً 


والآخر منفذا للجريمة. 


تاريخ الشهادة : 


استشهد الإمام السجاد ## متأثرا بالسم» في المدينة المنورة» 
واختلف في سنة وفاته ‏ بعد الاتفاق على أنه كان في شهر محرم 
الحرام ‏ على أقوال تتراوح بين السنوات ٩۳‏ إلى ۰۹۵ كما اختلف في 
اليوم الذي استشهد فیه(*. 


(۱) راجع: حياة الإمام زين العابدين: 51/8. 

(۲) بحار الأنوار 47: ١54‏ عن الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ۱۹6. 

(۳) بحار الأنوار 55 : ۱۵۳. 

(5) فقیل : سنة آربع وتسعين» وکان يقال لها : سنة الفقهاء لکثرة من مات منهم فیها» وقیل سنة 
خمس وتسعین. (انظر البحار ۱۵۱:47). قال الشیخ التستري: واأمّا وفاة السجاد فلم 
یتعرض الکثیر لشهره. وعيّنه بعضهم في محرمء واختلفوا ؛ فالنوبختي أطلقه» وقال الشیخان 
في المسار والمصباح: في الخامس والعشرین منه» وفي جدول الکفعمي: في الثاني 
والعشرين» وفي مناقبي السروي والكنجي : في الثامن عشر. 5 


.» کتاب التوحيد للإمام زين المابدين‎ ١ D> 
أما يوم الاستشهاد فاختلف فيه على وال واهمها خمسة:‎ 


١‏ الثاني عشر من المحرم» ذكره الشيخ البهائي في توضيح 
المقاصد'. 


۲ الثامن عشر من المحرم» ذهب إليه الطبرسي في إعلام 
او 


ند لش این والعشرون من المحرم ذكره الکفعمي في جدول 
۲۳ 


٤‏ -الخامس والعشرون من المحرم ذکره الشیخ الطوسي في 
مصباح ال 


۵ التاسع والعشرون من المحرم ذكره السيد محمد علي الشاه 
عبدالعظيمي في جدول الایقاد *. 


= واختلف في سنته» فقال آبو نعيم: سنة اثنين وتسعین» وابن عساکر: اربع وتسعين» 
وروي عن أبى فروة وعن الحسین ابنه» وبه قال الشیخان في المسار والمصباح والجزري 
والنوبختي وقال الكليني والاثبات والشیخان في الارشاد والتهذیب: انه في سنة خمس 
وتسعين» ورواه الأول عن آبي بصیر عن الصادق ف فعلیه المعوّل. (رسالة في تواریخ 
النبی والال تل : 8۰). 

)۱( تج المقاصد (ضمن مجموعة نفيسة): .۵٩۱۱‏ 

(۲) اعلام الوری ۱: 4۸۱. 

)۳( مصباح الکفعمي : ۰۲ 

.۷۲۹ مصباح المتهجد:‎ )٤( 

(۵) نقله السيد عبد الرزاق المقرم في «الإمام زين العابدین»: 4۱۷. 


GT جح‎ 


وأثنى عليه تا 


الاقبال”'' في الصلاة الكبيرة التي أوردها فيه: وضاعف العذاب على من 
قتله وهو الوليد. وقال ابن طلحة في الفصول”": ويقال: إن الذي سمه 
الوليد بن عبد الملك. وقال الشيخ في المصباح: «اليوم الخامس 
والعشرين من المحرم سنة أربع وتسعين كانت وفاة زين العابدين 94 . 


(010 


(۳) 


نقل العلامة المجلسي (في البحار )٠٠٠:٤١‏ رواية مفصلة ترتبط بوفاة الإمام. واليك 
نصها : «عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : كان القوم لا يخرجون من مكة حتى يخرج 
علي بن الحسين سيد العابدین» فخرج 4 فخرجت معه فنزل في بعض المنازل فصلى 
ركعتين فسبّح في سجوده فلم يبق شجر ولا مدر الا سبّحت معه ففزعناء فرفع رأسه وقال: يا 
سعيد آفزعت؟ فقلت: نعم يا بن رسول الله. فقال: هذا التسبيح الاعظم حدثنى أبي عن 
جدي عن رسول الله وه انه قال: لاتبقى الذنوب مع هذا التسبيح. فقلت : علّمنا ‏ إلى ان 
قال: يا سعيد أخبرنى أبي الحسين عن أبيه عن رسول الله و عن جبرئيل عن الله جل 
جلاله انه قال: «ما من عبد من عبادي آمن بى وصدق بك وصلى في مسجدك ركعتين على 
خلا من الناس ال غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». فلم أرشاهدا أفضل من علي بن 
الحسين حيث حدثني بهذا الحديث فلمّا أن مات شهد جنازته البر والفاجر وأثنى عليه 
الصالح والطالح» وانهال [الناس] یتبعونه حتى وضعت الجنازة فقلت: ان أدركت الركعتين 
يوما من الدهر فاليوم هو. ولم يبق الا رجل وامرأة» ثم خرجا إلى الجنازة» ووثبت 
لأصلي» فجاء تكبير من السماء فأجابه تكبير من الأرض. فأجابه تكبير من السماء فأجابه 
تكبير من الأرض» ففزعت وسقطت على وجهي. فكبّر من في السماء سبعا ومن في الأرض 
سبعا وصلى على علي بن الحسين صلوات الله عليهما ودخل الناس المسجد... إلى آخر 
الرواية». وراجع نص التسبیح في اختیار معرفة الرجال: ۱۱۸ و9١١.‏ 

الاقبال: ۳۶۵ في اعمال شهر رمضان. 

الفصول المهمة: ۰۱1۹۶ وهو تأليف على بن محمد بن أحمد المالكي المكي الشهير بابن 
الصباغ المتوفى سنة ۸۵۵ وليس لابن طلحة والذي لابن طلحة هو مطالب السؤول وهو 
مطبوع مكرراء وليس فيه ما نقله المجلسي یبن عنه. 


(5) بحار الأنوار؛ للعلامة المجلسي 57: ۱۵۳. 


® ۳ ۱ کتاب التوحيد للإمام زين العابدين 88 #». 
عن إبراهيم بن مهزیار» عن الحسين بن سعيد» عن مُحَمّد بن سنان» عن 
اير ها وتن ب 

وروي أن عمره سبعة وخمسون سنة مثل عمر أبيه» أقام مع جده 
سنتین » ومع عمه عشر سنین» ومع أبيه عشر سنين وبعد وفاة أبيه خمسا 
وثلاثين سنة. وروى في الدر: عمره سبع وخمسون سنه وفيل: ثمان 
وخمسون سنه ودفن بالبقیع مع عمه الحسن ۱( 
الغرقد» فحفروا قبرا بجوار قبر عمّه الزکی الامام الحسن المجتبی #4 
سيّد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله وی وأنزل الامام الباقر نه 
جثمان أبيه زين العابدین وسیّد الساجدین ل فواراه في مقره الاخیر. 
رئاژه : 

رثاه جماعة من الشعراء وقالوا فيه فصائد غرر تنبئ عن فضله 
وعلمه وما قاساه من المحن فى سبیل نشر العقيدة والحفاظ على 
الشریعة ومما فیل فى رثائه تالا : 


(۱) بحار الأنوار 1 : ۱۵۲. 
(۲) بحار الانوار؛ للعلامة المجلسي 1 : ۰۱۵۳ 


قدقطعالسم الذعاف فؤاده 
قدأعولت أملاكهالمصابه 
وتقلعت أسس الهدى من بعده 


2۳ 


قطعافليت بهأصيب فوادي 
عف الم آزر اهر الأبسراد 


وتبذل التسبيح بالتعداد 


وانهار حصن الرشد وا 


ومما قال فيه السید طالب الخدری ۳ 


شاعرالله والمناجي المغني 
صائم قائنم فك لالليالي 
هام با نهوعشِكٌمندى 
عمرهكلهمحاريبٌ حب 
هويمن في عصره وعلى ك 
نقل الطرف في «الصحيفة» واقراً 
آنت منها في روضةتتهادى 
المعاني فوق التصور في الاعجاز 
والتعابيرحلوةمتشهاةً 
ین مس دی نوبت 
سيدي کلم اقراتك یش 


شاحن الکون بالصدی المطمتن 
منأغانيهفي شروق وأمن 
سل ني عسالسم مر جح 
وينتابيع رحمةوتمن 
بر الليالي آنفاسه نبع یمن 
من بلیغ البیان آروع فن 
بين فصن من الجمال وغصن 
مامرسحرهنبذهن 
يتمايسنّ في جلال وشآن 
وعبيرالقرآن في كلركن 
همرملاكوعبقريةجني 
نت بأني فو قالسحاب وأني 


.)4۲۷ من قصيدة للعلامة الشيخ محمد رضا الغراوي (انظر: الإمام زين العابدين:‎ )١( 

(۲) هذه القصيدة وما تليها من القصائد. مقتبسة من كتاب: «من الشعر الكاظمي في أئمّة 
البقيع تلا المطبوع بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السنوي الدولي الخامس تحت 
شعار: «من فكر أئمّة البقيع #5 ننهل وبنهجهم نعمل»۰ تأليف المهندس عبد الكريم 
الدبا ط/ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الكاظمية المقدسة سنةه 87 ١ه‏ -۲۰۱6م؛ 


.١ _ ۵٩ : الصفحات‎ 


دعواتٌ فيهاهدى الروح فيها 
دعواتٌ نبها التسامخ والرفق 
سيدي آنت في لظی الأرض حتی 
ذفت ما ذفت وامتحنت ولوعت 
كنت مراأةأمةضللوها 
یا دلیلالکل من ضل‌ في 
الذبيحان والداك وفی عينيك 
وبما قد جری من الدم في «الطف» 
عشت أزهن انتسامة تتعشس 
کم تجشت «أمیه» فنتماسک 
وسلام على «الفرزدق» قد لق 
كلّماالظلمةاد لهمت جلاها 
أنتمأكبش الفداء تسجودون 
حبکم حببالشهادةفينا 
بكم آصحر الیسقین ولولاکم 


وقال الشاعر عامر عزیز الانباري : 


وصلی عليه الله مادام عسرشه 
هو الحق والأيمان والفضل والندى 
تعالى اسمه من خير جد ومن أب 


عظاتٌ من الصبر الجميل وحكمة 


کاب التوحيد للإمام زين العابدين #882 


راحةٌ الجسم من ممض ومضن 
وفیهاللناس آدفء حضن 
لیس تبقی في الارض لفحة ضغن 
لاصمادي لك كنت تة عدن 
فکنت الصبور تعطي وتبني 
وك المر بالخیر آریحی التمني 
فتضایته اب میس وأذن 
و نا 
نورالقربانمنأكرمابن 
سنت النواحات لعي ونه 
الدنيا وفي مقلتيك آنهار حزن 
ست وقابلت بالجميل التجني 
من درس اهشامهااوهويثني 
نورحقيأتي على كل دجن 
بأرواحكم ومن یر من 
وموالاتكممنالهتدني 
لماكانخيطنوريئفغفني 


علی وجهه الوضاح أياته الكبرى 
وما دامت الأولى وما دامت الأخری 
هو النصروالرقدام والفتح والبشری 
ومن خير أمٌ وهي فاطمة الزهرا 
وفيض عميم يسعف الأكبد الحرّى 


وبسالة في وجه طاغوت عصره 
تجلى على أعقابها زيف قصره 
تعالي تيا بن المصطفى من مفوّه 
وحیّیت من دام الحشى في قيوده 
تعاليت منداماليدين ممكبّل 
تعاليت يا بن المرتضی يا بن حيدر 


۳ 9 
(یزید) الخنا لم تبق من آمره آمرا 
لیصبح قصر الملك من حوله قبرا 
ومن عاصف في بطشه زلزل الکفرا 
يصون الیتامی والأرامل والأسری 
يعلّم أهل الصبر من آهله الصبرا 
ویابن الحسین السبط في الشأن والذکری 


تاریخها ۵/ 7 7 

ياوارثالكتاب والحسين 
لكالسجودناح في الظلام 
ياأيهاالبكاءحارفكري 
أهل غدر 
حدابهاومتنهايسيل 
سال على سلاسل اللئام 
صلى عليك الدمع والسجود 
نقول قد ذل لك الحديد 


وار فال لا استسحر 
وسمفزعرحلك للاأنام 
وصدرك السضبوزیا إمام 
وکل ESE‏ دونه الحم ام 
مصائب تزلزل الجب‌ الا 
وأخرست ألسنة الک لام 
يعقوب مارأيت لو راه 


ياأيها السجادياإمامي 
وزينسبٌ سرت وسوط شمر 
قفا كما عي ةيا ير 
وفىيديك تنطق القیود 
ياأيها السجادإمامي 
والسطف والكوفةٌ والشام 
تحيرالسائل والسسوالا 
في كربلايوسف مابکاه 


چ ۳ 
ولا عليه ابيض ناظراه 
وت فاا فال ال ارت 


منسجنهعادلهفتاةه 
ياأيها السجادياإمامي 


وقال الشيخ عبدالرضا بن أحمد المقري يمدح الإمام علي بن 


الحسين كل : 
ذه بالعمرٌ في رضا اللذات 
وفزال مف لالغزالةوجهاً 
جنتي والسعير في وجنتيه 
ويقول في أثنائها : 
فة تا فا السفاك عله 
طائل الفخر باسم الثغر في الجو 
E a as‏ ا 
نافذالأمرصائب القول والراً 
وارث العلم عن آبیه عن الج 
وله في السهدی بدیع بیان 
لم يزل حلمه المطوق بالفضل 
وجاء في ختامها : 
باإماماًإليهفوّضتأمري 
قل مأبالإلهأنيموالٍ 
انف عتمي د ا 
وطريقي إلى الرشاد. وفيكم 


بين سکر الطلی وصحو السقاة 
وقواماًيميل مب لالقناة 


وبلحظيهموتتي وحياتي 


بمعالٍِعلىالمدىزاهرتٍ 
دغزيرالبكاءفيالصلواتٍ 
صائم في النهار ذوالثفناتٍ 
ي بحل المسائل والمعضلات 
فکم حل فیه من مشسکلات 


بعد رب السماء آرجو نجاتسي 
في هأهلالذنوب في حسراتٍ 
فى جياتي الكو ري يادي 
في بلوفي لمنتهی غاياتي 
بح ری و ی رب 


ود 


و(رضا) يرتجي الرضا بمدییح 


gm 


لكمبالخلودفيالجناتٍ 


وعليكممنالآلهومنأملاك » الدهرألف ألف صلاة 


ما أضاءت شمس النهار ومالا 


حت نجوم السماء فى الداجيات 


وقال الشيخ عبد الستار الكاظمي بعنوان: (زين العباد) : 


ثغرالهدى بين العبادتبسما 
وبيمن طلعتك الكريمة أشرقت 
جعت ما زنل شاد كواكها 
نی ات ها اه نوي 
آنت الأعز الأزهر العلم الذي 
فتصاغرالإفصاح والتبیان عن 
والشعر صلّی في رحابك جاعلا 
في فنضلك البعداء والقرباء قد 
لم تبصرالأيام مشلك عابدا 
يربو نداك فلا سحاب هاطل 
وسکارم الأخلاق فيك تجسّدت 
وشمائل لك في المفاخر والعلی 
لمأنس یوم هشامكانبمكة 
إذكنت في البيت الحرام فأفرجت 
وذهبت للحجر الكريم مقسَّلاً 
من ذا وأي فتى غدا؟ متجاهلاً 
هذاالذي نزل الکتات ببیته 
هذا ابن أحمد من له رت العباد 


وآریج عطرك للشريعة بلسما 
شمس الولاية دونها شمس السما 
للحق تهدي السالکین وأنجما 
أبدت حقيقتها النبي الأعظما 
قرآن فنضلك للرسالةترجما 
ااا ولك عونا 
لعلاك من وحي العقيدة سلما 
شهدت ولمينكرهإلا من عمی 
عشق السماء فراح يدعو مفرما 
بأتیه عذراآن کون محک ما 
تعطي ابتداءا مکثرا آو معدما 
جسماوروحاً لن تزالاتوأما 
حکت النبي وترجمت حامي الحمی 
وصليك احقاداً انار وآضرسا 
تلك الحشود اليك درباً أعظما 
وهشام قد سأل الحجیج تهکما 
وإذا الفرزدق قد آجاب وأفحما 
واللّه آلهمه العلوم وأحكما 
تکرما وضع الحطیم وزمزما 


ياقمّةالعرفانوالكنزالذي 
إن يجهلوك فعن ضغائن غلّهم 
نات الان الحا ا 
والأنجدين الذاکرین لربهم 
أنتم غياثالمستغيث وأنتم 
وإليكم مني السلاميريده 
في مدحكم أبدأ وثغرٌ مشاعري 


220202000 كتاب التوحيد للإمام زين العابدين عت ». 


وابن الفواطم. لا تقل من ذا وما؟ 
ملأته ذاتٌ القدس أسرار السما 
یا من لهاشم كنت فرعاً أقوما 
والسابتین السابقین تقلما 
والمنجدین الشافعین تکرما 
عونا وإلانالكيانتهدما 
کهف الأنام وقد رمانا من رمى 
كي لا یری بعد العناء جهنما 
حبٌ يفيض من القلوب مسلما 
ولهابزین العابدین ترما 


وقال الشیخ کاظم آل نوح (خطیب الکاظمیة) في رثاء الامام علي بن 


الحسین اكا سنة ۱۳۱۸ه: 

سقتني بكأس الحب صرف مدام 
ورحت آعض الکف منی نادما 
ولم أصح إلا بعد حينفقلت لا 
ولولا الهوى ما حدث عن طرق الهدى 
واطلب من ربي الهداية مثلما 
فيا صاح دع لومي فإني سالك 
وأظلم نفسي كيف والعقل مانع 
أقولبأني تابع لأائمتي 
إذا كنت آرجو عفوربي فإنني 
مس تس رموت لبابع 
وسوف يجازي الحائدون عن الهدى 


فتاةأهاجت لي الهوى وهيامي 
وأبكي صلاتي إذ عفت وصيامي 
أعود وألقي للهوى بزمامي 
ولم آرم في طرق الهوى بسهام 
بدأت حياتي آن یکون ختامي 
سبیل الهدی لم أصغين لملام 
أسير بضوءلمأسربظلام 
وأحكي الذي يعصي الإله أمامي 
لأرجو بيوم الحشر صفح إمامي 
علىرغممن[يرمني] بخصام 
بنار جزی شبّت لهم بضرام 


مود 


وب جزي بنو حرب وال أمية 
وقد فتل وا آل الر‌سول عداوة 
بنفسي زين العابدین وقد قضی 
فويل ابن مروان ووسل لفعله 
فلهفی له والسسم آودی بروحه 
بسکاه ذووه والمدينء قد بکت 
وجهز جنب الدار غسله ابنه 
وشیل وأموا مسجد الجد آحمد 
وساروا به نحوالبقيعمشيّعاً 
وأنزل في القبر الذي حفرواله 
وعادابنه والمسلمون جميعهم 
بخمس عقود قد فضی بعد سبعة 

وله ا عام وفاته (6ه): 
إزهشاماً ذش سمالي 
بالسميقضي نحبه قسواة 


أو لاده اسلا : 


علی سا استاخوا کل تخل حرام 
بسو جار متم فسل سوام 
وقد سات توما ب نام 
7 تا تاد وس تام 
وقد عاش في ضفط العدی ومضام 
باجفان محزون علبه دوامي 
وجاع ei‏ ييل جرع حمنام 
وحطوه قرب المصطفى بمقام 
وقامت صلاةفوقهيزحام 
وعفرمن ترب له ورضام 
إلى داره تبكي لفق دإمام 
عو الح شمسا سم ا 


فبتدإذقادتهأصفادها 


تاريخه: أيحز سحادها 


قال ال و ولد علی بن الحسین 9 خمسة عشر ولذا : 


١‏ مُحَمَّدء المکتی بأبى جعفر الباقر تجلا أَمَه 


1 
ا 
1 


م عبد الله بنت 


۲ - ۶ عبد الله والحسن والحسين › امھ 3 ولد. 


۵ و 1 - زيد وعمر لم ولد. 


مگ كاب التوحيد لام زین المابدين جه 
۷- 4 والحسين الأصغر وعَبّد الرخمن وسليمان لام وَلد. 
۰ و ۱۱ علي وكان أصغرّ ولد على بن الخسین - وخدیجت 
رای و ۱ 

۲ 


ماع سس 


١‏ ومحَمّد الأصغرء أمه أم ولد. 
۳ - ۱۵ - وفاطمة وعلة وم کلثوم مهن ام ا 
أعقب منهم: الامام محمد الباقر 4ء وعبد الله الباهر وزید بن 


)۲( 5 . ل ” 1 
علي » وعمر بن علي» وعلي بن علي والحسين الا صغر الذي نتشرف 
بالانتساب إليه. 


)١(‏ الإرشادء للشيخ المفيد ۲: ۰۱۰۰ وقال الشيخ التستري: وأمًا أمَّ الباقر 4 فام عبدالله 
بنت الحسن 4 قال الصادق نلا : «كانت صذيقة لم ندرك في آل الحسن تلل مثلها». 
وقال ت12 : «کانت ممّن آمنت واتقت واحسنت والله يحب المحسنين»» وعن الباقر #4 : 
«کانت قاعدة عند جدار» فتصدع الجدار وسمعنا هذة شديدة» فقالت بيدها: لا وحق 
المصطفی ول ما اذن الله لك في السقوط. فبقي معلقا في الجو حیّی جازته. فتصدّق 
السجاد عنها بمئة دينار». (رسالة في تواريخ النبي والآل يه : ۳۰). وقال الشیخ التستري 
قدس سره : واعقب 4 من الباقر والباهر وزيد وعلي وعمر والحسین. رواه الخصال عن 
الرضا بلفظ : «ان آسباط الحسن ستة وأسباط الحسین ستة کأسباط بني اسرائيل الاثني 
عشر» (تواریخ النبي والال: ۵٩‏ - ۵۷.) 

(۲) قال الشیخ التستري في ممدوحي ولد السجاد :2 : «زید» وقد عقد العیون له بابا فیما جاء 
عن الرضا تنل فيه » و«عبدالله"» على قول المفید» فقال: كان فاضلا فقيهاء یلی صدفات 
الرسول وأمير المؤمنين .الا ان الراوندي قال: روی ابوبصیر عن الباقر : ان أباه قال 
له : واعلم ان عبدالله أخاك یدعوالناس إلى نفسه فامنعه. فان أبي فإِنْ عمره قصیر... الخ. 
ویمکن ان یکون خلطا بعبدالله بن جعفر أي الافطح. 
و«عمر»؛ قال المفيد: كان فاضلاً جلیلاً ورعا سخيًا يلي صدقاتهما 22 وروی انه كان 
یشترط على من ابتاع صدقات علي ان يثلم في الحائط کذا وکذا ثلمه. ولا يمنع من دخله ان 
و«الحسين»؛ قال المفید : كان فاضلا ورعاًء روی حدیثا كثيراً عن أبيه واخیه وعمته فاطمة» 
وتقدم عن النجاشي رواية محمد بن عبدالله عن رجاء بن جميل عن زرارة عن علية بنته 8ه 
کتابا. ِ- 


وللتفصيل عن حياته راجع: كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد ۲: ۱۳۷ 
۰۱۵0۵ و«الإمام زين العابدين» لعبد الرژاق الموسوي المقرّم. طبعة 
مؤسسة الوفاء ببير ورت سنة ۱۶۰۲ هر و١حياة‏ الإمام رین العابدین» لبافر 


شريف القرشىء طبعة بيروت» و«حياة الإمام على بن الحسين» لكاظم 
جواد الساعدي» طبعه النجف سنه ۱۳۷۱ه. واجهاد الامام السجاد) 
لمحمد رضا الحسيني الجلالي طبعة فم سنه ۱۶۱۳ ه. و«وفاة الاامام 
السجاد» للشيخ حسين البلادي» طبعة النجف سنة ۱۳۷۳ه. و«معادن 
الحكمة» لعلم الهدى الكاشاني» طبعة سنة ۱۳۸۸ه. 


التراث الفكري للإمام يل : 
عاش الإمام السجاد طلا ظروفا قاسية» حيث كانت محاصرة بنی 
أميّة للإمام قد حددت نشاط الإمام في تبليغ شريعة جدّه رسول الله و 


ومن ممدوحيهم بالواسطة : علي بن عبدالله بن الحسين بن علي ۰# روى الكشي باسناده 
عن سليمان بن جعفر عن الرضا 4# في خبر : «يا سليمان ان علي بن عبدالله وامرأته وولده 
من أهل الجنة يا سليمان إن ولد علي وفاطمة ل إذا عرّفهم الله هذا الأمر لم يكونوا 
كالناس». 

و«عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي»؛ روى الخطيب عن التنوخي : ان بعض الخلفاء أراد 
قتله» فجعلت زبية له هناك وسير عليها. وهو لا يعلم فوقع فيها وهيل عليه التراب حياً 
واشتهر قبره بقبر النذورء ما يكاد ينذر له نذر إلا صح وسمع ذلك عضد الدولة فما اعتقد 
حتى جربه. 

و«الحسن بن حمزة بن علي بن عبدالله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن على ۷2۶ أبو 
محمد الطبرى المرعشي» قال النجاشي : كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهائهاء قدم يغداد 
ولقيه شيوخنا في سنة ست وخمسين وثلائمائة» وقال الشيخ: كان فاضلا ديّنا عارفاً فقيها 
زاهدا ورعا كثير المحاسن ادیبا» روى عنه التلعكبري. 

و«عبيدالله بن الحسين بن إبراهيم بن علي بن عبيدالله بن الحسين بن علي 822». أبوأحمد 
العلوي النصيبي ۰ وصفه ابوالمفضل الشيباني بالشيخ الشريف الصالح» وقال: حدثنا ببغداد 
كما روى الخطيب.)رسالة في تواريخ النبي والآل تل : 54 ۱۵). 


فق ۱ ۱ كتاب التوحيد للإمام زين العابدين 2 >» 
لکته ## سلك في إرشاده للامة من خلال تعليم المسلمين كميّة 
كبيرة من الأدعية المشحونة بمختلف المعارف الإلهية» فصارت منارا 
لتحصيل الغاية المتوخاة من الدين الاسلامي» وفيها ما يلزم الأمّة من 
الاجتماع والتضامن › وحفظ الحقوق » ومعرفة خالق الكون والحياة. 
والإمام السجاد رفد الأمّة بعطاء ثقافي ثرٌ في مختلف المجالات 
حسب ما سنح له الحصار الأموي» نذكر منها : 


e 


[1] 
رسالة الحقوق 


لم يذكر التأريخ أن الأئمّة من أهل البيت نت قد درسوا عند أحدء 
أو تتلمذوا لشخصية علمية سوى ما ورثوه عن آبائهم الكرام عن 
النبی 6. 


وقد تميزوا بالعلوم الزاخرة والمعارف الباهرة» والتي ظهر شيء منها 
في الأوساط التي اکتنفتهم» ووصل الينا بعض ما نقل عنهم. 

كما أجمع المؤرّخون على أن الأئمة المعصومين نك كانوا من 
أوسع الناس علماً وأكثرهم دراية في أكثر من مجال علمي. 

إن الامامة والقيادة الرشيدة للأمّة الإسلامية وللإنسانية المفتقرة إلى 
الهداية الربّانية تتطلب إحاطة الامام بكل علم يرتبط بمجال عمله ودائرة 
مسوولیته» وقد أثبت أئمّة أهل البيت غيل هذه الحقيقة بشكل عملي 
سجله التاريخ لهم بكل وضوح. مما أذى إلى إثارة التيارات المخالفة 
لخط أهل البيت لاء ولا سيما الخلفاء الذين كانوا يرون الأئمّة أنداداً 
لهم لا يضاهيهم ند ولا شريك - باعتبار تفوّقهم علماً وعملاًء وانتهت 
هذه الاثارات إلى السعي لاختبار الأئمّة يلا في أكثر من مجال وفي 
أكثر من عصرء بحيث سُّجَلت هذه الاختبارات في التاريخ الإسلامي 


سر كاب التوحيد للإمام زین المابدين جد 
ودخلت مصادر التاريخ» ولم تترك مجالاً للريب في جدارة الأئمّة من 
أهل البيت للقيادة الربّانية» باعتبار ما أثبتوه للأمّة بکل وضوح» وحقّقوه 
من مرجعيّتهم العلمية على مختلف الأصعدة لكل من حاول اختبارهم 
وأراد الاطلاع على واقع عملهم. 

وجاء في نصوص الأحاديث الشريفة: أن المؤمن ينظر بنور اش" 
وهو تعبير آخر عمّا جاء في قوله تعالی : #وَأتَّفُوأ أله ربنم ال 
فلا بعد فیما یعتقده الشيعة الإماميّة في آئمتهم نله من آنهم ملهمون 
بالهام إلهي وتعلیم ربّاني» وقد ورّثهم الرسول وی علمه وأدبه وکماله 
وهم آهل بيت الوحي والرسالة فهم آجدر من غیرهم بورائة العلم 
والکمال الربّاني المتمثل في شخصيّة الرسول ولو القيادية» وفي شخصية 
كل إمام من أهل البیت ي الذين عيّنهم الرسول و بأمر من الله لتلك 
المهمّة الكبرى والمسؤوليّة العظمی» ولاشك في أن تعيينهم للقيادة من 
قبّل رسول اله إقمنا كان بأمر الله نالي لان الرسول يله لا یقول شیعا 
من بل نفسهء فقد قال تعالی في شأنه: ##وما یط عن الوق (2) ان مر الا 
e‏ چ 
وی وی : 

والعلماء الذین تتلمذوا على الآئمّة من أهل البیت ّلا ورووا عنهم 
بعض معارفهم خير شاهد على سعة علوم الأئمّة وتميّزها عن علوم 
غيرهم ممّن عرفوا بالعلم والدراية. 
)۱( راجم : الكافي ۱ ۰۲۱۸ ح۳ 


(۲) القرآن الكريم» سورة البقرة ۲: ۲۸۲. 
(۳) القرآن الكريم» سورة النجم ۵۳: ۳ - .٤‏ 


سه 0000060 5 © 
علوم القرآن والحديث والفقه والأخلاق والسيرة والتأريخ والعقائد. 
بالإضافة إلى ما أفاضه في طيّات أدعيته ووصاياه واحتجاجاته في علوم 
النفس والاجتماع والتربية والعرفان والإدارة والاقتصاد إلى غيرها من 
العلوم الطبيعية والإنسانية. 

وكنموذج لمعارف الامام 4# وعلومه التي سججلها لنا التأريخ : 
«رسالة الحقوق»» حيث تكفلت تنظيم أنواع العلاقات الفردية 
والاجتماعية للإنسان في الحياة بنحو يحقّق للفرد والمجتمع سلامة 
العلاقات» ويجمع لهما عوامل الاستقرار والرقی والازدهار. 

فقد نظر الامام #4 بعمق وشمول إلى الإنسان» ودرس جميع أبعاد 
حياته وعلاقاته مع الع نفس و ( ومجتمعه وحكومته ومعلمه وکل 
من يرتبط به أدنى ارتباط. ويمكن أن يقال: إن تنظيم العلاقات 
الاجتماعية على أساس تعيين مجموعة الحقوق بشكل دقيق هو الرصيد 
الأرّل للنظام الاجتماعي الإسلامي» وهو المبنى المعقول للتشريعات 
الإسلامية عامّة» فان الذي يفهم عمق هذه الرسالة» ويدرس بدقة حقوق 
الخالق وحقوق المخلوقين بعضهم تجاه بعض» يتسنى له أن يفهم أسرار 
التشريع الاسلامي» وفلسفة الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية 
لتنظيم حياة الإنسان الفردية والإجتماعية. 

إن العدالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإدارية لن تتحقّق ما لم 
يُطبّق نظام الحقوق بشكل دقيق أوَلاًء وتنظم الأحكام والتشريعات على 
أساس تلك الحقوق» وفيما نعلم أن الامام تلا قد سبق العلماء 
والقانونيين جميعا في دنيا الاسلام بل في دنيا الإنسان في هذا 
المضمار الذي على أساسه ترتکز أصول الأخلاق والتربية ونظم 
الاجتماع. 


«راةة 0 كاب التوحيد للمام زين المابسين ی 

وقد كتب الإمام زين العابدين ## هذه الرسالة العظيمة واتحف بها 
بعض أصحابه ورواها العالم الكبير ثقة الاسلام ثابت بن آبي صفيّة. 
المعروف بأبي حمزة الثمالي» تلميذ الامام 4ء كما رواها عنه كبار 
علماء الأمة بأسانيدهم كالحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني 
(ت/ > ۳۳«) في (تحف العقول» والمحدث الشیخ الصدوق (ت/ ۳۸۱«) 
في كتابه «الخصال»ء وثقة الإسلام الكليني (ت/ ۳۲۹ه) كما نقله عنه 
السيد ابن طاووس في «فلاح السائل» عن كتاب «الرسائل»”'' بإسناده إلى 
مولانا زين العابدين 4# وهو يدل على کون الحديث مسندا عن الكليني 
أيضاً. إلا أن كتاب (رسائل الأئمة) للشيخ الكليني مفقود» وابن طاووس 
نقل ذلك عنه بحذف الاسناد» وهذه الكتب من المصادر القديمة 
ال 


والامام 4 قبل بیانه للحقوق يشير إلى أن هناك حقوقا محيطة 
بالانسان» ولا بذ له من معرفتهاء ثم يبيّن أكبر الحقوق وهو ما يرتبط 
بالله سبحانه بالنسبة لعبده ثم يفرّع عليها حقوق الإنسان المفروضة من 
الله تجاه نفس الإنسان» فيبيّن أنواع علاقة الانسان بنفسه من خلال 
المنظار الالهي. ثم ينتهي إلى أنواع العلاقة بين الإنسان وبيئته التي 
تشتمل على قادة ومقودين ورعاة ورعية مع بيانه لأنواع الأئمّة 


والمأمومين ودرجاتهم. ثم يبيّن سائر العلاقات مع الأرحام والأسرة 


)١(‏ وهو كتاب «رسائل الائمة». للشيخ الكليني رحمه الله. وهو من الكتب المفقودة في العصر 
الحاضرء جراء ما حدث من الاحداث على تراث الشيعة من قبل اعداء الدين في العصور 
الغابرة» وقد كان الكتاب فى متناول علمائنا في القرون الأولى» ونقلوا منه بعض مكاتيب 
الأئمة. وللتفصيل راجع كتاب: «مكاتيب الرسول والأئمة»» للشيخ الاحمدي» المطبوع 
سنة ۰۸۱۹۹۸ في دار الحديث ‏ قم» في ۳ مجلدات. 


وید 4500 
وأعضائهاء ثم من تشتمل عليه الاسرة من الموالي والجواري» ثم ساثر 
ذوي الحقوق كالمؤذن والامام في الصلاة» والجلیس والشريك والغریم 
والخصم والمستشیر والمشیر والمستنصح والناصح والسائل والمسوول 
والصغیر والکبیر.. حتى ينتهي إلى من يشترك مع الانسان في دينه من بني 
السياسي الذي يخضع له وان لم يكن من أهل ملته ودینه. 
وتصدی جملة من العلماء والقانونيين لشرح هذه الرسالة الفريدة 
وشت اللغات وعلى مختلف المستویات» ومنها: 
- روضه المتقين شرح الفقیه للمحدث المولی محمد تقي المجلسي 
الأول (ت/ ۷۰ ۱ هر) في (ج ۵ ص ٠‏ ۰ _ 6۵۲۷). 
- مکارم الأخلاق» للطبرسي صاحب مجمع البيان (ق 5) 
(ص ۵۵ 5). 
- بحار الانوار للعلامة المجلسي محمد باقر بن محمد تقي (ت/ 
۰ مه في الجزء (۷). 
- عوالم العلوم والمعارف» للشیخ عبداله البحراني (ق ۲ في 
الجزء (۱۸). 
- آعیان الشیعة» للسید محسن الأمين العاملي (ج٤‏ ص ۲۱۵ - 
۳۳۰ 
(ص ۱۳۰ - ۱۲۳). 
(ت/ ۱۳۹۱ه) (ص ۱۱۸ - ۱۳۵). 


طق 2222222 كاب التوحيد لډام زين المابدين د 
- حياة الإمام زين العابدين #4 للشيخ باقر شريف القرشي (ت/ 
۵ سم (ص 1۷۷ - ۵۱۱). 
- شرح رسالة الحقوق» للخطیب السید حسن القبانچي الحسيني» في 
مجلدین» طبعا في النجف» وأعيد طبعهما في قم وبیروت مؤخراً. 
ومن شاء التفصیل والاستضاءة بأنوارها ‏ آکثر مما مر - فلیراجعها. 
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[YJ 
الصحيفة السحادية‎ 


عاش الإمام السجاد فيلا في ظروف قاسية» حيث كانت محاصرة 
بني أميّة للإمام قد حددت نشاط الامام في تبليغ شريعة جده 


رسول الله يَكُك. 


لكنه نا سلك في إرشاده للامة ‏ من خلال تعليم المسلمين كميّة 
كبيرة من الأدعية المشحونة بمختلف المعارف الإلهية» فصارت منارا 
لتحصيل الغاية المتوخاة من الدين الإسلامي. وفيها ما يلزم القيام به 
للأمّة من الاجتماع والتضامن» وحفظ الحقوق» ومعرفة خالق الكون 


والحياة. 


حتى أطلق على مجموعه «زبور آل محمد»» وقد أشاد العلامة 
الأصفهاني بهذا الكتاب ضمن ارجوزة قال فيها : 


هو الکتاب الناطق الربوبي 
يفصحعنمقام س اتات 
زسوره نوز رواق العظمة 
زبوره في الحمدوالتمجيد 
فيه من الإخلاص والتوحيد 
لسانه في موقعالتلاوة 


ومخزنالأسرار والغيوب 
یمرب عن حقائق الصفات 
تون کت الوب التففظية 
زينلنةعرشربهالمجيد 
مالاترىعليهمنمزيد 
عينالحياةمعدنالحلاوة 


ری کاب التوحيد للامام زین المابسين مرچ 
وق لا؟! دانسا سس اه مهبط وحي اله جل شان 

ویستفاد من إسناد الصحيفة السجادية أن عدد آدعیتها كانت خمسة 
وسبعین دعاء الا أن عدد الأدعية الموجودة في النسخ المتداولة هي 
أقل من هذا الرقم» ففي نسخ الصحيفة المتداولة برواية ابن المطهر هي 
أربعة وخمسين دعا وهذا يعني أن إحدى وعشرين دعاءً لم ترد في 
النسخة المتداولة» وأشار إلى هذا المتوكل عمر بن هارون البلخي - 
راوي الصحيفة ‏ بقوله: «ثم أملى عَلي أبو عبدالله نَل الادعیت وهي 
«خمسة وسبعون بابا» سقط عتّي منها احدى وعشرين باباً» وحفظت منها 
نيفاً وخمسين بابا»". 

والملاحظ في رواية علي بن مالك (المتوفى سنة ۲۷۹ه) هو ان عدد 
الأدعية فيها أقل ممّا في النسخ المتداولة أيضاًء فعدد الأدعية الواردة 
فيها هي «۳۸ دعاء فقط . أي بفارق )١51(‏ بابا عما في النسخة 
المشهورة» كما يلاحظ فيها دمج أدعية متعدّدة وردت في رواية ابن 
المطهر معنونة بعنوان منفرد ورقم خاص. بينما وردت في رواية ابن 
مالك منضمة إلى دعاء آخر” ". 

والقرآن الكريم خطط لثورة ثقافية عظیمة. وكانت آياته الأولى تبشر 
بحركة كبرى في عالم العلم والمعرفة» حيث ابتدأ الوحي الربّاني بالأمر 
بالقراءة أمرا موکذا والاشارة بنعمة التعليم الالهي والاهتمام بظاهرتي 
القلم والكتابة في التعليم وتدوين المعرفة ونقلها وتطويرهاء وتطوير 
الإنسان من خلال تكامل المعرفة وتطوّر العلوم. 
(۱) ونقلها انها السید المقرم في کناب «الإمام زین العابدين»:418. 


۳۲( راجع سند «الصحيفة المعصومة». المطبوعة بتحقيقنا. 
(۳) وللتفصیل راجع عنوان : «عدد الادعیة» في مقدمة الصحيفة. 
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والرسول الأمين وإن عرف عنه بأنّه لم يتعلّم القراءة والكتابة 
المتعارفة ولكنّه حت على طلب العلم ونشره وتدوینه بالهام إلهي. 
وبالرغم من أن الجهاز الحاكم الذي خلف الرسول ئ أصدر قرارا 
بمنع تدوين حديث الرسول ي وبذلك وجّه ضَربة كبيرةً للثقافة 
الإسلامية المتمئلة في أحاديث الرسول الاعظم. لكنها قد تدوركت - بعد 
أن خلفت مضاعفاتٍ كبيرةً لا زال العالم الإسلامي والإنساني يدفع 
ضريبتها حتّی يومنا هذا بعد أن لمسوا آثار تلك المضاعفات - التي 
ترتبت على مثل هذا القرار. 

وأمًا الأئمّة من أهل البيت نكل حيث كانوا قد أدركوا فى وقت مبكر 
مضاعفات منع التدوين»ء والنكسة التي سوف ا العالم 
الإسلامي» بل الإنساني» فبادروا إلى التدوين وشجُعوا أصحابهم على 
عملية التدوين بالرغم من أنه كان ذلك يشكل تحدّيا للسلطة الحاكمة 
آنذاك لأن حفظ الشريعة والدفاع عنها يعدّ من أعظم الأهداف التي 
جمل الأثمّة المعصومون حْرّاشاً لها أمناء علیها. 

فالائمَة الأطهار لا هم الروّاد الأوائل الذين كلعلو ليزه الاح 
الثقافية» وفجروا لها ينابيع العلم والحكمة على هدى الكتاب الحكيم 
وتعاليم الرسول العظيم» ولم يقتصر النشاط الثقافي للأئمّة نكل على 
جانب خاصء وانما تناول أنواع العلوم وشتى مجالات المعرفة. 

فكان الامام أمير المؤمنين علی بن أبي طالب غ رائد هذه النهضة 
العلمية. والفاتح لابواب العلوم العقلية والنقلیة والموسس لأصولها 
وقواعدها وقد اعترف بهذه الحقيقة جملة من العلماء الکبار وألف 
السیّد حسن الصدر کتابه «تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام» فأثبت فيه 
تأريخيا صحة هذه الدعوی. 


را ار كاب التوحيد للام زین المابدين خد 
وممّن اعترف بذلك الاستاذ عباس محمود العقّاد فى كتابه «عبقرية 
الإمام علی» قائلا : إن الإمام أمير المؤمنين فك قد فتق أبواب اثنين 
وثلاثين علماء فوضع قواعدها وأسس أصولها. 
وقال العلامة ابن شهر اشوب فى كتابه «معالم العلماء»: الصحيح أن 
آوّل من صنف الامام أمير المومنین نلا نم سلمان ثم آبو ذر ثم 
الأصبغ بن نباتة ثمّ عبيد الله بن آبي رافع ثمّ صئّفت الصحيفة الکاملة. 
فالصحيفة السجادیه من دخائر الترات الإسلامى ومن مناجم كتب 
البلاغة والتربية والأخلاق والأدب في الاسلام ومن هنا سمّيت ب 
«إنجيل أهل البيت» و«زبور ال 
مميزات الصحيفة : 

١‏ إنها تمثل التجرّد التام من عالم المادّة والانقطاع الكامل إلى الله 
تعالى والاعتصام به. والذي هو أثمن ما في الحياة. 

١‏ !نها تكشف عن كمال معرفة الامام َه بالله تعالى وعميق 
إيمانه به. 

۳ امتازت الصحيفة السجادية على سائر أدعية المعصومين لا 
بتكرار الصلاة على محمد وال محمد» لأنه من الأرجح أن هذه 
الأدعية أنشئت فى أعقاب واقعة کربلاء. التى كان منشئها يزيد 
الذي كان هو وأبوه وجدّه ومن ورائهم بنو أمية يسعون في إطفاء 


)١(‏ الذريعة (۱۵: ۱۸). وللتفصيل راجع عنوان «عدد الأدعية» في هذا التمهيد. 
(۲) حياة الامام زین العابدین : ۳ _ ۷ ۲. 
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والأرجح أن الإمام كان يريد من خلال هذه الأدعية تكريسن 
مبادئ الاسلام» وترسيخها في النفوس في مواجهة المساعي 
الأموية الهذامة. 

٤‏ - فتحت الصحيفة للإنسان المسلم آبواب الأمل والرجاء برحمة 
الله الواسعة. 

ه ‏ كما فتحت للمناظرات البديعة مع الله تعالى بابا مهما يتضمّن 
أنواع الحجج البالغة لاستجلاب عفو الله وغفرانه» مشل 
قوله ##: «إلهى إن كنت لا تغفر الا لأوليائك وأهل طاعتك 
فإلى من يفزع المذنبون؟! وإن كنت لا تکرم الا أهل الوفاء لك 
كيه س الو 
وهكذا قوله 2 : «فارحمني اللهم فإني امرؤ حقير وخطري 
يسير » ولیس عذايي تما يزيد في ملكك مثقال ا 
الأكم نه ریت له ENO ROE O‏ وا کم O‏ 
المعنوية. 

۷- إحتوت على حقائق علمية لم تكن معروفة في عصره. 

۸- كما تصدت الصحيفة لمواجهة الفساد الفردي والاجتماعى 
والسياسي في عصر اف فیه السياسة ابت الفساد 
الأخلاقي والخلاعة والمجون بين المسلمین» فکانت الصحيفة 


)۱( الصحيفة الجامع للا بطحي : ۳۲ 
6 الصحيفة الجامعة. للا بطحي : ۳۷۹ وخطري : فدري ومنزلتي. 


ا 
خير وسيلة للإصلاح في أحلك الظروف التي اتّبع فيها الأمويون 
اا القمع والارهاب. 


کتاب التوحید للامام زین العابلین ۲ 


٩‏ والصحيفة بعد هذا هي منجم من مناجم البلاغة والفصاحة 
وینبوع ثر للأدب الاسلامي الهادف؛ فهي لا تفترق عن «نهج 
البلاغة» في هذا المضمار. 

۰ وقد ضمّن الامام زين العابدین تلا آدعیته ‏ التي تمثّلت في 
الصحيفة الکاملة وسائر الأدعية التي وصلت عنه وجمعت 
مؤخحراً في ما سمّي ب «الصحيفة الجامعة» ‏ منهاجاً كاملاً 
للحياة الإنسانية الفريدة» ولم يترك الإمام جانباً ممّا تحتاجه 
الأمّة الإسلامية إل وتعرّض له وعالجه بأسلوبه الفدٌ وبلاغته 
البديعة. 

والامام السجاد توفر على نتاج فلي ضخم يجيء ‏ من حيث الكمٌّ - 

بعد الإمام علي تلا كما يجيء ‏ من حيث الکیف - متمیزا بسمات 
خاصة وفي مقدمة ذلك أدب الدعاء الذي منحه السجاد 44 خصائص 


د ا )230 
فكرية وفنية تفرد بها . 
نقاط هامة: 


تشتمل أدعية وكلمات الامام زين العابدين نا على نقاط هامة كثيرة 
قد تناولها العلماء والشراح بالبحث والتنقيب. 


وممّا يلوح من الصحيفة الصحيفة السجادية» هو جعل مبدأ التأريخ 


)۱( تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي : ۳ 


د 0 < 


الاسلامي هجرة الرسول الأعظم ول من مكّة إلى المدينة المنوّرة» 
ويظهر ذلك من سند الصحيفة التي يقول فيها الإمام الصادق 4 - في 
ضمن حديثه للمتوكل بن هارون .: ایرحم الله يحيى» إن آبي حدثني» 
عن أبيه» عن جده علي تلك «آن رسول الله © أخذته نعسة. وهو على 
منبره فرأى في منامه رجالاً ينزون”'' على منبره نزو القردة» يردُون 
الناس على أعقابهم القهقرى» فاستوى رسول الله وُه جالساً والحزن 


يعرف في وجههء فأتاه جبرئيل ل بهذه الآية: وم جما لديا ال 
نك إلا يض قي َج هن روم کم رم بل قينا 


4”" يعني بني آمیة. 

فقال : يا جبرئیل» أعلى عهدي يكونون وفي زمني؟ 

قال: لاء ولكن تدور رحى الإسلام من مهاجرك. فتلبث بذلك 
عشرأء ثم تدور رحى الاسلام على رأس خمس وثلاثين من مهاجرك 
فتلبث بذلك خمساًء ثم لا بُ من رحى ضلالة هي قائمة على قطبها 
ملك الفراعنة. 

قال: وأنزل الله تعالى في ذلك: ان نله في لیر لد ل وم آدردک 
ما لله لْقَدَرٍ ل لل القذرِ عبر من آلف 2 د" بملكها سر یبد لسن ننها 
و 

قال : فأطلع الله عر وجل نبیّه 8ه أنّ بني أميّة تملك سلطان هذه 
الات وملكها طول هذه المدّة» فلو طاولتهم الجبال لطالوا علیها حتی 
() ینزون : یثبون. 


(۲) القرآن الکریم» سورة الاسراء ۱۷: 1۰. 


سرا كاب التوحيد للمام زین المابدين خد . 
يأذن الله تعالى بزوال مُلکهم وهم في ذلك يستشعرون عداوتنا أهل 
البيت وبغضناء أخبر الله نبيّه بما يلقى أهل بيت محمد وأهل مودْتهم 
وشيعتهم منهم في أيَّامهم ومُلكهم» ''. 

هذاء وقد ورد تأكيد الامام أمير المؤمنين 4# على جعل مبدأً 
التأريخ الاسلامي الهجرة النبويّة في أحاديث أخرى نذكر منها ما رواه 
العلامة المجلسي في البحار بإسناده قال: جمع عمر بن الخطاب الناس 
يسألهم: أي يوم يكتب؟ فقال علي ظَ: «من يوم هاجر 
رسول الله و؛ وترك أرض الشر». فكأنه نك أشار إليهم أن لا 
تتبدعوا بدعة وأرخوا كما كان في زمن رسول الله وك لأنه وه لما قدم 
المدينة في شهر ربيع الأوّل أمر بالتأريخ”". 

وروی المتقي الهندي في كنز العمّال أحاديث عديدة في ذلك» منها : 
قول ابن المسيب: «آوّل من كتب التأريخ عمر لسنتين ونصف من خلافته 
فكتب لست عشرة من الهجرة بمشورة علي بن أبي طالب»”". 
بیان الحقائق العلمية : 

بالرغم من أن الإمام وظف أدعيته لتربية الإنسان وترشيد حركته 
الفردية والاجتماعية» ولكنه ضمُّنها بیان جملة من الحقائق العلمية التي 
تنبئ عن إحاطة الإمام بالحقائق العلمية» وشموخ مقامه العلمي ‏ كما 
تضمّنت خطب الامام أمير المؤمنين 4# ودعاء عرفة للإمام الحسين نه 


(۲) البحار :54٠‏ ۰۲۱۸ الحديث .١‏ 
(۳) أنظر كنز العمّال» الأحاديث: 790807517988687 و196056. 


قسماً كبيراً من العلوم والمعارف - فيما يرتبط بتركيبة الإنسان الجسمية 
وكيفية خلقه. وكيفية خلق أنواع الكاتنات الا خر الأرفية والسبارية. 

منها قوله #4 : «سْبْحَانك ورن السماواضت: سحانک تلم وَرن 
الا لقع O‏ ورن اس و قافن ورن ان 
وَالنَوَرَ سُبْحَائَكَ تَعَلم وَرْنَ الفيء وَالْهَوَاء. سُبْحَانَكَ تعلم وَرْنَ الرّیخ کم 
مي من مفقال درو 

مع انه لا بيّن ذلك في عصر لم تكن مثل هذه المفاهیم مطروحة 
في الأوساط العلمية في دنيا الإسلام أو غيرها. 

ومنها قوله ##: «الحَمْدُ لله الَّذِي حَلَقَ اللَبْل والنَّهَارَ بقوّیه» وَمَيِرَ 
بيْنَهُمَا بمَذریی وَجَعَلَ لكل واحد مِنْهُمَا حَدَاً مَحَدُودَاء وَأمَدَاً ممدود 
یوخ کل واحد منهمّا في صاجبه وَيُولِحُ صَاحِبَهُ فیّه» بتقدیر مِنْهُ لِلعِبَاد 
یم يَعْذُوهُمْ به وَينْشُِهُمْ یه ۳ 

قال السید الأستاذ: اللیل والنهار ظاهرتان طبیعیتان یتأثر بهما کل 
ذي حياة على الکرة الأرضية صباحا ومساء. وشأن کل الظواهر 
المتکررة أن یغفل الانسان عن مبدئها ودورها والمسوولية المرتبطة بها 
في کل دور من الأدوار. 

والظاهر أن کلام الامام تلا ناظر إلى مرحلتین من التحول» اولا: 
التحول من اللیل إلى النهار» ثم من النهار إلى اللیل» ولذلك اتی 
() الصحيفة السجادية. الدعاء رقم (۰)۵0 المقطع الاوّل» وفي الصحيفة السجادية (الصحفة 


الجامعة) للأ بطحي : ۲ 
(۲) الصحيفة السجاديةء الدعاء رقم «(TY‏ المقطع الاول. 


TT ١ 
بالجملتین معا فقال : (یولج کل واحد منها في صاحبه) ثم قال: (ویولج‎ 


صاحبه فیه). وقد نقل السید (قدس سره) في الشرح آقوالا ختمها بقوله : 
«والله أعلم بمقاصد أوليائه)”''. 


وقد استفاد سيدنا الأستاذ الخوئي كته من هذا المقطع من الدعاء: 
كروية الأرض» وحيث ان هذا فكر بكر لم يسبقه إليه أحد. آورد نض 
كلامه ین وان كنت قد وعدت الايجاز في الشرحء قال ین : «ومن 
ذلك ما ورد عن الإمام زين العابدين 4# في دعائه عند الصباح 
والمساء: (وجعل لكل واحد منهما حدا محدوداء وأمدا ممدوداء يولج 
كل واحد منهما في صاحبه» ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد). أراد 
صلوات الله عليه بهذا البيان البديع التعريف بما لم تدركه العقول في 
تلك العصورء وهو كرويّة الأرض» وحيث أن هذا المعنى كان بعيدا عن 
أفهام الناس؛ لانصراف العقول عن إدراك ذلك» تلف - وهو الإمام 
العالم بأساليب البيان ‏ بالاشارة إلى ذلك على وجه بلیغ» فإنه غلك لو 
كان بصدد بيان ما يشاهده عامة الناس من أن الليل ينقص تارة فتضاف 
من ساعاته إلى النهار» وينقص النهار تارة أخرى فتضاف من ساعاته إلى 
الليل» لاقتصر على الجملة الأولى : (يولج كل واحد منهما في صاحبه) 
ولما احتاج إلى ذكر الجملة الثانية: (ويولج صاحبه فیه). إذن فذكر 
الجملة الثانية إنما هو للدلالة على أن إيلاج كل من الليل والنهار في 
صاحبه يكون في حال إيلاج صاحبه فيه» لأن ظاهر الكلام أن الجملة 
الثانية حالية» ففي هذا دلالة على كرويّة الارض. وان إيلاج الليل في 


)۱ رياض السالکین ۲ ۰۱٩۹۰‏ 


النهار ‏ مثلا - عندنا يلازم إيلاج النهار في الليل عند قوم آخرين. ولو لم 
تکن مهمة الإمام 3 الاشارة إلى هذه النكة العظیمة لم تکن لهذه 
الجملة الاخيرة فائدة ولکانت تکراراً معنویاً للجملة الاولی»". 


ومنها قوله تلا : «اللَّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وله إذا ذكِرَ الأبران وصل 
علي لها ا اف ال والتهاژ. صَلاةً لا ینتطع مَدَدْهَاء ولا 


یخصّی عَدَدُهاء صَلاء نسح الهواء یم الأرْضَ والسّماءَ. صلی الله 


عليه ج حتی یرزضی . وصلی الله عَلیّه واله بَعْدَ الرّضًا صلاء لا حَدّ لها ولا 


مَنْتَهّى ١‏ يا أَرْحَمَ الاخ 

مما يدل على إمكان شحن الهواء» بل شحن الأرض والسماء. 

وقد قال ## كل هذه الحقايق العلمية في عصر لم تكن مثل هذه 
المفاهيم مطروحة في الأوساط العلمية آنذاك. 

كما شان ## إلى إمكانية وجود الجراثيم في المياه والأطعمة في 
دعائه لأهل الثغور» داعيا على الأعداء: «اللَّهُمَّ وَامْرْجٌ مِياهَهُمْ بالوبای 
وأطعمَّف بالاذوّاء»(۳) 

ونجد فى کثیر من أدعيته 4# اشارات واضحة إلى آمثال هذه 
الحقائق العلمية. 
() البیان في تفسیر القرآن: ۷۱ 
۲( الصحيفة السجادية؛ الدعاء رقم (۰)۳۲ المقطع السابع عشر. 


(۳) الصحيفة السجادية الدعاء رقم (۰)۲۷ المقطع ۰۱۳ وفي الصحيفة السجادية (الصحيفة 
الجامعة) للا بطحي : ۱۳۵. 


ےا كاب التوحيد للإمام زین المابدين جد 
مسالة استغفار المعصومين لا : 

لا ريب في عصمة المعصومين قاطبة عن كل ذنب ومعصية منذ أوّل 
الإقرار بالتقصير والذنب وطلب المغفرة من الله سبحانه له تأويل وتفسير 
كما ورد عن النبي قوله وَل : «إنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله في 
اليوم والليلة سبعين مرّة»”"". 

وعن أمير المؤمنين 4# في الدعاء الذي علّمه لكميل بن زياد: 
«اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وکل خطبته أخطأتها»". 

وقول الامام السجاد في الدعاء: «اللهم القن نخ عن شالف 
خلال ثلاث ويحدوني عليها خلة واحدة. يحجبني أمر أمرتني به وأبطأت 
عنه» ونهى نهیتنی عنه فأسرعت إليهء ولغهة أسديتها إلى فقصَرتٌ عن 
که 

وعن الامام الکاظم لذ فى سجدة الشکر من صلاة اللیل: ارب 
عصيتك بلساني ولوشثت - وعرّتك لأخرستني... إلى آخر الدعاء»"*. 

فلهذه العبارات وامثالها تفسیر وبیان تعرّض لها علماژنا الابرار 
في کتبهم منهم: العلامة المجلسی فى البحار» باب عصمة التّبى کل 
و E ۳ O‏ 
وتأويل بعض مايوهم خحلاف ذلك > والشيخ البهائي في شرح 
)١(‏ بحار الأنوار /ا١:‏ 45. 
33( الدعاء المعروف بدعاء کمیل بن زیاد» راجع مفاتيح الجنان. 
(۳) الصحيفة السجادية: الدعاء ۱۲. 


(8) کشف الغمة ۲: ۲۵. 
(6) بحار الأنوار ۱۷: ۲۳۲. 


الأربعين حدیثا عند شرحه الحدیث ۲ والسيد علي خان في شرح 
الصحيفة عند شرحه للدعاء ۳*۱۲ والشيخ أحمد بن الشيخ صالح آل 
طعان البحراني القطيفي في رسالة: «شرح فقرة: «فهبني"» من دعاء 
کا rT‏ 

منها: ما ذكر الشيخ الأربلي المتوفى (ت / ۱۸۷ه) في كشف 
الغْمَّة» ومحصّله: إن المعصومين 5# أوقاتهم مشغولة بالله تعالى 
وقلوبهم متوججهة إليه سبحانه وهم أبداً في المراقبة» كما ورد في حديث 
أمير المؤمنين :2 «أعبد الله كأنك تراهء فان لم تكن تراه فإنه يراك», 
فإنهم يعدّون ‏ والحال هذه اشتغالهم بالأكل والشرب وغيرها من 
الا خات,خطا عن تلك المرئنة العالية وا لت له الزفيعة > وروت 
وتقصيراً عمّا يراد منهم كما أن المقرّب إلى الملك لو اشتغل بمجالسة 
غيرة من الناس» لعد ذلك تقصيرا واستغفر مته كثيرا 6 فكيف بالمقريين 
إلى الله سبحانه وتعالى؟!» وإلى هذه أشاروا فيما ورد عنهم نلك : 
«حسنات الأبرار سيّئات المقربين»“. 


وقال الفيض الكاشانى فى الوافى فى بیان قوله ##: «لأكمهتنى». 
ما نصه: إن قيل: كيف يصدر عن المعصوم مثل هذا الدعاء؟ قلنا: إن 


(۱) الاربعون حديثاً: .١١6‏ 

(۲) راجع: رياض السالكين ۲: 1۷۱. 

(۳) طبعت هذه الرسالة ضمن «الرسائل الأحمدية» بالرقم ۰۳۳ في ج۳ ص۳۳۵ - 8۰۰. 

)٤(‏ كشف الغمة ۲: ۰۲۵۶ وقال السيد عبد الرزاق المقرم : ونقل العامة في توجيه إستغفار 
النبي جه وجوهاً كما في شرح المصابيح للبيضاوي وعمدة القاري ۱۰: ۰۵۲۱ وشرح 
مشارق الأزهار ١187 :١‏ لابن أبي الملك وغيرهم. انظر: الامام زين العابدین: ۱۱۷ 
و4١١.‏ 


۲۳ 222222020202020 كتاب التوحيد للإمام زين العابدين جد 
الأنبياء والائمة عل لما كانت أوقاتهم مستغرقة في ذكر الله وقلوبهم 
مشغولة به جل شأنه وخواطرهم متعلقة بالملاً الأعلى. وهم أبدا في 
المراقبة» فكانوا إذا اشتغلوا بلوازم البشرية من الأكل والشرب والنكاح 
وسائر المباحات عدوا ذلك ذنبا وتقصيراء كما أن الذين يجالسون 
الملوك لو اشتغلوا وقت مجالسته وملاحظته بالالتفات إلى غيره لعدوا 
ذلك تقصيرا واعتذروا منه. وعلى هذا يحمل ما رواه ثقة الإسلام في 
الكافي عن الصادق ##: أن رسول الله وك كان يتوب إلى الله عز وجل 
في كل يوم سبعين مرة. وكذا ما رواه العامة في صحاحهم: أنه و 
قال: إنه ليغان ‏ أو ليران ‏ على قلبي وأني لأستغفر بالنهار سبعين مرة. 
ونقل البيضاوي في شرح المصابيح: أنه سثل الأصمعي عن معنى 
قوله و : «ليغان على قلبي». فقال: هذا قلب من؟ فقالوا: قلب 
رسول الله ٍ. فقال: لو كان قلب غیره لفسرته وأما قلبه صلی الله وآله 
فلا أجترئ على تفسيره''". 

ومما قال الشيخ احمد آل طعان البحراني كه في بیان ذلك : 
أنهم ل قد تحمّلوا ذنوب شيعتهم ومحبیهم وأنصارهم ومواليهم. 
لكمال لطفهم بهم وتمام رحمتهم لهم. وشدّة الاعتناء بشأنهم. ویدل 
عليه ما ورد في تفسير قوله تعالى: #9 لِحَفر لك أله ما تدم ِن ديك وم 
َأَخَرَ ۰۳4 فعن الصادق 4ء أنه سئل عن هذه الآية» فقال: «ما كان له 


دنب ولا هم بذنب» ولكن الله حمله ذنوب شيعته » ثم غفرها ل 


)۱( الوافی» للفيض الکاشانی ۸ - ۸۲۳ 
(۳) تفسير القمي ۲ ۰۳۲۱ مجمع البیان 9: ۰۱6۳ البحار ۱۷: ۰۸۹ ح ۰۱۹ 


تیدا ۰1 ۰ 46۶۲ 


سبحانه ضمن له أن یغفر ذنوب شيعة علی #4 ما تقذم من ذنبهم وما 
ا إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار. 


ولعل السرّ فيه أنهم خلقوا من فاضل طینتهم» وإنما لحقتهم الذنوب 
والمعاصي من لطخ" ۲" أعدائهم» كما تکثرت به آخبارهم" " فلمًا كانوا 
منهم ومنسوبين إليهم في الذوات والصفات والأعمال والاعتقادات» 
حبّى إن أعداءهم عادوا شيعتهم وسعوا بكل مكروه إليهم» وما المسبَّبُ 
لذلك الا متابعتهم لأئمّتهم وانتسابهم لهم في فرعهم وأصلهم وقلهم ٠‏ 
وجلهمء. لاجرم تكرّموا عليهم بحمل أثقالهم وما أصابهم من لطخ 
اعدائهم. 


ولهذا جعلوا له بغض الشيعة معيار الناصب والميزان الفارق بين 
الصادق والکاذب كما رواه الصدوق في (العلل) عن ابن سنان 
و(المعاني) عن ابن خنيس كلاهما عن الصادق ي قال: «ليس الناصب 
من نصب لنا أهل البيت» لأنك لا تجد آحدا يقول: إتي أبغض محمداً 
وال محمّداً ولكن الناصب من نصب لكمء وهو يعلم آنکم تتولوننا"؟* 
وتتبرٌّؤون من أعدائنا». 


)۱( مجمع البیان ٩‏ ۰۱۶۲ البحار ۷ : "۷۲ 

(۲) تلطخ فلان بأمر قبیح: تدنّس. (لسان العرب ۲۸۰:۱۲ - لطخ.) 
(۳( اھ علل الشرائع ۱: ۰۱۱5 ح ۰۲البحار ۵: 2.۲6۲ ۲۹. 
(8) القل : خلاف الکثر. (لسان العرب ۱۱: ۲۸۷ - قلل.) 

(5) علل الشرائع ۲: ۰۳۲۷ ح 1۰. 

() معاني الأخبار : ۵ . 


رک كاب اتوحيد للمام زین امین جو 

ومنها: آنهم 5 عرفوا الله حق معرفتهء إِمّا بالنسبة إلى غيرهم من 
خليقته ولو كانوا من آقرب ملائکته أو باعتبار إقرارهم مع عظم شأنهم 
بالعجز عن إدراك كنه هويّته؛ لأنْ العجز عن درك الإدراك إدراك فإذا 
نكرو الى علو اب را ا ر یی کا كين فى سب 
نعمه» وقل عندهم كل كثير بالنسبة إلى جوده عليهم وكرمه؛ لأن توفيقه 
هم لخدمته نعمة تستوجب شكراء وهكذا نعمة بعد أخرى. 

ولهذا قال زين العابدين وسيد الساجدين في دعاء التحميد: «والحمد 
لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما آبلاهم من مننه 
المتتابعة» وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرّفوا في مننه فلم 
یحمدوه» وتوسعوا في رزقه فلم پشکروه۷. . 

وورد في مناجاة داود 4# : «إلهي كيف أشكرك والشكر نعمة أخرى 
EE e‏ 

وفي رواية: «وشکري لك نعمة أخرى توجب على الشكر لك». 

وفي آخری: «وأنا لا أستطيع أن أشكرك الا بنعمة ثانية من نعمك» 
فأوحى الله تعالی إليه: إذا عرفت هذا فقد شكرتني”". 

ومنها: أنه من قبيل قول الشاعر : 
وقلت وماذنبي؟ فقالت مجيبةً وجودك نب لايقاس بهذنب 


وتقريره على وجهين : 


(۱) الصحيفة السجادية: الدعاء الأول (دعاؤه # إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد). 
(۲) عدة الداعی: ۰۲۲۵ الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسية: .۷٤‏ 
(۳) البحار 1۸ : ۱ ۳. 


د o‏ 
الأوّل: إِنْهم لمّا كانوا في غاية الفقر إلى الله تعالى وكمال الانقطاع 
إليه» كانوا لا يجعلون لأنفسهم وجودا من الوجودات ولا حقيقة من 
الحقائق. كما آشاروا إليه 45# في کثیر من أدعيتهم وآخبارهم؛ فمن 
کلام الامام الحسین 4 في دعاء عرفة على ما في الاقبال: «الهي. آنا 
الفقیر في غنائي» فکیف لا أكون فقیرا في فقري!!۰ إلهي» آنا الجاهل 
في علمي» فکیف لا أكون جهولا في جهلي!!۰ إلهي. من كانت 
محاسنه مساوي» فکیف لا تکون مساویه مساوي؟ ومن كانت حقائقه 
دعاوي» فکیف لا تکون دعاویه دعاوي؟!!"". 


وقال زين العابدین نه : «فما آنا يا رب وما خطري»”"... إلى غير 
ذلك. 


ولهذا ورد عنهم ّلا نهي سائر العوام عن قول: (آنا)؛ لایهامه 
الاستقلال والاستغناء عن مدد دي الجلال. 


الثاني : ائه لما كان العمل طريق الخلق للحق:.وهو.همتوقف: على 
وجود العامل الذي هو حجاب بينه وبين ربه» ولا ينفك عنه المخلوق 
حال وجوده» فهو محجوب بوجوده. والمحجوب مقصّرء فهم نله وان 
لم یلحظوا آنفسهم في وجدانهم - كما مر - لکنهم موجودون ظاهراء فهم 
یستغفرون من نسبة هذا الوجود المتوهم الیهم. الذي هو مضمحل 
بالنسبة إلى وجود ربهم ". 


.۲۲۷ :۹۵ إقبال الأعمال: ۰۳۸ والبحار‎ )١( 


(۳) الرسائل الاحمدية ۳: ۳۹۳ 535. 


سرا كاب التوحيد لام زین المابدین ع 
الدور التاريخي للصحيفة : 

إن المسلمين في عصر الامام زين العابدین 82 واجهوا خطرین 
کبیرین خارج النطاق السياسي والعسكري» وکان لا بد من البدء بعمل 
حاسم للوقوف في وجههما: 

آحدهما: الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمین على ثقافات 
متنوّعة» وأعراف تشريعية وأوضاع اجتماعية مختلفة بحکم تفاعلهم مع 
الشعوب التي دخلت في دين الله أفواجاء وكان لا بد من عمل على 
الصعيد العلمي يؤكّد في المسلمين أصالتهم الفكرية وشخصيتهم 
التختريغية المقميرة المشستملة هن الكتابه والسنة + وكان لا بد هن 
حركة فكرية اجتهادية تفتح آفاقهم الذهنية ضمن ذلك الإطار لكي 
يستطيعوا أن يحملوا مشعل الكتاب والسنّة بروح المجتهد البصير 
والممارس الذكيئ. الذي يستطيع أن يستنبط منها ما يفيده في كل ما 
يستجد له من حالات. 

كان لابد إذن من تأصيل للشخصية الإسلامية ومن زرع بذور 
الاجتهاد. وهذا ما قام به الامام علی بن الحسين 44# فقد بدأ العمل 
على ذلك من خلال أدعيته وإرشاداته» ومنها: عقد حلقة من البحث 
والدرس في مسجد الرسول ##ك... 

وأمّا الخطر الآخر: «فقد نجم عن موجة الرخاء التي سادت 
المجتمع الإسلامي في أعقاب ذلك الامتداد الهائل لأن موجات الرخاء 
تعرّض أي مجتمع إلى خطر الانسياق مع ملذات الدنياء والإسراف في 
زينة هذه الحياة المحدودة وانطفاء الشعور الملتهب بالقيم الخلقية 


والصلة الروحية باللّه واليوم الآخرء وبما تضعه هذه الصلة أمام الانسان 
من أهداف کبیرة» وهذا ما وفع فعلاء وبالأخص في مدينة النبي 0 
وتكفي نظرة واحدة في کتاب الاغاني لأبي الفرج الاصبهاني لیتضح 
الحال. 


وقد أحس الامام علی بن الحسین بهذا الخطر وبدأ بعلاجه 
واتخذ من الدعاء آساسا لهذا العلاج» وکانت الصحيفة السجادية من 
نتائج ذلك» فقد استطاع هذا الامام العظیم بما أوتي من بلاغة فريدة 
وقدرة فائقة على آسالیب التعبیر العربي وذهنية ربانية تتفتق عن آروع 
المعاني وأدقها في تصویر صلة الانسان بربّه» ووجده بخالقه وتعلقه 
بمبدئه ومعاده وتجسید ما يعبر عنه ذلك من قيم خلقية وحقوق 


وواجبات. 


فاستطاع الامام بما أو من هذه المواهب آن بنشر من خلال 
الدعاء جوا روحياً في المجتمع الاسلامي» یساهم في تثبیت الانسان 
المسلم عندما تعصف به المغریات» وشده إلى ربّه حینما تجره 
الارض إليها وتأكيد ما نشأ عليه من قیم روحية» لكي يظل أمينا 
علیها في عصر الغنی والثروة كما كان أمينا علیها وهو یش حجر 
المجاعة على بطنه. 


وهکذا نعرف أن الصحيفة السجَادية تعبّر عن عمل اجتماعي عظیم 
كانت ضرورة المرحلة تفرضه على الامام إضافة إلى کونها تراثا ربّانيا 
فريدا يظل على مر الدهور مصدر عطاء ومشعل هداية ومدرسة أخلاق 


را كاب اتوحيد لاام زین المابدین 2 
وتهذیب. وتظل الانسانية بحاجة إلى هذا التراث المحمّدي العلوي. 
وتزداد اجه کلما ازداد الشيطان إغراءً والدنيا E‏ 


(۱) نقلاً عن مقدمة السید الشهید محمد باقر الصدر على الصحيفة السجادية الکاملة. 


إن فن الاحتجاج والمناظرة العلمية فنَ جليل؛ لما ينبغي أن یتمتّع به 
المناظر من مقدرة علمية وإحاطة ودقة ولياقة أدبية. 

وقد تميّز أئمّة آهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بهذا الفن 
واستطاعوا من خلال هذا المجال إفحام خصومهم وإثبات جدارتهم 
العلمية بنحو لا يدع مجالاً للريب في أنهم مؤيّدون بتأييد ربّاني» وكما 
عبّر بعض أعدائهم: آنهم أهل بيتٍ قد زوا العلم زفا. 

وقد جمع العلامة الطبرسى جملة من احتجاجات المعصومين الأربعة 
عشر: الرسول لو والزهراء لا والأئمّة الاثني عشر نلك في كتابه 


١‏ جاء رجل من أهل البصرة إلى علي بن الحسين تلا فقال: يا 
علي بن الحسین. إن جدّك علي بن أبي طالب قتل المومنین» فهملت 
عينا عليَ بن الحسين دموعا حتّى امتلأت كفه منهاء ثم ضرب بها على 
الحصی . ثم قال: «يا أخا أهل البصرق لا والله ما قتل على مؤمناء ولا 
قتل مسلماء وما أسلم القوم ولكن استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا 


كتاب التوحيد للإمام زين العابدين :#3 


الاسلام. فلمّا وجدوا على الكفر أعوانا آظهروه وقد علمت صاحبة 
الجدب''' والمستحفظون من آل محمّد هو أن أصحاب الجمل 
وأصحاب صفّین وأصحاب النهروان لعنوا على لسان النبی الأمّي» وقد 
خاب من افترى». 

فقال شيخ من أهل الكوفة: يا علي بن الحسین. إن جدّك كان 
يقول: «إخواننا بغوا علينا». 

فقال على بن الحسين 8 : «أما تقرأ كتاب اللّه: ولل عار نام 
هوک فهم مثلهم أنجى الله عرّوجل هودا والذين معه وأهلك عادا 
ی 

۲ - وعن آبي حمزة الثمالي قال: دخل قاض من قضاة أهل الكوفة 
على علي بن الحسین 4# فقال له: جعلني الله فداك» آخبرني عن قول 
الله عزوجل: وسلا ينه ون آلفری أل ڪت فبا فری ظلهره ودرا فا 


2 سح مر 


ابر سیوا فا يالى یام ءامنت۳6. 
قال له ع : «ما یقول الناس فیها قبلکم؟». 
قال : یقولون إنها مکة. 
فقال 44 : «وهل رأيت السرق في موضم أكثر منه بمکة؟». 
قال: فما هو؟ 
قال #4 : «إِنّما عنی الرجال». 
قال : وأين ذلك في كتاب الله؟ 
(۱) كذا في النسخ والمصدرء ولعله كناية عن صاحبة الجمل والهودج. 


(۲) الاحتجاج للطبرسي ۲: .5١‏ 
(۳) القرآن الكريم» سورة سباً ۳۶: ۱۸. 


N د‎ 


فقال 4: «أو ما تسمع إلى قوله عزوجل : وين من فرب نت عَنْ أي 
5 وَرُسْلِه ۲۳۹ وقال : ۳ ریت لته 4 وقال: #ونتل الْمَرِيَةَ 
الى تًا فِا وَالْعِيرَ الى آنا نپا ۲۳ أفيسأل القرية أو الرجال أو العير؟ 

قال: وتلا عليه آيات في هذا المعنی. 

قال : جعلت فداك. فمن هم؟ 

قال: نحن هم. 

فقال تنل : «أو ما تسمع إلى سیوا فبا يالى رآیاما ءامنن4؟. 

قال تلا : (آمنین من الزيغ»“ 

۳ - وروي: أن زين العابدين ‏ مرّ بالحسن البصري وهو یعظ 
الناس بمنی» فوقف تلا عليه ثم قال: «آمسك. أسألك عن الحال التي 
آنت علیها مقیم. آترضاها لنفسك فیما بينك وبين الله إذا نزل بك غدا؟». 

قال: لا. 

قال : «أفتحدّث نفسك بالتحول والانتقال عن الحال التی لا ترضاها 
لنفسك إلى الحال التي ترضاها؟» قال: فأطرق ملیّا ثم قال: إني أقول 
ذلك بلا حقيقة. 

قال : «أفترجو نبيًا بعد محمّد وي يكون لك معه سابقة؟». 

قال: لا . 

قال : «آفترجو دارا غير الدار التي أنت فیها ترد إليها فتعمل فیها؟». 
(۱) القرآن الکريم سورة الطلاق 1۵: ۸. 

(۲) القرآن الكريم» سورة الکهف ۱۸: .٥۹‏ 


(۳) القران الکریم؛ سورة یوسف ۱۲: ۸۲. 
)٤(‏ الاحتجاج للطبرسي ۲: 4۱. 


قال: لا. 

قال: « فرأيت أحدا به مسكة عقل رضى لنفسه من نفسه بهذا؟ إِنَك 
على حال لا ترضاها ولا تحدّث نفسك بالانتقال إلى حال ترضاها على 
حقيقة» ولا ترجو نبیّا بعد محمّد. ولا دارا غير الدار التى أنت فيها فترد 
إليها فتعمل فيهاء وأنت تعظ الناس؟ !». 

قال: فلمًا ولي #4 قال الحسن البصري: من هذا؟ 

قالوا: علي بن الحسین. 

قال: أهل بيت علم. فما رو الحسن البصري بعد ذلك يعظ الناس". 

4 وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت على بن الحسين‎ - ٤ 
غشيها منذ خلق وخلقت الا فى الأرض وذلك بعد ما تاب الله علیه‎ 
قال: وكان آدم يعظم الت وما حوله من حرمة الست فكان إذا أراد أن‎ 
يغشى حواء خرج من الحرم وأخرجها معه» فإذا جاز الحرم غشيها في‎ 

قال: فولد لادم من حوّاء عشرون ذكراً وعشرون أنثى» فولد له في 
كز نظن كوا نشي عقأ وا بطم وو لوك مایت وه جار فان 
لها: «أقليما». قال: وولدت فى البطن الثانى «قابيل» ومعه جارية يقال 
لها: «لوزا»» وكانت لوزا أجمل بنات آدم (قال): فلمّا أدركوا خاف 
عليهم آدم | لفتنة فدعاهم إليه فقال : أريد أن أنكحك يا هابيل لوزاء 
E O‏ 


(۱) الاحتجاج» للطبرسي ۲: 4۳. 


قال قابيل: ما أرضى بهذاء أتنكحني أخت هابيل القبيحة» وتنكح 
هاا اق الى 

قال: فأنا أقرع بينكماء فإن خرج سهمك يا قابيل على لوزا وخرج 
سهمك يا هابيل على أقليما زوجت كل واحد منكما التي خرج سهمه علیها 
قال: فرضيا بذلك فاقترعاء قال: فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيل» 
وخرج سهم قابيل على أقليما أخت هابيل» قال: فزوجهما على ما خرج 
لهما من عند اللّه قال: ثم حرّم الله نكاح الأخوات بعد ذلك». 

قال: فقال له القرشی : فأولداهما؟ 


قال: نعم. 

قال : فقال القرشي : فهذا فعل المجوس اليوم! 

قال: فقال علی بن الحسين: «إن المجوس إنما فعلوا ذلك بعد 
التحريم من اللّه». 

ثمّ قال له علی بن الحسين :4 : «لا تنكر هذاء انما هي الشرايع 
جرت» أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له؟! فكان ذلك شريعة 
من شرایعهم » ثم أنزل الله التحريم غت ذلك 

۵ - روي عن أبي جعفر الباقر 4# قال: «لمّا قتل الحسین بن 
علي ## آرسل محمّد بن الحنفية إلى علی بن الحسین نَل فخلا به ثم 
قال: يابن أخي! قد علمت أن رسول الله كان جعل الوصيّة والإمامة من 
بعده لعليَ بن أبي طالب 4# ثم إلى الحسن. ثم إلى الحسين › وقد فتل 
أبوك (رضي الله عنه) وصّلَى عليه ولم يوص» وأنا عمّك وصنو آبيك 


4 كتاب التوحيد للإمام زين العابدين عه 


وأنا في سني وقدمتي أحق بها منك في حدائتك فلا تنازعني الوصيّة 
والإمامة ولا تخالفني. 

فقال له علي بن الحسين 82 : «اتق الله ولا تذع ما ليس لك بحقٌء 
إّي أعظك أن تكون من الجاهلین» يا عم! إن أبي صلوات الله عليه 
أوصى إلى قبل أن يتوجه إلى العراق. وعهد إلى في ذلك قبل أن يستشهد 
بساعة. وهذا سلاح رسول الله لو عندي» فلا تعرض لهذا فإني أخاف 
عليك بنقص العمر وتشتت الحالء وإن الله تبارك وتعالى أبي الا أن 
يجعل الوصيّة والامامة الا في عقب الحسین. فإن أردت أن تعلم فانطلق 
بنا إلى الحجر الأسود حتّى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك». وقد ذكرنا 
تفصيل ذلك فيما تقدم"". 

وعن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جذه علي بن الحسين نلك قال : 
انحن أئمّة المسلمين» وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين» 
وقادة الغرّ المحجلین» وموالي المؤمنين» ونحن آمان لأهل الأرض» 
كما أن النجوم آمان لأهل السماءء ونحن الذين بنا يمسك السماء أن 
تقع على الأرض الا بإذنه» وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلهاء وبنا 
ينزل الغيث» وينشر الرحمة» ويخرج بركات الأرض ولو لا ما في 
الأرض متا؛ لساخت الأرض بأهلها». 

ثم قال : «ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجّة لله فيهاء ظاهر 
مشهور أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حبّة الله 
ولو لا ذلك لم يعبد الله»". 


(۲) الاحتجاج؛ للطبرسي ۲: 4۷ - 4۸. 


e 


۳3 
الرسالة التي وجهها الامام ل 
إلى محمد بن مسلم الزهري 


والزهري» هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن 
الحارث بن زهرة القرشي الزهري (۵۸ - 75١ه).ء‏ آحد الفقهاء 
المحدثين بالمدينة» حافظ زمانه ولد سنة خمسين» وقيل ۰۵۸ وطلب 
العلم في أواخر عصر الصحابة. فروى عن ابن عمر حديثين وعن 
سهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وعبد الرحمن بن أزهر 
وسنين أبي جميلة وأبي الطفيل وربيعة بن عباد وعبد الله بن ثعلبة 
وكثير بن العباس بن عبد المطلب وخلق كثير» قال أبو داود حديثه ألفان 
ومائتا حديث النصف منها مسند. وجالس الزهري سعيد بن المسيب 
ثماني سنين وقال الزهري: من سنة الصلاة أن يقرأ فيها بسم الله الرحمن 
الرحيم ثم فاتحة الكتاب ثم تقرأ سورة» وكان يقول: آول من قرأ (بسم 
الله الرحمن الرحيم» سرا بالمدينة عمرو بن العاص. 

وقال يعقوب بن شيبة ثنا الحسن الحلواني ثنا الشافعي قال حدثنا 
عمي قال دخل سليمان بن يسار على هشام فقال له يا سليمان من الذي 
تولى كبره منهم فقال ابن سلول قال كذبت بل هو علي فدخل ابن شهاب 


سرا كاب التوحيد للمام زین ابسن جد 
فقال: يا ابن شهاب من الذي تولى كبره منهم؟ فقال: ابن أبي. فقال له: 
كذبت بل هو على. فقال: أنا e‏ لك؟ فواللّه لو نادی مناد من 
السماء أن الله قد أحل الكذب ما كذبت حدثنى سعيد وعروة وعبيد الله 
وعلقمة ابن وقاص عن عائشة أن الذي تولى كبره منهم عبدالله بن أبي. 
يقال: إن قبر الزهري بأدما وهي خلف شغب وبدا وهي أول عمل 
فلسطین واخر عمل الحجاز وبها ضيعة للزهري وهو مسنم مجصص. 
قال الواقدي: عاش اثنتين ی مت . وقال غیره: أربعا وسبعين 
وتوفي سنة أربع وعشرين ومائة 

روى ابن شعبة الحراني الرسالة التي وجهها الإمام ع إلى الزهري 
فى تحف العقول (۲۷۶ - ۲۷۷) ورواها الحاثري في : بلاغة علي بن 
(ص ٤‏ - ۱۵۹) وفي إحياء علوم الدین للغزالي (۲: ۳ آنها کتبت 
للزهري عندما خالط السلطان”". 

قال ابن شعبة الحرانی فى کتابه تحف العقول 

كفانا الله 5-00 ea‏ فقد أصبحت بحال 
ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك» فقد أثقلتك نعم الله بما أصح من 
)۱( الوافي بالوفیات ‏ للصفدي -جه - ص7١‏ - ۰۱۹ بالرقم 1 «الأعلام» ‏ لخير الدين الزركلي 

- ج۷ - ص/9. وراجم ترجمته في : غاية النهاية ۰۲ ۲۷۱۲ وصفه الصفوة ۲: ۷۷ وحلیه 


الأولياء ۳: ۳۲۰ وتاریخ الاسلام للذهبي ۵: ۱۳۹ - ۲۵۲ وفيه: ولد سنة ۵۰ ومعجم 


الشعراء للمرزبانی 4۱۳ وفیه أبيات من نظمه. 
(۲( احیاء علوم الدين؟ : €۳« وانظر المحجة البيضاء في احیاء الااحیاء ۳ ° 


هه N‏ 
بدنك» وأطال من عمرك وقامت عليك حجح الله بما حملك من كتابهء 
وفقّهك من دينه» وعرفك من سنة نبيه محمد ول فرضي لك - في كل 
نعمة أنعم بها عليك» وفي كل حجّة احتج بها عليك ‏ الفرض بما 
قضی. فما قضى إلا ابتلى شكرك في ذلك. وأبدى فيه فضله عليك› 
فقال: لین اك 81 الوك ا بكو ی فانظر : 
أي رجل تكون غدا إذا وقفت بين يدي الله! فسألك عن نعمه عليك: 
كيف رعيتها؟ وعن حججه عليك : كيف قضيتها؟ ولا تحسبن الله قابلا 
منك بالتعذير» ولا راضيا منك بالتقصير! هیهات! هيهات! ليس كذلك 
أخذ على العلماء في كتابه إذ قال: ليم ناس ولا تَكْتْموم 4”'". واعلم 
أن أدنى ما كتمت» وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم» وسهّلت 
له طريق الغي بدنوّك منه حين دنوت» وإجابتك له حين دعیت! فما 
أخوفني أن تبوء بإثمك غداء مع الخونة» وأن تسئل عما أخذت بإعانتك 
على ظلم الظلمة» إنك أخذت ما ليس لك ممن آعطاك ودنوت ممن لم 
يرد على أحد حقا. ولم ترد باطلا حين آدناك وأحببت من حاد الله! 
أوليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطبا آداروا بك رحى مظالمهم» 
وجسرا يعبرون عليك إلى بلایاهم» وسلما إلى ضلالتهم. داعيا إلى 
غيّهم» سالكا سبيلهم» يدخلون بك الشك على العلماءء ويقتادون بك 
قلوب الجهال إليهم. فلم يبلغ آخص وزرائهم. ولا أقوى أعوانهم إلا 
دون ما بلغت من إصلاح فسادهم» واختلاف الخاصة والعامة إليهم. فما 
أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك» وما أيسر ما عمروا لك في كنف 


(۱) القرآن الكريم» سورة إبراهيم :١5‏ ۷ 
(۲) القرآن الکريم سورة آل عمران ۱۸۷:۳. 


ره كاب اتود ام زين الماببين جم 

ما خربوا عليك؟ فانظر لنفسك. فإنه لا ينظر لها غيرك» وحاسبها حساب 
رجل مسؤول. وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا؟ فما 
أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه: «فظلف من برهم حل ور 
آلکتب یدود عرض هَدَا ال وولو سر € . إنك لست في دار مقام» 
أنت في دار قد آذنت برحيل» فما بقاء المرء بعد قرنائه؟. طوبى لمن كان 
في الدنيا على وجل» يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده. احذر فقد 
نبئت» وبادر فقد أجلت. إنك تعامل من لا يجهلء وان الذي يحفظ 
عليك لا يغفل. تجهز فقد دنا منك سفر بعيد» وداو دينك فقد دخله سقم 
شديد. ولا تحسب آني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك» لكني أردت أن 
ينعش الله ما فات من رأيك» ويرد إليك ما عزب من دينك » وذكرت قول 
الله تعالى في كتابه: ودر فن لد نفع رین 8”"؟. أغفلت ذكر من 
مضى من أسنانك وأقرانك» وبقيت بعدهم كقرن أعضب. انظر: هل 
ابتلوا بمثل ما ابتليت به؟ أم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيه؟ أم هل 
تراهم ذكرت خيرا أهملوه؟ وعلمت شيئاً جهلوه؟. بل: حظيت بما حل 
من حالك في صدور العامة» وكلفهم بك» إذ صاروا يقتدون برأيك» 
ويعملون بأمرك. إن أحللت أحلواء وان حرمت حرمواء وليس ذلك 
عندك ولكن أظهرهم عليك رغبتهم في ما لديك ذهاب علمائهم. وغلبة 
الجهل عليك وعلیهم وحب الرئاسة» وطلب الدنیا منك ومنهم. آما 
تری ما آنت فيه من الجهل والغرة؟ وما الناس فيه من البلاء والفتنة؟ قد 
ابتليتهم» وفتنتهم بالشغل عن مکاسبهم مما رأواء فتاقت نفوسهم إلى أن 


.٠١۹ :۷ القرآن الكريم» سورة الأعراف‎ )١( 
.٠١ :۵۱ القرآن الكريم» سورة الذاريات‎ )۲( 


ید < 
یبلغوا من العلم ما بلغت» أو یدرکوا به مثل الذي آدرکت فوقعوا منك 
فى بحر لا يدرك عمقه. وفي بلاء لا يقدر قدره. فالله لنا ولك» وهو 
المستعان. 


أما بعد. فأعرض عن كل ما أنت فيه حتى تلحق بالصالحين الذين 
دفنوا في أسمالهم. لاصقة بطونهم بظهورهم» ليس بينهم وبين الله 
حجاب» ولا تفتنهم الدنياء ولا يفتنون بها. رغبواء فطلبواء فما لبثوا أن 
لحقوا. فان كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ» مع كبر سنك» 
ورسوخ علمك» وحضور أجلك» فكيف يسلم الحدث في سنه؟ الجاهل 
في علمه؟ المأفون في رأيه؟ المدخول في عقله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 
على من المعوّل؟ وعند من المستعتب؟ نشكو إلى الله بثناء وما نرى 
فيك. ونحتسب عند الله مصيبتنا بك! فانظر: كيف شكرك لمن غذاك 
بنعمه صغيرا وكبيرا؟ وكيف إعظامك لمن جعلك بدينه في الناس جمیلا؟ 
وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته في الناس ستيرا؟ وكيف قربك 
أو بعدك ممن أمرك أن تکون منه قريبا ذلیلا؟ مالك لا تنتبه من نعستك؟ 
وتستقيل من عثرتك؟ فتقول: والله ما قمت لله مقاما واحدا أحييت به له 
دينا! أو أمت له فيه باطلا؟! فهذا شكرك من استحملك؟ ما أخوفني أن 
ص كما قال الله تعالى في كتابه: 9أْضَاعْوا ألصَلوةَ واتبعوا َو وف 
قن نا4 . استحملك کتابه» واستودعك علمه فأضعتهما! فنحمد 
الله مین عافانا مما ابتلاك به! والسلام”". 


ويبدو أن الزهري لم يأبه بالنصائح والتوجيهات التي طرحها عليه 


)۱( القرآن الکریم» سوره مریم ۰۱۹ 8 
(۲) تحف العقول: ۳۷۸. 


ره كاب اتوحيد ما زین نینج 
الامای وتوغل في معاونة الحکام الظالمین» والتحق بالبلاط الشامي. 
ولکن الامام ع آرسل إليه هذه الرسالة کاشفا له ولأمثاله» آخطار 
الاتصال با لاجهزة الظالمة. 

وهذه الرسالة تدل على سياسة الامام 4 من جهتین : 

فأولا : محتواها يدل على أن الامام كان يراقب الأوضاع بدقة فائقت 
فهو يضع النقاط على مواضعها من الحروف. ولا تشذ عنه صغار الأمور 
فضلا عن کبارها؟ ومثل هذا لا يصدر الا ممن لم ینعزل عن الحياة 
الا جتماعیف ولم یزهد في السياسة. 

وثانيا: إن إرسال مثل هذه الرسالة إلى الزهريی» وهو من أعيان 
علماء البلاط لا بد أن لا تخفى عن أعين الحكام. أو على الأقل 
يحتمل أن يرفعها الزهري إلى أسياده من الحكام! وفي هذا من الخطورة 
على الإمام الذي أرسل الرسالة ما هو واضح وبيّن» وقد وصفهم فيها 
بالظلم والفساد» ونهی» وحذرء. وحاول صرف الزهري عن اصطحابهم. 
فالسياسة تطفح من جمل هذه الرسالة. 

لكن الإمام 4 - في هذه المرحلة ‏ لا يأبه بكل الاحتمالات» 
والأخطار المتوقعة» بل يصارح أعوان الظلمة بكل ما يجب إعلانه من 
الحق. كما صارح الظالمين أنفسهم بالمواجهة والاستفزاز. وقد وقفنا 
على شيء من مواجهة الإمام ل للمتظاهرين بالزهد والصلاح ممن كان 
يميل باطنا إلى الدنياء ويحب الرئاسة والوجاهت وأوضح مصاديق 
ذلك: هم علماء البلاط ووعاظ السلاطين الذين ارتبطوا بالولاة 
والحکام» ليستمتعوا باللذات من خلال الحضور معهم. والتطفل على 


فوا لعن 


.۲۲ : #4 جهاد الإمام السجاد‎ )١( 


میس 


[o] 
صَحِيفَة َا ج بن الْحْسَيْن تكله‎ 
و کلام في ارهد‎ 


أن الامام زين العابدین 4# لم يترك مدينة جدّه الرسول وَل بل بقي 
اطا انها ا متاخ ته :كا نكر جمس 
یعظهم ويد ره من الدنیا وحبائلها ومکائدها التي جعلت کثیراً من أهل 
عضرهای انبره 


ومما قاله فى التحذير من الدنيا والتزهيد فيها هذه الصحيغة الي 
رواها ابن شعبة في تحف العقول. ورواها الشيخ الكليني في الكافي 
راهيم عَنْ أبيه جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنٍ مسندا عن اب مَحْبُوبٍ عَنْ مالك بُن 
عَطِيّةَ عَنْ ابي حَمْرَةَ قَالَ : : ما سَمِعْتُ بِأَحَدٍ مِنَ النّاسِ کان أَزْهَدَ من عَلِيّ 
ن لین ## إلا ما بَلبي ین علي بن آبي طالب نكلا. قال آبو 
حَمْرَة: گان الما عَلِيْ بْنُ الْحْسَيْنٍ له إا تلم ف ال و آ رن 


ا 
> © سمس لب سم 


و , مار مس و و و مو 
مَنْ بخضریه. و قال أبن خی : ی E‏ ی 
ی بن الحسَیّ نل وکتب ما فیها ثم أَنَيْتُ علی بْنَ | لَحْسَيْنِ فُعَرَضْتٌ 
ما فیها عليه فعرفه وصححه وگان ما فیها: 
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0 ۳ 2 و . 2 
انا الله وَإِيَّاكُمْ كَيْدَ الظَالِمِينَ وبَْيَ الْحَاسِدِينَ وبَظش الْجَبّارِينَ. أيه 


مور 


امین لا کم الطَوَاغِيتُ رباعم مِنْ أَهْل الرَّعْبَةٍ في هَذِه ادن 
تائيه لباك ارس SL‏ 
متفه ۱۳ 72 ار ما حَذَّرَكُمُ الله مِنْهَا وازهذرا فِيمًا 
رَمُدَعْم الله فيه منها ولا ترکئوا إلى ما في هَذِه الدَنْيَا رون مَنِ انَحَدَمَا 
دار قَرَارٍ ومَنْزِلَ استیظانٍ ال لم افیا عَيهَا لا ونیا من 
تضریف أَيّامِهًا وتغیّر انقلابها ومئلایها۳ وتلاغبها بأغلها لها لرفم 
الْخَمِيل”" وتضَمٌ الشریف وتئورذ أَقْوَاماً ل ۳ 
ومُحْتَبَرٌ وژاجر لمنتبه. إِنَّ لام لْوَارِدةَ عَلَيْكُمْ في کل یم ولَيْلَ 

مُظْلِمَاتِ الفتن" “ وحواو البدع وسنن الْجَوْرٍ وبَوَائِقٍ الرَمَانِ وهَيْبَة 
E nS‏ [ [ |[ 2111 
مزجود ای وتفرفةآَفل ال را قللاً يدر عَصَم الله فَلَيْسَ یرت 
تصرف اها لب خالایها رعَاقبةً ضر لها الا من عضع الله تهج 
سبیل الرْشد وسلك طریق الم : لم اسْتَعَانَ علی ذَلِكَ بالرَهد فکرَر 
الْفِكْرَ وانَّعَط بالصّبْرٍ قَارْدَجْرَ ومد في عاجل بَهْجَةٍ الذیّا وتجافی عَنْ 
ایا ورَغِبَ فِي دَائِم نَعِيم الآخِرَةٍ وسَعَى لها سَعْيَهَاء ورَاقب الْمَوْتَ» 


لكلو 


(۱) الحطام: ما يكسر من اليبس» والهامد: البالي المسود المتغير» واليابس من النبات والهشيم 
من النبات : اليابس المتكسر. والبائد: الذاهب المنقطع أو الهالك.. 

(۲) المثلات: العقوبات. 

(۳) الخامل : الساقط الذي لا نباهة له. 

(8) في بعض النسخ: «ملمات». 

(0) الشیط : التعویق والشغل عن المراد. 


وش ۳ مع الوم الظَالِمِينَ. نَظَرَ إلى مَا في انا بعیّن نَيّرَةِ حديدة 
الْبَصَرِ"'. و د الْفِتَن وضَلَالَ الْبدّع رر امرك الظلمَة 
قد لتنري N a‏ المَاضِيَة في الأيّام الْخَالِيَةِ مِنَ الفتّن 
الْمْتَرَاكمَةٍ والائهمالك " فیمّا تشون به عَلَى تَجَنْبٍ الْعُوَاةٍ وأهْلِ لْبدَع 
والْبَعْي وَالْمَسَادٍ في الأرْض به بِعَيْرٍ الحَق. َاسْتَِينُوا بالل وازجغوا إلى 
الشد راف نو اراح القن انبح فطع 


ال ات من قبّل التَّدَامَةَ ا والقذوم عَلَى الله وَالْوُقُوفِ 


51 وئالله ما صَدَرَ رم قط عَنْ مه مَعْصِيَةٍ الله الا إلى عذابه» وما اثر 
قوم قَطّ لد على الا خرة إل سَاءَ مُنْقَلْبُهُمْ وساء مصیرهم وما الْعِلْمُ 
بالل والعَمَل إلا إِلْمَانِ مان فَمَنْ عَرَفَ الله حَافَه وحَنَّهِ الْخَوْفُْ 


3 


عَلَى الْعَمّلِ بطاعَة هل ون أَرْبَابَ الِْلْمٍ وأَنْبَاعَهُمُ الَّذِينَ عَرَمُوا الله 
را لدو ا إِلَيْهء ود قَالَ اللّه : «َا تیه ین بای 9 
فلا تَلْتَمِسُوا شيا مِمّا في هذه انیا ب بِمَعْصِيَةٍ الله وَاشْتَغِلُوا في هَذِه ادن 
بِطَاعَةٍ الله واغتیموا مها واشتا لما فيه تنم عدا ین غاب الل 
ان دی أَقَلَ لِلتَّبِعَةٍ وآذتی من العذر وأَرْجَى لِلنّجَاةٍ. فَقَدمُوا أَمْرَ الله 
وطَاعَة مَنْ أَوْجَبَ الله طَاعَتّه بَيْنَ يَدَي الأُمُورٍ كُلّمَاء ولا ندموا العو 
ار یک ین طاغة انلاخيب من زر الب E‏ 


و 


)١(‏ الشناءة: البغض وشنأه: أبغضه 

(۲) في بعض النسخ : «حديدة النظر». 

(۳) الانهماك: التمادي ف في الشيء ء واللجاج فيه. 
)٤(‏ الألف: الأليف. 

(6) القران الکریم» سورة فاطر۳۵: ۲۸. 


تاب التوحيد للامام زين المابدين نه 
عَلَيْنَا وعَلی علیکم د خاکم غدا» وهو مُوَفکم ومُسَائْلَكُمْ قَأَعِدُوا الْجَوَابَ 


بل الْوْقُوفٍ والْمَسَاءلَة والْعَرْضٍ علی رب العالمینء يم نب لا تلم 


SNN ele مسي م‎ ER کی‎ e OL E 
نفس إلا یدنه . واغلموا أن الله لا یصدق يَوْمَيِذٍ کاذبا ولا يُكَذْبٌ‎ 


7 2 کي روش ۳ و م مُواسمههء مس ا 5 ۹ رن ° 
صادقا ولا يرد غذر مُسْتَحِقْ ولا يَعْذِرُ غَيْرَ مغذور له الْحْجَّهُ عَلَى خَلْقِهِ 
بالرسُل والْأوْصِيَاء بَعْدَ الرسل. 
e‏ ن سا > اش مره 3 ەھ ع ل و ره عم ONDE‏ وات 
فاتقوا الله عباد الله واستقبلوا في إصلاح انفسکم وطاعة الله ٠‏ وطاعَة 
مَنْ تولؤنه فيهاء لعل نادما قد نیم فیما فرط بالامس في جنب الله وضی 


محر مر و 


مِنْ خموق اللّه. وَاسْتَغْفِرُوا الله وئوبُوا الیه «#وهو الى یل لو عن عبارو 
توا عي ساب وم ما َفْعَنُونَ4” . ویَاکم وضخبة الْعَاصِينَ ومَعونة 
الظَالِمِينَ ومُجَاورَةَ الْمَاسِقِينَ. اخذروا فتتتهم وتَبَاعَدُوا مِنْ سَاحتهم(*. 

واغلموا آنه مَنْ خَالَف أَوْلِيَاءَ الله ودان بغیّر دين الله وَاسْتَبَد بِأَمْرِه 
دون مر وَلِيَ الله كان في تار تَلْتَهِبُ تأكل أَبْدَاناً قذ غَابَتْ عَنْهَا أَرْوَاحُهَا 
لوخدو عضيف ٠‏ حر الا 


واغتبروا یا آولي الأَبْضصَارِء وَاحْمَدُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ واغلموا 
:4 درو 


و 4 هم و و 3 و“ و مان ۳ ه ۳ سر ص 57 سے ت 0 
نکم لا تخرجون من فدرة الله إلى عبر فدریه» و سَيَرَى الله عملکم 
ت 1 2 ۷ 6 > وه ۲ ۹۹ 2 2 3 
ورَسُوله ثم له ُحْشَرُونَ. فَانْتَفِعُوا بالعظة وتَأدبوا بآذاب الصَالِجِينَ . 


(۱) القرآن الكريمء سورة هود ۱۱: ۱۰۵. 

(۲) في بعض النسخ: «في اصلاح أنفسكم في طاعة الله». 

(۳) القرآن الکریم» سورة الشوری 57: ۲۵. 

)٤(‏ الساحة: الناحية. 

(۵) مضض - کفرح - : آلم. والمضض - محرکة - : وجع المصيبة. 

0) الكافي» للشیخ الكليني ۸ - ۰۱۷ بتصحیح وتعلیق علي أكبر الغفاري ط/ الرابعف - 


DD 


ومن كلامه 4# في الزهد: إن علامة الزاهدين في الدنيا الراغبين 
في الآخرة تركهم کل خليط وخلیل ورفضهم كل صاحب لا يريد ما 
يريدون. ألا وان العامل لثواب الآخرة هو الزاهد في عاجل زهرة الدنياء 
اعد للموت امه ال علی العمل قبل فناء الأجل ونزول ا 
من لقائه. وتقدیم الحذر قبل الحین. فإن الله عرّوجل یقول : حى لا 
جاه دهم لسوت ال رب اجون (2© لماعمل ما نیما رك فلینزلن 
أحدكم الیوم نفسه في هذه الدنیا کمنزلة المکرور""" إلى الدنياء النادم 
على ما فرّط فيها من العمل الصالح لیوم فاقته»”" 


وقوله : «واعلموا عباد الله ای نت البیات تجافی عن الوساد 
وامتنع من الرقاد وأمسك عن د بعض الطعام والشراب من خوف سلطان 


٠۳١۲‏ ش» ط/ دار الكتب الاسلامية - طهران - ایران.. تحف العقول لابن شعبة 
الحراني : ۱۸۲ -۱۸4: ط. مؤسسة الاعلمي - بیروت.» والخطام : القشر؛ والمعنی : أن ما 
فیها من مال كثير أو قلیل یفنی ولا یبقی. والهامد: الیابس. والقرار: ما فر فيه أي فعل فيه 
السکن أو السکون. وتصریف أيامها : تحوّلها من وجه إلى وجه. 

.٠١١و‎ ۹٩ :۲۳ القرآن الکریم» سورة المژمنون‎ )١( 

(۲) المکرور: من کر راجعا إلى الدنياء والذي وردت الاشارة إليه في مواضع من القرآن 
الكريم» بقوله تعالی في سورة البقرة ۲: ١57‏ - 177 : «ذ تب ال اتبغوا من لدت نموا 
را ناب وت بهم لباب 3 ول ال اف و اک کنا کر نتب منم كنا تبون 
وی تب و خی ساد مس و سم و 
۲ فو أن لا كرة کون ی ور 5 ۵۸: ويا ال 
رکم وَأَسْلِمُوأ لم من تب أن یانستکم المداب‌ثم لا شروت (ب) وائیعوا لخن ما رک ند 
رَيُحَكُم يِن َب أن َك متا هوشر لا نشرد @ أن تر تنش >: ری عل ما فرطت 
ف جنب امه وان كنت لین الجر 7©) أو تقو لو آرت اه هدن ى گنت من الم 92 أو 
عد ترك التنات لو رک لى کڪ تاک ین یی 6 

( تحف العقول: ۲۷۲ - ۰۲۷ والخلیط : المخالط المجالس. 


راد کاب اتوحید لام زین دادن 


أهل الدنياء فكيف؟ ويحك يابن آدم من خوف بيات سلطان رب العرّة 
وأخذه الأليم. وبياته لأهل المعاصي والذنوب مع طوارق المنايا بالليل 
والنهار. فذلك البيات الذي ليس منه مُنجی» ولا دونه ملتجأ ولا منه 
مهرب فخافوا الله آیّها المؤمنون من البيات خوف أهل التقوى. فان الله 
يقول: ذلك من عا مَقَاى وَحَافَ وَعِيدٍ که فاحذروا زهرة الحياة 
الدنيا وغرورها وشرورهاء وتذكروا ضرر عاقبة الميل إليهاء فان زينتها 
فتنة وحبها خطيئة. 


واعلم - ويحك يا ابن آدم - أن قسوة البطنة"" وكظة الملاءة وسكر 
الشبع وغرة الملك مما يثبط ويبطئ عن العمل وينسي الذكر ويلهي عن 
اقتراب الاجل حتى كأن المبتلى بحب الدنيا به خبل من سكر 
الشراب”"'. وأن العاقل عن ال الخائف منهء العامل له ليمرن نفسه 
ويعودها الجوع حتى ما تشتاق إلى الشبع وكذلك تضمر الخيل لسبق 
الرهان"*. فاتقوا الله عباد الله تقوى مؤمل ثوابه وخائف عقابه فقد ‏ لله 
آنتم - آعذر وأندر وشوق وخوّف. فلا أنتم إلى ما شوقكم إليه من كريم 
ثوابه تشتاقون فتعملون ولا أنتم مما خوّفكم به من شديد عقابه وأليم 


24 ل سرت 


عذابه ترهبون فتنكلون”'' وقد نبأكم الله في كتابه آنه : #فمن يَعَمَلُ مرک 


.١5 :١5 القرآن الكريمء سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) البطنة ‏ بالکسر - : الامتلاء الشديد من الاكل. وفي اكثر النسخ: «نشوة البطنة وفترة 
المیلة» والميلة : الرغبة. والغرة يمكن أن تقرأ: «العزة». وكظة الملاة أي ما يعترى الإنسان 
من الامتلاء. 

(۳) الخبل - بالتحريك - : إصابة الجنون وفساد في العقل. 

¢3 تضمير الفرس : أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده عن القوت» وذلك في أربعين يوما. 


(0) تنكلون: تنكصون وتخافون. 


ررر وء بر عم رس م و ر عراس 


واا ر 0-2 م ( ۰ 3 

للحت وهو موین قلا كفران لِسَعیه. وتا لم ڪون . ثم ضرب لكم 
الامثال في كتابه وصرف الآيات لتحذروا عاجل زهرة الحياة الدنيا 
فقال : تما لک واوکدکر َة وله دهم ابر عطب ۹2 


فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعواء فاتقوا الله واتعظوا بمواعظ 
الله. وما أعلم إلا كثيراً منکم قد نهكته" عواقب المعاصي فما حذرها 
وأضرت بدینه فما مقتها. آما تسمعون النداء من الله بعیبها وتصغیرها 


2 ار ور و - 


خيت قال: ار الوا اتا السو آلدنا ل وه وة و تک وا ق 


انول ول کل عب أب الكدَرَ ائم م مهي ره مُضفرًا م يكن خطنما 
وني ره اب سيب ومَْفِرةٌ ین َه ورشون وما یره الا إلا متم الشزیر 
OT‏ ار وش اد رن 
وا او وش کلف مضل او یه من جک واه ذو لقصل آلتییر 4 
وقال : بتاعا لت ءامئوا نا له واشنظز تفش تا دمت لد وتوأ اله إن له 
خر ما علوت © ولا تک کت نوا اه تانتهم اش وْلِيكَ هم 


فاتقوا الله عباد الله وتفكرواء واعملوا لما خلقتم له فان الله لم 
یخلقکم عبثا ولم یترککم سدی قد عرفکم نفسه وبعث الیکم رسوله 


وأنزل علیکم کتابه فيه حلاله وحرامه وحججه وأمثاله فاتقوا الله فمّد 
احتج علیکم ركم فقال: أل َمل لزع @ وس ربب © 


.۹4: ۲۱ القرآن الكريم» سورة الانبیاء‎ )١( 

(۲) القرآن الکریم» سورة التغابن 16 : ۱۵. 

(۳) نهكه : بالغ في عقوبته. ونهك العمی فلانا : هزلته وأضنته. وفي بعض النسخ : «لقد هلکته». 
(5) القرآن الکریم» سورة الحدید ۲۰:۵۷ -۲۱. 

() القرآن الکریم» سورة الحشر ۱۸:۵۹ - ۰۱۹ 


ے۸ كاب التوحيد لام زین السبسين جاگ 


وَهَدَيسَهُ التَجْريْنِ 4 » > فهذه حبّة علیکم. فاتقوا الله ما استطعتم فانه لا 
وة إلا بالله ولا تكلان !۷ عليه» وصلى الله على محمّد نبيّه وآله»". 


وقوله: (إِنْ الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الآخرة قد ترخلت مقبلت 

ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة, لأنْ الزاهدين 
في الدنيا اتخذوا أرض الله بساطاً. والتراب فراشاًء والمدر وساد 
9 وقرضوا المعاش من الدنيا : لد ی 
هانت عليه مصائبها ولم يكرههاء وان لله عرّ وجل لعباداً قلوبهم معلقة 
بالآخرة وثوابها وهم کمن رأى آهل الجنّة في الجنّة مخلدین منغمین 
وكمن رأى أهل النار في النار معذبين [شرورهم مأمونة» وقلوبهم 
محزونة» أنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا أيّاما قليلة فصاروا 
بعقبى راحة طويلت أمّا الليل فصافون أقدامهم. تجري دموعهم على 
حدودهم » وهم يجأرون إلى ربهم يسعون في فكاك رقابهم. وأمًا النهار 
فحلماء علماء بررة أتقياء» كأنهم القّداح قد براهم الخوف من العبادة» 
ینظر إليهم الناظر فیقول : مرضی!۰ وما بالقوم من مرض. آم خولطوا؟! 
فقد خالط القوم آمر عظیم من ذکر النار وما فيها]»”". 


٠١ 8 :٩۰ القران الکریم» سورة البلد‎ )١( 

(۲) تحف العقول: ۲۷۲ - ۲۷. 

(۳) تحف العقول: ۰۲۸۱ وما بين المعقوفتین من الكافي ۲: ۰۱۳۲ ویجارون إلى ربّهم : 
یتضرعون إليه تعالی. والقداح: مفردها قَذح» وهو السهم قبل أن ينصل ویراش. وکل ما 
تقدم نقلناه عن تحف العقول : ۰ - ۰۵ ۲. 


ومن موعظته یلا لسائر أصحابه وشيعته وتذكيره إياهم كل يوم 


.و 


جمعه . 


أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم إليه راجعون» فتجد كل نفس ما 


١ 2 ۰‏ 
بعیدا ویحذرکم الله نفسه . 


ويحك يا ابن آدم الغافل ولیس مغفولا عنه» إن أجلك آسرع شيء 
إليك قد أقبل نحوك حثیثا ۳" بطلبك ويوشك أن بدرکك فکان قد آوفیت 
أجلك وقد قبض الملك روحك وصيرت إلى قبرك وحيداء فرد إليك 
روحك واقتحم عليك ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك. 


ألاء وان آول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده» وعن نبيك 
الذي ارسل إليك» وعن دينك الذي كنت تدين به» وعن كتابك الذي 
كنت تتلوه» وعن إمامك الذي كنت تتولاه» وعن عمرك فيما أفنيت› 
وعن مالك من أين اكتسبته وفيما آنفقته"* فخذ حذرك وانظر لنفسك 
وأعد الجواب قبل الامتحان والمسألة والاختبارء فان تك مومنا عارفا”!*) 
بدينك متبعا للصادقين مواليا لأولياء الله لقاك الله حجتك وأنطق لسانك 
تالف راب فا حت | ترا وی اب رال ا ا 
واستقبلتك الملائكة بالروح والریحان. وان لم تكن كذلك تلجلج"" 


.۳۰:۳ اقتباس من القرآن الکریم» سورة آل عمران‎ )١( 

() الحثیث: السریع. 

(۳) في الامالي: «فيما أتلفته». 

(8) في الأمالي: «فان تك مؤمنا تقیا عارفا». 

(5) أضاف هنا في الامالي: «والخيرات الحسان». 

)1( تلجلج في الکلام : : تردد فيه. ودحضت أي بطلت. وعييت أي عجزت عنه وكلت. 


حي 5١0‏ تاب التوحيد للامام زين المابدين جد 


لسانك ودحضصت حجتك وعييت عن الجواب وبشرت بالنار واستقبلتك 
ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيو”'2. 


واعلم يا ابن آدم أن ما وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب یوم 
القيامة ذلك یوم موم الاس وَدَلِكَ بوم مَشْهُوك ي + الله فيه الأولين 
والا خرین يوم ینفخ في الصور ی نا " ذلك یوم الآزفة «اذ 
موب لى الاجر کَظییبٌ 4 ذلك يوم لا تقال فيه عثرة ولا توخذ من 
آحد فدية ولا تقبل من أحد معذرة ولا لاحد فيه مستقبل توبة» لیس الا 
الجزاء بالحسنات والجزاء بالسیثات» فمن كان من المومنین عمل في 
هذه الدنیا مثقال ذرة من خير وجده. ومن كان من المومنین عمل في هذه 
الدنیا مثقال ذرة من شر وجده. 


فاحذروا آیها الناس من الذنوب والمعاصي ما قد نهاکم الله عنها"' 
وحذرکموها فى الکتاب الصادق والبیان الناطق ولا تأمنوا مکر الله 


۱۳ عندما یدعوکم الشطان اللعین الیه من عاجل الشهوات 
واللذات في هذه الدنیا. فان الله یقول : إت الیب نراد مَنَهُمْ طف 
مَنَ ليطن تد ڪرو ذا هم م 


(۱) النزل ما هيئ للضيف قبل أن ينزل. والحمیم: الشراب المغلي في قدور جهنم. 

(۲) القرآن الكريم» سورة هود ۱۰۳:۱۱. 

(۳) يوم بعثرت: أي قلبت فاخرج ما فيها. 

۹3 القرآن الكريم» سورة المؤمن ٤١‏ : ۰۱۸ والآزفة : القيامة» وسميت بها لازافتهاء أي قربها. 

)6( «تقال» من الإقالة وهي فسخ البیع. 

(1) لفظة «من» بیان للموصول بعده یعنی «ما» أو الموصول بدل من الذنوب. 

(۷) التدمیر : الاهلاك. وفی الأمالي : «ولا تأمنوا مکر الله وشدة آخذه وتدمیره"» وفی الروضة : 
«و لا تأمنوا مکر الله وتحذیره وتحدیده!» بدول اندمیره. 

(۸) القرآن الكريم» سورة الاعراف ۷: ۲۰۱. 


طن 00000000606060 45۰ 


وأشعروا قلوبکم خوف الله وتذكروا ما [قد] وعدكم في مرجعكم 
إليه من حسن ثوابه كما قد خوفكم من شديد عقابه» فإنه من خاف شيئاً 
حذره ومن حدر :شيعا تركه”'؟ ولا تكونوا من الغافليق المائلين إلى زهرة 


الحياة الدنيا“ الذين مكروا السیثات وقد قال الله تعالى: «آفأین الذي 
مکروا الاب أن یک اه سم الذض أو أيهم الْمَدَابُ ین حَيْتُ لا عرو 


0 
۾ 2 Af‏ وب 


از مهم في تلهم فا هم بمعجرين لل أز يأَحذهز على حون 74" فاحذروا ما 
حذركم الله بما فعل بالظلمة في كتابه ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما 
توعد به القوم الظالمين في كتابه لقد وعظكم الله بغيركم. وإن السعيد من 


وعظ بغيره. 


ولقد أسمعكم الله في كتابه ما فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى 
قبلكم حيث قال: #وأنمَأنا بعدها قوما اريسي 47# وقال: #قلًا أحسواً 
سا ذا هم نها يمن يعني يهربون. قال: لا ترکضوا وارجفوازل مآ رف 


فيه ویک کم شود فلما آتاهم العذاب : طتَالوا ونا لا كا 


ص ای صر 


لن 4(“ فإن قلعم أيها الناس: إن الله إنما عنى بهذا أهل الشرك 


(۱) في بعض النسخ والأمالي: «نكله». 

(؟) في الأمالي : «فتكونوا من الذين». 

(۳) القرآن الکریم» سورة النحل :١5‏ 40 - 8۷. 

(8) هنا سقط في النسخ وفي الروضة: (وکم قصمنا من قرية كانت ظالمة) - وإنما عنی بالقرية 
آهلها حيث یقول - : وأنشأنا... الخ. وقصمنا بمعنی أهلكنا. 

(۵) الآيات في سورة الأنبياء ۲۱ من الاية ۱۱ إلى ١7‏ وهنا سقط أيضاً وفی الروضة والامالي : 
لما رات اف دعوبنهم حى جعلتهم حَصِيدًا حَمِدِنَ» وأيم الله إن هذه لعظة لکم وتخویف إن 
اتعظتم وخفتم» ثم رجع إلى القول في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال: وين 
مهم فة من عَذَاِرَيَكَ قول بویا ِا حكن طلیبت6. سورة الأنبياء ۲۱: 55. 


رصن ا 


رد 


2 © ل لسسع ماسر ع ا اس ےےل سن مح و عو ےب 
فکیف ذاك وهو یقول: #ونضع المؤزين القسط ليور القیمة فلا نظلم نفس شيعا 


ف اضر شش ار تسو قفن ادم سوم د یوب ١‏ 
وان کات يقال حي ین حردلٍ أنسَا بها وکق با حسبت. 


اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازین ولا تنشر لهم 
الدواوین وانما یحشرون إلى جهنم زمرا وانما تنصب الموازین وتنشر 
الدواوین لأهل الاسلام. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تعالی لم 
يحب زهرة الدنیا لاحد من آولیائه ولم یرغبهم فیها وفي عاجل زهرتها 
وظاهر بهجتها. فإنما خلق الدنیا وخلق آهلها لیبلوهم فیها أيهم أحسن 
عملا لآخرته. وأيم الله لقد ضربت لکم فيه الأمثال وصرفت الآيات لقوم 
یعقلون» فكونوا أيها المؤمنون من القوم الذين يعقلون. ولا قوة إلا بالله. 

وازهدوا فما زهدكم الله فيه من عاجل الحياة الدنيا فان الله يقول ‏ 


۳ 7 پک رل مع مر ڑا کک کم مه رن مهم رمرم 
وقوله الحق - : #إتما مكل الحوو الديا كماو آنزاته من الما فاختلط بو یات 


لرض يما یل الاش رام حى إا عدت درش زخرفها ریت ور هلها 
نَم کیژوت علا آتنها ره یلا آز با فا حصا کان لم تش پالامنس 
کل فصل ایب لور ینَکَرهٌ۳6" ولا ترکنوا إلى الدنیا فان الله قال 
لمحمد ول : ارگوا إل ای لوا سح اار4 ولا ترکنوا إلى 
هذه الدنیا وما فیها رکون من اتخذها دار قرار ومنزل استیطان» فانها دار 
قلعة ومنزل بلغة ودار عمل» فتزودوا الأعمال الصالحة قبل تفرق أيامها 


وقبل الاذن من الله فى خرابها. فکان قد آخربها الذي عمرها آول مرة 


(۱) القرآن الکریم سورة الانبیاء ۲۱: 4۷. 

(۲) القرآن الكريم» سورة يونس ۱۰: ۲4. وهنا أيضاً سقط. وفی الروضة والامالي : «فکونوا 
عباد الله من القوم الذین یتفکرون». 

)۳( زاد في الأمالي : (ولا صحابه». 

.١١7 :۱۱ القرآن الكريم» سورة هود‎ )٤( 


سم 00لا To‏ 
وابتدأها وهو ولي میرانها. قاتا( الله لنا ولکم العون علی نزود التقوى 
والزهد في الدنيا جعلنا الله وإياكم من الزاهدين في عاجل هذه الحياة 
الدنياء الراغبين في آجل ثواب الآخرة فإنما نحن له وبه. والسلام عليكم 


ا ١‏ 
ورحمه الله وکا 


.۲۵۲ - تحف العقول عن آل الرسول» لابن شعبة الحراني - ص۲4۹‎ )١( 


تجگ يم 


["] 
الندبة 


ظنّ أعداء أهل البيت آنهم قادرون على منع الأئمة تك من بث أنوار 
الهداية في الأمّة بالقتل والارهاب» وعزل الناس عن الارتباط بهم» 
والاهتداء بضياء آنوارهم» ولكن الأئمة ‏ ومنهم الإمام زين العابدين - 
اغتنموا سائر الفرص لهداية الأمة وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم 
فبالاضافة إلى أن الامام زين العابدين 4# كان يخطب في التاس كل 
جمعة ويعظهم ويزمهّدهم في الدنيا ويتحفهم بأروع النماذج الفنية من 
الدعاء المشتمل على معرفة الله والتبي الأئمة تي وتهذيب الأخلاق”". 


وله ## إلى جانب ذلك عدد كبير وفير من النصائح والكلمات 
الحكمية التي تعد بحد ذاتها موسوعة معارف أخلاقية لايستغني عنها أي 
مسلم وقد جمع ابن شعبة الحراني في كتابه تحف العقول العديد من 
مواعظه وقصار کلماته» وجمع العلامة السيد عبد الرزاق المقرم في كتابه 
الإمام زين العابدين مأتين وعشرين موعظة وحكمة للإمام لا 
)١(‏ روى الشيخ الصدوق باسناده عن سعيد بن المسيب نمودجاً من ذلك في آمالیه» المجلس 


۷ الصفحة ۷ 
(۲) الامام زین العابدین: ۱۳۵ -۲۲۹۰. 


0ل تمهید هك" > 0 ۰ < 

ورغم ان الإمام السجاد #4 عاش في ظروف قاسية» حيث كانت 
محاصرة بني أميّة للإمام قد حددت نشاط الإمام في تبليغ شريعة جده 
رسول الله وء لكنه 4 سلك في إرشاده للامة ‏ من خلال تعليم 
المسلمين كميّة كبيرة من الأدعية المشحونة بمختلف المعارف الالهية 
فصارت منارا لتحصيل الغاية المتوخاة من الدين الاسلامي» وفيها ما 
يلزم الأمّة من الاجتماع والتضامن» وحفظ الحقوق» ومعرفة خالق 
الكون والحياة. 


وسلك # في إرشاده للامة طريقاً آخر شحنه بمختلف المعارف 
الإلهية» وهي ما عرفت فيما بعد ب«الندبة» وصارت منارا لتحصيل الغاية 
المتوخاة من الدين الإسلامي» وفيها ما يلزم الأمّة من الرجوع إلى الله: 
وحفظ الحقوق» ومعرفة خالق الکون والحیا". 


(۱) ذکر الشیخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة ۲6: ۰۱۰۳ عدة نسخ من الندبة» فقال : الند؛ 
الاولی» المنسوبة إلى السجاد برواية الزهري. آولها : [يا نفس حتی م إلى حياة سکونك...] 
وقد خصها الا صحاب با لاجازة والرواية كما فعل الحلی فى إجازته لبنی زهرة (ذ ۱ : ۱۷۲). 
رأيت نسخة منها بخط عبدالله ابن ناصر بن محمد بن سالم بن حسين بن سالم الخطي 
الاجامى أصلا الجارودي مولدا الحسائى مسكنا. ونسخه بخط محمد بن أحمد بن محمد 
الشمشطاري 818 عند (فخر الدين نصيري) وقد أدرجه سليمان بن الحسن الإسماعيلي في 
الباب 7 من كتابه «النخب الملتقطة» ‏ رقم EEE‏ سس سس 
الندبة الثانية المنسوبة إلى السجاد آیضاً برواية سفیان بن عبينة عن الزهري. أوله : [قل لمن 
E E‏ ۰ آوردهما الکفعمي في «البلد الامین». 
الندية الثالثة له ایض برواية أبي طفيل عامر بن وائلة عن علي بن الحسين السجاد عند 
فرائته : [يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین» یقول : اللهم آرتعني في أعلى 
هذه الندبة...] أوردها الاربلي في «کشف الغمة» والمجلسي الثاني في البحار. 
كما ذكر الندب الثلاث المذكورة آنفا تحت رقم 074 -۵۳1۰. أورد جميعها ابن شهراشوب 
في «المناقب» وأورد من كل واحدة قطعة ة وقال: كفاك من زهده أي السجاد «الصحيفة 
الکاملة» والندب الثلاث وهي التي رواها الزهري... وما رواها سفيان... ومنها ما روي عن 
الصادق ظ22ا. 


را کاب الود لډام زین مان 
وقد جمعنا في هذه المجموعة أربع ندب للإمام 4ء هي : 
الندبة الأولى المعروفة. 
- الندبة الثانية غير المعروفة. 
- الندبة الثالگة. 
٤‏ - الندبة المخطوطة. 
آما الندبة المعروفة» وهي الندبة الأولى الطویلة. فقد ذکرها الشیخ 
المفید في الامالي» باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولویه 
عن أبيهء عن سعد بن عبدالله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
علي بن اسباط» عن عمه يعقوب بن سالم» عن أبي الحسن العبدي. 
والعلامة في إجازته لبني زهرة. فقال: ومن ذلك الندبة لمولانا زين 
العابدين علي بن الحسين بلكل رواها الحسن بن الدربي» عن نجم الدين 
عبدالله بن جعفر الدوريستي» عن ضياء الدين أبي الرضا فضل بن علي 
الحسنى بقاشان» عن آبي جعفر محمد بن علي بن الحسن المقري 
النيسابوري ٠"‏ عن الحسن بن يعقوب بن أحمد e‏ عن 
الحاكم أبي القاسم عبدالله بن عبيد الله الحسکاني "۰ عن أبي القاسم 


(۳( . (ع( 1 
علي بن محمد العمري > عن آبي جعفر محمد بن بابویه ۰ عن آبي 


(۱) هو الشیخ الامام قطب الدين أبو جعفر محمد بن على بن الحسن المقری النيسابوري - أمل 
الامل ج۲ ص۲۸۳ جامع الرواة ج۲ ص ۰.۱۵۲ 

(۲) هو آبو القاسم عبید الله بن عبدالله الحسکاني» له شواهد التنزیل لقواعد التفضیل حسن؛ 
خصائص على بن آبي طالب تلك في القران. مسألة في تصحیح رد الشمس وترغیم 
اللواصب الشٌّمُس. (أمل الامل۲: ۱3۷. معالم العلماء:۷۸). 

(۳) هو آبو الحسن على بن محمدآبن علي] العلوي العمري المعروف بابن الصوفي له الرسائل : 
العیون» الشافی» المجدي. (أمل الامل۲۰۱:۲.معالم العلماء :۱۸). 

0( هو | نو عقن از وه المتوفی ۰۵۳۸۱ صاحب الفقیه» وراجع ترجمته وماثره وآثاره في 
ج١‏ ص۳۵ - إلى 57 من البحار» الطبعة الحديثة.. 


سس ی ی ٩‏ 


محمد بن القاسم بن محمد الاستراباديی عن عبد الملك بن ابراهیم 
وعلى بن محمد بن سيار» عن أبي يحيى بن عبدالله بن زيد العمري؛ عن 
)0 ۱ )۲( 

> عن الزهري 
حتى م إلى الدنيا ركونك؟.... (بحار الأنوار۱۲۱:۱۰۷). 


وأورد هذه الندبه ابن نهر اشرت فی المناقب» جح ص ۰۲۹۲ 
وقال: و کفاك من رهده الصحيفة العاملهة والندب المروية عنه تشللز. ثم 
أورد قطعة مه . 


الامين. ص ` ۳۲ 


وأورده ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق » ج41 ص8 ١‏ ۰8 وفي 
ترجمة الإمام زين العابدين ناف ص98 ۱۰۰. 


وابن كثير الشامي في تاريخه البداية والنهاية» ج9. ص۹١٠‏ 
وقال: وروی الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عبدالله المقري» 
حدثنى سفيان بن عيينة عن الزهري قال: سمعت على بن الحسين سيد 
العابدية باصت مه وتاج رة 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة الهلالي: أحد الثقات الاعلام. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: 
أجمعت الأمّة على الاحتجاج به وكان یدلس لكن المعهود منه لا يدلس الا عن ثقة وكان 
قوي الحفظ وما في أصحاب الزهري أصغر سنا منه. ومع هذا فهو من اثبتهم. (ميزان 
الاعتدال ج۲ ص۱۷۰ - شذرات الذهب ج۲ ص۳۵۶). 

(۲) الزهري - بضم الزای وسکون الهاء - هو آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن 
الحارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب الفقیه المدنی التابعی المعروف وقد ذکره علماء 
الجمهور وائئوا عليه ثناء بليغاء وقد تقدم ذکره آنفاء تن ۶ - أو ۱۲۵. 


را کاب اوح لام زین ادن جع 
والعلامة المجلسي في بحار الأنوان ج٦٤۰‏ ص۰۸۳ وج ۰۱۰۷ 
ص۱۲۱ . 


والميرزا النوري في مستدرك الوسائل» ج۰۱۱ ص۰۲۵ آورد قطعة 


والسید الأبطحي في الصحيفة الجامعة» ص ۰۵۰۰ برقم ۰۲۱6 
وقال: أخرج في احقاق الحق. ج۰۱۹ ص ۰4۸۳ عن عیون التواریخ 
(المخطوطة) قطعة من وفى الصحيفة الخامسة ص ۰۲۵۹ الدعاء ۸۰ 

وقد قام السيد محمد حسين الجلالي بطبع مخطوطة هذه الندبة التي 
حصل عليها من اليمن في كراسة صغيرة ضمن منشورات مؤسسته 
«المدرسة الحرة» فى شيكاغوء. سنة ۱۶۲۳ ه. بعنوان: «الموشحة 
الأولى» كما ورد فى آخر النسخة الرضوية من مكتبة استان قدس - 
بمشهد ضمن مجموعة فيها كتاب قوارع القرآن وغيره. حررت سنة 
۹ ۶ وعدد اوراقها ۱۰۱ ورقة. رقمها العام EAA‏ والرقم الخاص 
26 .2 القطع وزيري ۱۷/۵ سم في ۵سم؛ وهده الندبة في 
الصفحات ۸۰ - ۸۳. 


وأا الندبة غير المعروفت وهي الندبة الثانیت فقد ذکرها الشیخ آقا 
بزرك الطهراني في الذریعت ج۰۱۸ ص ۰۲۵۱ في تعريفه بکتاب «گوهر 
مراد في الادعية المأثورة عن الأئمة الامجاد» فقال: للمولی کاظم بن 
إبراهيم التفريشي» نقل عنه مناجات (آه.. وانفساه» » في آخر مجموعته 
في «الأوراد والأذكار» المکتوبة في ۰۱۱۷۰ ومر «الأوراد» في (ج۲ 
ص .)٤۷٥‏ 


ؤي 000800 “1 © 


وقال في» ج۰۲۰ ص٤۷‏ عند تعريفه بكتاب «مجموعة الأوراد 
والأذكار»: «للمولى كاظم بن إبراهيم التفرشي أوله: الحمد لله الذي 
جعل الدعاء وسيلة لنيل المرام» رأيت النسخة بقلم السيد هادي بن 
محمد رفيع الحسيني فرغ من كتابتها ۰۱۱۷۰ نقل في أواخر هذه 
المجموعة عن كتابه «كوهر مراد» المناجات التي آولها: «آه.. وانفساه». 
ومر «گوهر مراد» في حرف الکاف» كما مر الأوراد والأذكار في ۳: 
0. 

وأوردها السيد الأبطحي في الصحيفة الجامعت ص۲۹ برقم ۱۹۸ 
عن الصحيفة الثانية ص ۲۹۱ مرسلا. 

وأمّا الندبة الثالثة» فقد ذكرها علي بن عيسى الاربلي في كشف 
الغمّة» ج۰۲ ص” 4‏ ۰۱۰۰ باسناده عن الجنابذي. وعنه البهبهاني في 
«الدمعة الساکبة"» ج٦‏ » ص ۳۸۳ - ۳۸۹. 

وأما الندبة الرابعة المخطوطة. فقد وقفنا علیها مؤخراء حيث طبع 
السيد الجلالي مخطوطتها التي حصل عليها من اليمن» في كراسة صغيرة 
انشا ضير مر رات مو ست «المدرسة الحرّة» في شيكاغوء سنة 
۳ مه بعنوان: «الموشحة الثانية». 


وهذه الندب سوف نوردها في آخر هذا الکتاب. 


حص يم 


[Vv] 
كتاب التوحيد‎ 


وعنوانه الكامل هو: «توحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


صلوات الله علیهم» 


ويبتدى الكتاب برواية تحكي عن لقاء جری بين نجدة بن عامر 


۱( 3 5. -(59) 8 
الحروري وصاحبه عبداله بن الازرق وبين عبداله بن 


(۱) 


(۲( 


نجدة الحروري (١1۹-۳ه‏ = 191 - 1۸۸ م) هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من بني 
حنيفة » من بكر بن وائل : رأس الفرقة «النجدیة» نسبة إليه» من الحرورية» ويعرف أصحابها 
بالنجدات. من كبار أصحاب الثورات في صدر الاسلام. انفرد عن سائر «الخوارج» باراء. 
قال ابن حجر العسقلاني : قدم مكة. وله مقالات معروفة وأتباع انقرضوا. كان أول أمره مع 
نافع ابن الأزرق» وفارقه لاحداثه في مذهبه. ثم اخرج» مستقلا باليمامة (سنة 17ه) أيام 
عبدالله بن الزبير» في جماعة كبيرة. فأتى البحرين واستقر بها وتسمى بأمير المؤمنين. ووجه 
وعماله بالبحرين واليمامة وعمان وهجر وبعض ارض العرض. ونقم عليه أصحابه أمورا - 
قيل : منها أنه وجد ابنة لعمرو بن عثمان بن عفان قد وقعت في السبي» فاشتراها من ماله 
بمئة ألف درهی وبعث بها إلى عبد الملك بن مروان - فخلعوه. ثم قتلوه. وقيل: قتله 
أصحاب ابن الزبير. والحروري نسبة إلى حروراء. موضع على ميلين من الكوفة» كان أول 
اجتماع الخوارج به» فنسبوا إليه. (الاعلام - لخیر الدين الزركلي - ج۸ - ص ۱۰). 
عبدالله بن الأزرقء هو عبدالله بن زید. وفي تحفة الاحوذي - للمباركکفوري - ج٥‏ - 
ص۲۱۹: «عبدالله بن الأزرق» بتقدیم الزاي على الراء قال في الخلاصة: عبدالله بن زید 
الأزرق» والأزرق صفة لزيد فهو عبدالله بن زيد الأزرق» كما في الخلاصة وتهذيب 
التهذيب وميزان الاعتدال». 


د لصوي 
عباس فسأله نجدة قائلاً: يا ابن عباس» ما معرفتك بربك؟ فأخذ 
ابن عباس بنصيحة نجدة وتحذيره عن ان ينصب نفسه للناس» لأداء ذلك 
إلى حصول الإلتباس والميل عن المنهاج الصحيح والطعن في 
الاعوجاج. ثم أخذ بتعريف الله بما عرّف به نفسه من غير صورة» ووصفه 
بما وصف به نفسه من غير رؤية ولا تشبیه وآن الخلق إلى علمه 
منقادون؛ وعلى ما سطر في كتابه المكنون ماضون» لا يعملون بخلاف 
ما منهم علم ولا غيره پریدون» بعيد غير متقص ۰ قريب غير ملتصق. 
يوحن وا نا يعدن ولا ی ترآ نموت 
ولا يمثل بخلیقته» ولا يدرك بالحواس ولا یقاس بالناس» بل یعرف 
بالآيات وینسب بالعلامات» ویبیّن بالدلالات» ذلك الله الخبیر المتعال. 


فقال نجدة لابن عباس : يا سيّد بني هاشم. 


ال وسلالة الماضين › له الولادة مع القرابت والطهارة یوم الکساء. 


فقال ابن الأزرق لنجدة: هل لك يا نجدة أن نأتيه؛ فإنه حدث 


(۱) هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب. ابن عم النبي ول أبو العباس الهاشمي. له 
صحبة» روى عنه عبدالله بن عمر وانس بن مالك وأبو الطفيل عامر بن واثلة وثعلبة بن 
الحکم. وأبو إمامة بن سهل بن حنيف. سمعت أبي يقول بعض ذلك وبعضه من قبلي. ثنا 
عبد الرحمن نا أبو بجير المحاربي والاحمسى قالا : نا أبو اسامة عن الاعمش عن مجاهدء 
قال: كان ابن عباس يسمى البحرء. لكثرة علمه. (الجرح والتعديل؛ للرازي ۵: ۰۱۱ 
الترجمة ۵۳۷). ولد قبل الهجرة يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنین؛ ومات 
بالطائف سنة ثمان وستين» وقد قيل سنة سبعین» وصلى عليه محمد بن الحنفية وكبر عليه 
أربعاء وقبره بالطائف مشهور یزار». 


۳۵-2 0 020202020 سس اا كتاب التوحيد للامام زين العابدين < 

فمضيا نحو الإمام السجاد» فوجداه في حجر إسماعيل مع نفر من 
آصحابه» فقال له نجدة: يا علي بن الحسین. ما أول العبادة وسبيل 
المعرفة؟ 

فقال له علي بن الحسین عليه وعلی آبائه السلام : يا نجدة» آتیت 
متعرفاً أو متعتتاً زارئاً على آولیاء الله وأهل طاعته؟! ثم بدأ بتعریف الله 
تعریفا بلیغا فقال : الحمد لله متاع الدنيا حطام » وترانها كباث . وبلغتها 
ائما.. الخ. 

وهذا الكتاب وقف على مخطوطته العلامة السيد محمد حسين 


الجلالي من مكتبات اليمن» ونشر صورة منه في كراسة صغيرة ضمن 
منشورات مؤسسته «المدرسة الحرة» فى شيكاغو. سنة ۱۶۲۳ه. 


منهج تحقيق هذا الکتاب : 

۱ - أثبتنا أرقام صفحات النسخة الأصليّة بين معقوفتين متميّزتين في 
الشكل ؛ لاغراض فنية لاتخفى على ذوي الاختصاص. 

۲ حولنا رسم كتابة بعض الكلمات إلى الرسم المتداول» وهي 
قليلة» وقد أشرنا في الهامش إلى صورة ما وجد في الأصل. 

۳ - حاولنا تفسير بعض الكلمات الغريبة الواردة في المتن بالاستعانة 
فى هوامش الرسالة. 

ااا خراج الآيات الكريمة» والاشارة إلى مواقعها في 
القرآن الكريم. 


ۇد IT‏ 
ه ‏ كما حاولنا الرجوع إلى المصادر الأصليّة عند ملاحظة وجود 
خلل في المتن» وحصر الاستظهار بين معقوفتین» هكذا: [ ]. 
هذاء ووردت فقرات من مطالب هذا الكتاب او مضامينها في العديد 
من الكتب والمصادرء منسوبة إلى الامام أمير المؤمنين والأئمة 
المعصومين تلف منها: في كتاب «تحف العقول عن آل الرسول لا 
لابن شعبة الحراني (من أعلام القرن الرابع)» ص 1۲. و«الكافي»» 
للشیخ الكليني (ت/ ۳۲۹ه). و«التوحید»» للشیخ الصدوق (ت/ ۵۳۸۱). 
واشرح آصول الكافي»» للمولی محمد صالح المازندراني (ت/ 
١0ه).‏ و«الأمالي»» للشیخ المفید (2/ ۰۵4۱۳ ص۲۵۶. 
و«الأمالي»» للشیخ الطوسي (ت/ ۶0۰ه)» ص ۲۲. وانهج البلاغةا 
للشریف الرضي (ت/8۰1ه)۰ وشرحه «منهاج البراعة»» للقطب 
الراوندي (ت/ ۰۵۷۳ ج۰۲ ص۶۲۳ - ۰4۳۰ وشرحه الاخر؛ لابن 
آبي الحدید المعتزلي (2/ ۱۵1ه) وشرحه الآخرء لإبن میثم البحراني 
(ت/1۹۹ه)» ج٤»‏ ص۱8 ۰۱۵۱ خ۲۲۸. ولالاحتجاج». للشیخ 
الطبرسي (ت/ ٠٠5ه).‏ ج۰۲ ص ۱۷۵. و«نور البراهین» للسید نعمة الله 
الجزائري (2/ ۱۱۱۲ه)» ج۰۱ ص40 - ۰۱۲۰ في شرح الحدیث ۲. 
وامسند الامام الرضا ۰02 للشيخ عزيز الله العطاردي› جك ص ۱؟. 
وانهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة»» للشیخ محمد باقر 
المحمودي» ج۰۳ ص4۳ - ۰۵1 في شرح الحدیث ۰۱۲ وغیرها. 
وعلق علیها المحققون من علمائنا الابرار» ونحن نورد ما جاء في 
بعض تلك الکتب. اضافة إلى ما آثبته المحققون فیها من تعلیقاتهم 
وبياناتهم في تفسیرها في الهوامش التوضيحية. ونرمز لما اورده المحقق 
السید هاشم الحسيني الطهرانيی في هوامش کتاب: «التوحید بالرمز 


۱۰ 00 ا كتاب التوحيد للإمام زين العابدين تلو 


(ت). ولما اورده السید نعمة الله الجزاثري في کتابه : «نور البراهین» أو 
«آنیس الوحید في شرح التوحید» بالرمز (ن). كما نرمز لما اورده الشیخ 
المحمودي في کتابه : «نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» بالرمز 
(م). وأما غير ذلك من المصادر المعتمدة فنذکرها بأسمائها وبعض 


هذا ونأمل أن نکون قد وفقنا لابداء خدمة متواضعة فى تعریف 
القاریء بكيفية تحقیق هذا الکتاب الفرید للامام السجاد ت4 وان یکون 


الکتاب ناجعاً في التعرف على التراث الغني الذي ترکه الامام السجاد 
للامة الإسلامية» والذي له الاثر البالغ في اتخاذ المواقف الصحيحة 
تجاه ما پلزمنا القیام به من آداء حقوق الله بعد معرفته في حیاتنا؛ لنتوفق 
في نيل رضى الله سبحانه والعيش في الحياة الكريمة التي أرادها الله 
للإنسان على الأرض والفوز بالجنة في الآخرة عند لقاء الله سبحانه. 
والله هو المسؤول في ان يجعل هذا العمل من الباقيات الصالحات 
ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم. 
إسنادنا إلى الإمام زين العابدين 4# : 
أروي هذه المرويات عن الإمام زين العابدين بعدّة طرق» أذكر منها : 
أ ما أرويه بالإجازة عن العلامة الكبير السيد محمد حسين الحسيني 
الجلالي دام ظلّه الوارف» عن المغفور له سماحة آية الله السيد 
محسن الحسيني الجلالي(قدس سره)ء المولود في سامراء يوم 
الجمعة الحادي والعشرين من محرم سنة ۱۳۱۳ه۰ والمتوفى في 
كربلاء يوم العشرين من صفر - الأربعين الحسيني - سنة 
هه بطرقه المتعددة التي ذكر شطرا منها في إجازته 


0 را ۱ 
المفصّلة لي بتأريخ شهر رمضان سنة ۱8۰۲ه۰ وطبعث تحت 
عنوان (إجازة الحدیث) في دار المنار بالقاهرة» في أكثر من متتي 

ب ما آرویه عن سماحة العلامة الحجّة السید محمد صادق بحر 
العلوم (قدس سره). المولود في النجف الأشرف في ٠١‏ ذي 
القعدة سنة ۱۳۱۵ه؛. والمتوفی ۲۱ رجب سنة 799١هء‏ بطرقه 
العديدة التي فصّل عنها في إجازته لي. التي سماها (سلك 
اللآلي) كتبها في ۲۳ شوّال 191١هء‏ وهي في ۱۲ صفحة. 

ج ما أرويه عن سماحة آية الله السيد شهاب الدين النجفي 
المرعشي (قدس سره). المولود في النجف الأشرف في العشرين 
من صفر سنة ۱۳۱۵ه. والمتوفى في مدينة قم المقدسة في ۷ 
صفر سنة ١١5١ه»ء‏ بطرقه العديدة المدوّنة في (الطرق والأسانيد 
إلى مرويات أهل البيت ع) المؤرخة أصيل يوم الجمعة لعشر 
مضين من ذي الحبّة سنة ١٠5١هء‏ وهي في ۲۹ صفحة. 

فأقول وبالله التوفيق: أروي إجازةً عن العلامة السيد محمد حسين 

الجلالي أدام الله ظلهء عن سماحة آية الله السید محسن الجلالي (قدس 
سره)» وعن العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم (قدس سره)» وعن 

سماحة أية الله السيد المرعشي (قدس سره). 

اجا عر تا اا القن الا مش شاد 
الخراساني (قدس سره) المولود في کربلاء یوم الجمعة غرّة 
ذي الحجة الحرام سنة ۱۲۹۷« والمتوفی فیها ليلة الأربعاء 
اني عشر ربیع الاوّل سنة ۱۳۸ 


جا كب مدا م سن 4025 
۲ عن جماعه منهم: الشيخ آقا زوك الطهراني» المولود ليلة 
الخميس ١۲۳١ه.‏ والمتوفى في النجف يوم الجمعة ۱۳ ذى 


الحجة ۱۳۸۹ ه. 

۳ عن المیرزا حسین النوري» المولود سنة ۱۳۹ والمتوفی سنة 
۰ هھ. 

4 - عن الشیخ مرتضی الأنصاري» المولود سنة ۱۲۱۶ه؛ والمتوفی 
سنه ۱۲۸۱ ه. 

ه ‏ عن المولی آحمد النراقی» المولود سنة ۱۱۸۵ه۰ والمتوفی سنة 
۵ ۲ ۱ ه. 

1 - عن الیل مهدي بحر العلوم» المولود سنة ۵ ی والمتوفی 
سنه ۱۲ ۲ ۱ ه. 

.« ۸ 


۸ - عن والده محمد آکمل. 
٩‏ - عن المولی محمد باقر المجلسي. المولود سنة ۱۰۱۳۷ ه 
والمتوفی ۱۱۱۱ه. 

۰ - عن والده المولی محمد تقي المجلسي» المولود سنة ۱۰۰۲« 
والمتوفی سنة ۱۰۷۰ه. 

۱ - عن الشیخ بهاء الدین محمد. المعروف بالشیخ البهائي 
المولود سنة ۹۵۶ه. والمتوفی سنة ۱۰۳۱ه. 

۲ عن والده الشیخ حسین بن عبد الصمد. المتوفی سنة ٤۹۸ه.‏ 

۳ - عن الشیخ زين الدین الشهید الثاني المستشهد سنه 1551ه. 


“لول تمهید ا VY‏ 

6 - عن المحقق الميسي» المتوفى سنة ۳۸٩ه.‏ 

۵ عن شمس الدين محمد بن داود الجزيني» المعروف بابن 
المؤذن. 

1 عن الشيخين الجليلين محمد وعلي ابني الشهيد الأوّل 
محمد بن مكي. 

۷ عن والدهما محمد بن مكي الشهيد الأوّل؛ المستشهد سنة 
2-۸1 

۸ - عن فخر المحقّقين محمد بن العلامة الحلي» المتوفی سنة 
١الاه.‏ 

4 عن والده آية الله العلآمة الحلي؛ المتوفى سنة ۷۲۲ه. 

۰ - عن والده سديد الدين يوسف بن المطهر الحلي. 

۱ - عن المحقق الحلي» صاحب الشرائع» المتوفى سنة 51/5ه. 

۲ عن فخار بن معد الموسوي المتوفى سنة ۱۳۰ ه. 

۳ - عن محمد بن إدريس الحلي» المتوفی سنة ۵۹۸ه. 

۶ - عن بهاء الشرف محمد بن الحسن بن آحمد العلوي. 

۵ - عن محمد بن أحمد بن شهریار الخازن (صهر الشیخ 
الطوسيءت / ۱۰ 1ه). 

۲ - عن آبي منصور محمد بن محمد بن آحمد بن عبد العزیز 
العكبرى المعدل. 

۷ - عن أبي المفضل محمد بن عبدالله الشيباني (راوي الصحيفة 
عن المطهري ‏ محمد بن أحمد بن مسلم - بواسطة). 


ے۱۸ __ کاب الوحی لام زین المابدين اج 
۸ - عن جعفر بن محمد بن جعفر بن المطلب. 
٩‏ - عن عبدالله بن عمر بن خطاب الزیات. 
۰ - عن علي بن النعمان الاعلم المصري. ابن الاعلم (راوي 
الصحيفة). 
۱ - عن عمير بن المتوكل. 
۲ عن أبيه المتوكل بن هارون البلخي. 
۳ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 7 والشهيد يحيى بن 
زید. 
6 - عن الامام محمد بن علي الباقر 4ء والشهید زيد بن علي. 
الساجدین. 
وفی الختام : نشکر الله سبحانه على التوفیق لاتمام هذا العمل 
ونسأله بفضله أن يتقبّل ذلك» وأن يديم التوفیق لسماحة العلامة المجاهد 
السید محمد حسین الجلالي الذي اهتمّ بإحياء هذا الاثر للامام 
السجّاد تيء وأن یجعل هذا الأثر خالصاً لوجهه الکریم بمئه وكرمه. 
إنه ولی التوفیق. 


کر بلاء المقدسة - رحیم الحسيني 
في ° شعبان المعظم ۵ اه 
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توحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله 1 


بلغنا أن نحدة بن ا وروی ا عبدالله بن الأزرق لقيا 


عبدا لله : بن عباس › فقال له نحدة : يا ابن عباس . ما معرفتك بربك؟ 
فقال ابن عباس : يا نجدة. اه من نصب نفسه للناس"۳" لم يزل 
الدهر في التباس””. مائلا عن المنهاح“. طاعناً في الاعوجاج””. 


)١(‏ هذا الكتاب طبع السيد الجلالي مصورة مخطوطتها لأول مرّة» على النسخة 
التي حصل عليها من اليمن» في كراسة صغيرة» ضمن منشورات مؤسسته 
«المدرسة الحرة» فى شيكاغو» سنة ۱۲۳ ه. 

30 اع سدق لاش النامى | ويفا مطل ناف نشیم ا تاش زنب لمعت ور 
الحديث عن الإمام الصادق عَكذ. كما في «اختيار معرفة الرجال» المعروف ب 
«رجال الكشي»» للشيخ الطوسي١‏ : ۶ ۲۸۳: حدثني محمد بن 
مسعود» قال: حدثني جبريل بن أحمد» عن محمد بن عيسى بن عبید» عن 
یونس» عن أبي الصباح. قال: سمعت آبا عبدالله تل یقول: يا آبا الصباح 
هلك المترآسون في آدیانهم... 

(۳) الالتباس : الشبهة في الامر. وفي الامر لبسة: أي شبهة. والتبس عليه الأمر 
اختلط واشتبه. (مجمع البحرین 6 :۱۰۳). 

(5) المنهاج : الطریق. 

(0) الطعن في الاعوجاج: التمادي في الانحراف. 
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)١(‏ جل الله عن الصور والاشکال. فليس كمثله شيء. وإنما عرّف الله نفسه إلى 
خلقه بالكلام والدلالات عليه والاعلام» ولعل المراد بما عرف به نفسه: 
تعريف نفسه بالأسماء الحسنی ففي كتاب التوحيدء للصدوق: 197.ح4: 
أنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف» أو 
المراد الأعم منه ومما أوحى EL‏ و یت 
بواسطة أو بدونها» كما قال لموسی 4 : (أنا الله لا اله الا آناک والمراد 
بالدلالات: اللفظية والكلامية أو الأعم منها ومن ال وبالاعلام : آعلام 
الاهتداء به مثل الرسل والحجج تي أو المعجزات. (انظر: شرح أصول 
الكافي ‏ للمازندراني ۱۵۲:۱۲). 

(۲) فلا یمکن ان يرى بالباصرة لعجز العین عن ادراك المجردات» ولان البصر انما 
يدرك ما كان في جهة خاصة والله لاجهة خاصة له والامة اختلفوا فى رؤية 
الله سبحانه وتعالى عن ذلك على أقوالء فذهب المشبهة والكرامية إلى جواز 
رؤيته تعالى في الدارين في الجهة والمكان لكونه تعالى عندهم جسما. وذهب 
الأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى في الآخرة منزها عن المقابلة والجهة والمكان. 
وذهب المعتزلة والإمامية إلى امتناعها فى الدنيا والآخرة. وقد دلت الآيات 
الكريمة والبراهین العقلية والا خبار المتواترة عن أهل بيت الرسول صلوات الله 
عليهم على امتناعها مطلقا. وقد آفرد العلامة المجاهد السید عبد الحسین شرف 
الدین العاملی رحمة الله کتابا آسماه: (كلمة حول الرؤية) فجاء شکر الله سعیه - 
وی وی ود تک نه عنقي الادلة ا 

: آن کل من ٠‏ استضاء بنور العقل یعلم أن الرؤية البصرية لا یمکن وقوعها 
0 تصورها إلا أن یکون المرئي في جهة ومکان ومسافة خاصة بينه وبين 
رائیه» ولا بد أن يكون مقابلا لعين الرائي وكل ذلك ممتنع على الله تعالى 
مستحيل باجماع أهل التنزيه من الأشاعرة وغيرهم. 
ومنها : ان الرؤية التي يقول الأشاعرة بامكانها ووقوعها اما ان تقع على الله- 


وید علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اله 0 


فا لخلق إلى علمه قادو وعلى ما سطر في كتابه ١‏ لمكنو 5 


-کله فيكون مركبا محدودا متناهيا محصورا يشغل فراغ الناحية المرئي فیها 
فتخلو منه بقية النواحي. واما أن تقع على بعضه فیکون مبعضا مرکبا متحیزا. 
وکل ذلك مما یمنعه ويبرأ منه أهل التنزیه من الاشاعرة وغیرهم. 

ومنها: ان کل مرئي بجارحة العين مشار إليه بحدفتها. وأهل التنزیه من 
الاشاعرة وغیرهم ینزهون الله تعالی عن أن يشار إليه بحدقة» كما ینزهونه عن 
الإشارة إليه بأصبع أو غيرها. 

ومنها : أن الرؤية بالعين الباصرة لا تكون في حيز الممكنات ما لم تتصل أشعة 
البصر بالمرني ومنزهو الله تعالى من الأشاعرة وغيرهم مجمعون على امتناع 
اتصال شيء ما بذاته جل وعلا. 

ومنها : ان الاستقراء يشهد أن كل متصوّر لابد أن يكون اما محسوسا أو متخیلا 
من أشياء محسوسة., أو قائما في نفس المتصور بفطرته التي فطر علیها 
فالأول: كالاجرام وألوانها المحسوسة بالبصر وكالحلاوة والمرارة ونحوهما 
من المحسوسة بالذائقة» والثاني: كقول القائل: «أعلام ياقوت نشرن على 
رماح من زبرجد» ونحوه مما تدركه المخيلة مركبا من عدة أشياء أدركه البصرء 
والثالث: كالألم واللذة والراحة والعناء والسرور والحزن ونحوها مما يدركه 
الإنسان من نفسه بفطرته. وحيث إن الله سبحانه متعال عن هذا كله لم يكن 
تصوره ممكنا. (راجع : هامش الكافي .)40:١‏ واما امتناع التشبيه» فلان الله 
ليس كمثله شيء» فلا يصح تشبيهه بشيء اصلا. 

)١(‏ وكل ما في السماوات والأرض منقادون لما خطط الله لهم في الحياة» ولا 
يخرج عن علمه وقدرته شيء منها. وسيأتي مزيد توضيح لهذه الفقرة. 

(۲) في بحار الأنوار ۳۷:۵۶ - ۰۳۱۷ عن تفسير القمي» بالاسناد عن ابن أبي 
عمير» عن عبد الرحيم القصيرء عن أبي عبدالله ##: قال: سألته عن (ن 
والقلم) (سورة القلم ۸ : ۲). قال: إن الله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال 
لها الخلد. ثم قال لنهر في الجنة: كن مدادا. فجمد النهرء وكان أشد بياضا من 
الثلج» وأحلى من الشهد. ثم قال للقلم: اكتبء قال: يا رب ما أكتب؟- 
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=قال: اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فكتب القلم في رق أشد 
بياضا من الفضة» وأصفى من الیاقوت. ثم طواه فجعله في ركن العرش» ثم 
ختم على فم القلم» فلم ينطق بعدء ولا ينطق أبداء فهو الكتاب المكنون الذي 
منه النسخ كلها... الحديث. 
وفي المعجم الكبير ‏ للطبراني :٠١‏ ۰۲6۷ ۱۰۵۹۵ - حدئنا أحمد بن 
رشدین ثنا آبو صالح الحراني سنة ثلائة وعشرین ومئتین ثنا حبان بن عبید 
الله بن زهير المصري أبو زهير منذ ستين سنة» وال بات الضحالةا بن مراحم 
و مآ صاب من تب الْأرْضٍ ولاف یک الا فى تب ين تب أن 
سا ١‏ إن نک عل أله ر (سورة الحديد ۵۷: ۲۲). وعن قوله: #إنًا كا 
تنح ما کر ملو (سورة الجائيةه ؛ : ۲۹) وعن قوله : إا کل تنم فة 
۲ تون (سورة القمر۵: .)8٩‏ فقال: قال ابن عباس : إن الله عز وجل خلق 
العرش فاستوی علیه» ثم خلق القلم فأمره ليجري بأذنه» وعظم القلم ما بين 
السماء والأرض. فقال القلم : بم يا رب أجري؟ قال : بما آنا خالق وکان في 
MR E E‏ 
فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فأثبته الله في الكتاب المكنون عنده 
تحت العرش. 
وأما قوله : ِا كا تَْتَنسِممَا کر َمل فان الله وکل ملائكته يستنسخون من 
یتیاس صی ‏ الوص 0 
مثلها من السنة المقبلة» يتعارضون به حفظة الله على العباد كل عشية خميس 
فیجدون ما رفع الحفظة موافقا لما في كتابهم ذلك ليس فيه زيادة ولا نقصان. 
وأما قوله : إا کل سىء لق E‏ ای نا 
وما يصلحه من رزقه وخلق البعير خلقا لا يصلح شيئاً من خلقه على غيره من 
الدواب وكذلك كل شيء من خلقه. وخلق لدواب البر وطيرها من الرزق ما 
يصلحها في البر وخلق لدواب البحر وطيرها من الرزق ما يصلحها في البحر 
فذلك قوله : لا کل کی لته حَلقنَهُ در 4. واستواء الله على العرش بمعنی استيلائه 
عليه واحاطته بعلمه. لا كما يذهب إليه المجسمة الضالون. 


(۱) وليس هذا جبراء فان العلم لا يوجب الجبر على العمل بالمعلوم» فعلم 
الأستاذ برسوب التلميذ او نجاحه ليس هو السبب في تحقق ذلك. بل السبب 
هو العمل الذي يترتب عليه النتيجة. فمضي المخلوقات على ما علم الله هو 
بالحركة ضمن ما قدر الله لها من القدرة والشعور على طبق قانون السببية التي 
هي أيضاً من الله قال سبحانه حاكيا كلام النبي موسى 4 : #ربنا لت عط 
کل ىء حَلَهَمُ م2 حَدَئْ» (سورة طه١7:‏ ۵۰). فان الله سبحانه جهز كل موجود 
بجهاز يوصله إلى الکمال. فالنبات مجهز بأدق الأجهزة التي توصله في ظروف 
خاصة إلى تفتح طاقاته» فالحبة المستورة تحت الأرض ترعاها أجهزة داخلية 
وعوامل خارجية كالماء والنور إلى أن تصير شجرة مثمرة معطاءة. ومثله 
الحیوان والانسان. فهذه الهداية یت ا وی ی 
قال سبحانه : سج نم ریک الق (وي) الذِى ل موی 9 واه بر مهدَئ 4 
الأعلى ۸۷ : ۳-۱ وقال سبحانه : أل َر ار ع 6 وتا تنب © 
َي لَب (سورة البلد 40 : 8 - .)٠١‏ وقال سبحانه : وت وما وتا ی 
لها ها رو 6 و ت ۱ ۷ - ۸. إلى غير ذلك من سب 
كقوله تعالی : « كل أتري ا كسب رهب وة الور ۰۵۲ ۲۱فا 
مه یکاش را کم (سورة دعر ۲) وقوله تعالی : #إنَّ 
هذ ره فمن شاء اند إل ريي سبيلا) (سورة المزمل ۷۳: ۰۱٩‏ والقول 
الفصل هو الوسط بين الجبر والاختیار وهو ما یعرف - آخذا من کلمات أئمة 
أهل البیت تي الذين هم الأصل فيه ب (الأمر بين الأمرين)» وهو في الوقت 
نفسه لا يمس قضاء الله تعالى وقدره وسلطانه وعدله» كما يحافظ ايض ع 
نسبة الفعل الصادر عن الإنسان إلى الله تعالى وإلى الانسان أيضاً» ويستفاد من 
بعض الآيات الكريمة كقوله تعالی : ما آصابک من ةر له وما أَصَابَكَمِن میت فن 
6 (سورة النساء؟  :‏ فلو لم تكن هناك صلة بين الخالق وفعل العبد 
لما صح معنی نسبة الحسنة الصادرة من العبد إلى الله عز وجل. وعن الامامین 
الباقر والصادق بل : إن الله آرحم بخلقه من أن یجبر خلقه على الذنوب ثم- 
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۱2 
بلريدون ال ي بالا يبرم ت قفص 


-يعذبهم عليهاء والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. وعن الإمام 
الصادق #4 : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. 

(۱) هذا يشير إلى ان الله خلق الانسان على ما أراد» مختارا في فعله. غير مسلوب 
الاختيارء ولا مجبر في آفعاله فهو مخلوق على امر بين الأمرين» فقدرته على 
الأفعال مستندة إلى الله واختياره للفعل الخاص مستند الیه» كالمشلول الذي 
يتحرك بمعونة جهاز كهربائي يعينه على تحريك عضلاته. فاذا قام هذا الشخص 
بعمل خاص. فلا هو مختار في ذلك مئة بالمئة» لأنه لولا القوة الكهربائية 
لفشل عن القيام بذلك العمل» ولا هو غير مختار في ذلك مئة بالمئة» لأنه لولا 
ارادته الخاصة لممارسة ذلك العمل الخاص لما تحقق ذلك العمل» فاذن امره 
لا جبر فيه مئة بالمئة ولا تفويض فيه مئة بالمئة. فلا جبر ولا تفويضء بل امر 
بين الأمرين» كما قال الامام الصادق َلل. انظر : الکافي۱: ۰۱۲۰ الحديث 
۱۳. 
فقول ابن عباس : الخلق إلى علمه منقادون» وعلی ما سطر في کتابه المکنون 
ماضون لا یعملون بخلاف ما منهم علم ولا غيره يريدون» معناه: لیس 
للخلق تغییر عما خلقهم الله علیه. فلا ارادة لهم في تغییر ما هم عليه من 
الاختيار في العمل ولا یمکنهم اختیار غیره بارادتهم ولیس معناه الجبر. 

(۲) غير متقصض. أي غير بعيد» من قصی عن جوارنا قصا. إذا بَعْدَه واستقصی 
فلان وتقضّی بمعنی. (لسان العرب: ج۰۱۵ ص۱۸۶ قصا) وهذا مما لا 
تدرکه العقول من صفات الله » فالموجودات المادية إذا بعدت فلا تکون قريبة 
واذا قربت فلا تکون بعيدة. وصفات الله متفردة في خصوصياتهاء فمثلا قولنا : 
الله متوحد» يعني انه متوحد بالتوحید في توخده: يعني أن كل واحد دون الله 
غیر متوخد فی توخده اذ قد وجدت له في توخي آمثال موجودة ار وة 
ولکن الله سبحانه كما لا شريك له فی إلهيته لا شريك له فى آحدیته. وذلك لان 
وحدته ليست من جنس الوحدة العددية التي تدخل في باب الاعداد ولا الوحدة 
المبهمة التي توصف بها الأنواع والاأجناس ثم إن الله أجرى ظل التوخد علی- 


جو سد ع ب السب بن لی أي عن بوت مل 
۱ 0( 
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=الخلق كما أجرى فيض الوجود عليهم إذ الوحدة في كل شيء هي عين وجوده 
بالذات وغيره بالاعتبار وهی فيه متشابكة بالكثرة» ولذلك قال: «فهو واحد 
متمنة أى نوو ا واوا لاجد ای رو و چ ف و 
في وحدته لا يمازجه كثرة» فلذلك يعبده كل شيء طلبا لتتميم كماله الوجودي 
ويصمد إليه كل شيء تخلصا عن عالم التفرقة والكثرة إلى عالم الجمعية 
والوحدة. وفي قوله تعالی : #وَبِيمَ َل نَىْءِ عِلْما4. (سورة طه ۲۰: 48) إشارة 
إلى أن وحدته الذاتية كعلمه الذي هو نفس ذاته وسعت كل شيء لأنه مع كل 
شيء لا بممازجة. وغيره لا بمباينة» كما ورد عن أمير المؤمنين(عليه السلام). 
(راجع : الوافي ۱: 4۷۹). 

اي ون ی ات 
بها ربه الأعلى : (مع کل شيء لا بمقارنة وغیر کل شيء لا بمزایلة). (نهج 
البلاغة۱ : ۱7). وعنه صلوات الله عليه وقد قال له ذعلب اليماني - بکسر الذال 
المعجمة وتسکین العين المهملة واللام المکسورة - : هل رايت ربك يا أمير 
المومنین؟ فقال تنل« : أ فأعبد ما لا آری!! فقال : وکیف تراه؟ قال: لا تدرکه 
العیون بمشاهدة العیان ولکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان قريب من 
الاشیاء غير ملاق (غیر ملامس)۰ بعید غير مباين» متکلم بلا روية» مرید لا 
وت ی حي ی SL‏ 
بصير لا يوصف بالحاسة رحیم لا یوصف بالرقة. تعنو الوجوه لعظمته وتجل 
القلوب من مخافته. (إثنا عشر رسالة. للمحقق الداماد ۲ : 57 55). ویمعناه 
أيضاً ما في الكافي. للشيخ الكلينيی۸۵:۱ - ۰۸1 ۰۲2 ونصه: عدة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن بعض آصحابنا عن علي بن 
عقبة بن قيس بن سم آله قال : سئل أ مير المؤمنين 4Z‏ : بم عرفت ربك؟ قال : 
بما عرفني نفسهء. قيل: وكيف عرفك نفسه قال: لا يشبهه صورة. ولا یحس 
بالحواس ولا يقاس بالناس» قريب في بعده. بعيد في قربه. فوق كل شيء 
ولا يقال شيء فوقه. أمام كل شيء ولا يقال له آمام داخل في الأشياء لا- 
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دكشيء داخل في شيء وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء. 
سبحان من هو هکذا ولا هکذا غیره ولکل شيء مبتدی. وقال تلا أيضاً : «ولم 
يحلل في الأشياء فیقال هو فیها کائن؛ ولم ينأ عنها فیقال هو منها بائن» أي 
لم يحلل ال تعالى في الأشياء فيقال: هو فيها. أي في الأشياء کائن» أي 
ثابت» ولم يناء عنهاء أي لم يبعد عن الأشياء» فيقال: هو عن الأشياء بائن 
وباعد. وهذا كقوله الآخر: «داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عن الأشياء 
لا بمزايلة»» وقوله تلا : «مع كل شيء لا بمقارنة» وغير کل شيء لا بمزايلة». 
(نهج البلاغة» الخطبة الأولى). وقوله الآخر: «داخل في الأشياء لا كشيء في 
شيء داخل» وخارج من الاشیاء لا كشيء من شيء خارج» فسبحان من هو 
هکذا ولا هکذا غیره. ولکل شی-ء مبتدأ». 

(المحاسن ۲6۰:۱). وأمثال ذلك من الکلمات في الاخبار والآثار والخطب. 
وقد یکون ردا على الحلولیت حيث عبر نَل بقوله : «لم يحلل»» وتوضیحه : 
ان بعض التاس ممّن لا يعبأ بهم قالوا بالحلول والاتحاد. والقائلون بالحلول 
حيث شاهدوا الحقّ ظاهرا في مظاهره وما عرفوا کیفیته وما حصل لهم الفرق 
بين الظّاهر والمُظهر» حکموا بحلوله تعالی في مظاهره. وهو مذهب بعض 
التصارى وبعض الفرق من الصّوفية» فان التصارى ذهبوا إلى ان الحق جل 
وعلا حل في بدن عیسی #. والصّوفية ذهبوا إلى انه حل في قلوب بعض 
عباده. ولكل واحد منهم في هذا الباب مقالات طویلت وكلمات غريبة نعود 
باللّه منهم ومن مقالاتهم. وامّا الاتحاد - فمعناه اتحاد الحق مع الخلق مع بقاء 
الاثنينية» والغيرية وبیانه : ان من شاهد الحق في مظاهره وشاهد نفسه معها 
بانها من جملتها حكم باتحادها بالحق وصار بذلك اتحادياء وهو أيضاً مذهب 
النصارى وبعض الصّوفية لعنهم الله تعالى. واما الصوفية الحقّة من آرباب 
الباطن فهم منزهون عن هذه الأقاويل الفاسدة الكاذبة» فان الاتحاد في نفسه 
أمر محال» فكيف يمكن أن يتحقق في غيره أو يوصف به غیره!!۰ فان الشيئين 
المتحدین ان بقیا علی حقیقتهما وعلی ما كانا علیه قبل الاتحاد فلا اتحاد؟. 
وان انعدم احدهما وبقي الآخرء فلا اتحاد أيضاً. وان انعدما معا ووجد شيء- 
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-ثالث غيرهماء فلا اتحاد أيضاً. فاذا الاتحاد في نفسه غير قابل للتحقق. 
وأيضاً يلزم من القول بالاتحاد عدم الواجب. فيكون ممكنا. لأن الواجب 
حينئذ قد احتاج في تحققه إلى الاتحاد بغیره» وهذا خلف. وقوله نجل : «لم 
يحلل في الأشياء فيقال فيها كائن». (نهج البلاغة» الخطبة: 560)» إشارة إلى 
بطلان هذه الأوهام الجزافية» وانه تعالى قد ظهر فيها بصور كمالاته 
وخصوصياته المسماة بالمظاهر» وليس غيره فيها حقيقة واعتباراء فحينئذ 
يكون هو الاوّل والآخر والظاهر والباطن والواحد والكثير والقريب والبعید 
أي هو الاوّل من حيث الذات والآخر من حيث الأسماء والصّفات الظاهر من 
حيث الكمالات والخصوصیّات والباطن من حيث الوجود والذات 
والواحد من حيث الذات والكثير من حيث المجالي والمظاهرء وهكذا. 
وقوله 2 : «ولم يناء عنها فيقال هو منها بائن». إشارة إلى انه ليس بينه وبين 
مظاهره تباعد بحسب المکان» بل بحسب الاعتبار الذي هو القهر والقدرة. 
فان القرب والبُعد المکانتین من لوازم الجسم وهو تعالى منژه عنه كما مر 
قريبا. مضافا إلى ان الحلول والبعد يوجبان المحدوديّة. والواجب غير محدود 
بشيء من الأشياء. 

(۱) كذا ظاهراء وعبارة النسخة هنا غير واضحةء ويمكن بيانها بأنحاء» منها ما 
أثبتناه في المتن. ومنها: (يوجد ولا یوجد» يُحقّق ولا یمَتّل» یعرف ولا 
شل 


ومنها : (یحد ولا یحلد» 
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قق» ولا بمثل یعرف ولا یشتمل). 

بحقق ولا بوشل يُعرف» ولا یشتمل). 
ومنها : (یجد ولا يكذ قق ولا یل یعرف ولا یُشتمل[علیه شيء]). 
ومنها: (يُوجدء ولا بحد يُحقِقء ولا پیثل يُعرفء ولا یُشتمل). وفي نهج 
البلاغة» الخطبة ۰۱۸ من کلام له 4# في التوحید مما یجمع من أصول 
العلم ما لا تجمعه خطبة» حیث قال: ... «لا یشمل بحد ولا یحسب بعدّء 
وإنما تحدّ الأدوات آنفسها وتشير الآلة إلى نظائرها». = 


ومنها: (یحد ولا يحذ» 


و 
و 
و 


حي 11١‏ کاب التوحيد لاام زين العابدين > 
ا ولا بمثل ر ولا قل لا تدرك دیمومته"*گ ولا 
بالآيات وينسب بالعلامات» ويبيّن بالدلالات. 


ذلك الله الخبير المتعال. 


-ولعل الصحيح ما أثبتناه في المتن» ويحتمل أيضاً: «یوجد ولا یوجد». أي : 
يوجد الاشیاء. ولا يوجّد بسبب غيره» بل هو واجب الوجود بنفسه. 
والاشتمال هو الاحاطت والاشتمال افتعال من الشملة وهو کساء يتغطى به 
ویتلفف فیه. (النهاية» لابن الأثير ۲: ۰۵۰۱ أي لایمکن ان یحد بحد یشمله 
لأن الحد محدود؛ ولا یمکن للمحدود ان يحيط ویشمل غير المحدود. 
وعلی ما اثبتناه» فالمعنی : ان الله لا بخد بالابعاد الثلائة أو الاربعة من حدود 
من الطول والعرض والعمق والزمان» كما عليه ساثر الموجودات. 

(۱) ومعنی : «ولا بحدٌ یحقّق»» أي لا یمکن تحدیده بح خاص. فهو موجود لا 
تحله الحدود» وكذلك الموجود إذا كان بسیطا. فان بسیط الحقيقة کل 
الاشیاء. وتتناسب قراءتنا هذه مع ما ورد بعده من قراءة : «ولا بمثل يُعرف». 

(۲) کذا ظاهراء ویحتمل أيضاً: «ولا یُمتل». فالمعنی: لا یمکن التعرف عليه 
بتمثیله بشيء» لأنه (ليس کمثله شيء) كما ورد في سورة الشوری۲] : ۱۱. 

(۳) کذا ظاهرا. ولعل فى العبارة سقط والمناسب : «ولا على شيء یشتمل. أو 
ول اه عليه فى تک ان باتوی الاشتمال قبل قليل. 

(5) الدیمومة: الدوام. فلا یمکن تحدید مدی دیمومته تعالی» لأنه أبدي فلا 
نهاية له من حيث الآخريّة» بل هو سرمدي فلا بداية ولا نهاية له تعالى. 
(۵) أورد الشيخ الصدوق مضمون ما هنا باسناده عن الإمام الرضا نجل فقال: 
حدثنا محمد بن القاسم المفسّر رحمه الله قال: حدثنا يوسف بن محمد بن 
زياد» وعلي بن محمد بن سيار» عن أبويهماء عن الحسن بن علي بن 
محمد بن علي الرضاء عن أبيه» عن جده يلاء قال: قام رجل إلى 
الرضا #۶ فقال له: یا ابن رسول اف صف لنا ريك. فان من قلا قد- 
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فقال نحدة لابن عباس : يا سيد بني هاشم. 


فقالابن عباس رحمة الله عليه: ذلك - والله ‏ على بن الحسین. بقية 
النبيينَه وسلالة الماضينَء له الولادة""" مع القرابة'''. والطهارة يوم 


-اختلفوا علينا. فقال الرضا 46 : إنه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في 
الالتباس» مائلا عن المنهاج» ظاعنا في الاعوجاج» ضالا عن السبيل» قائلا 
غير الجمیل أعرفه بما عرّف به نفسه من غير رؤية» وآصفه بما وصف به نفسه 
من غير صورة. لا يدرك بالحواس ولا یقاس بالناس» معروف بغیر تشبيهء 
ومتدانٍ في بعده لا بنظیر لا یمئل بخلیقته» ولا یجور في قضيّته. الخلق إلى ما 
علم منقادون» وعلی سطر في المکنون من کتابه ماضون. ولا یعملون 
خلاف ما علم منهم» ولا غیره يريدون» فهو قريبٌ غير ملتزقٍ وبعیذ غير 
متقص» یحقّق ولا یمثل» ویوخد ولا یبعّض. یعرف بالایات» ویثبت 
بالعلامات. فلا إله غیره» الکبیر المتعال. (وراجم تفصیل ذلك في کتاب 
(التوحید»» للشيخ الصدوق : ۷ چ وقوله : غير متقصض» أي غير بعید 
من قصى عن جوارنا قصّاء إذا بعد واستقصی فلان وتقضصی بمعنی. (لسان 
العرب: ج۰۱۵ ص۰۱۸4 قصا). 

(۱) فهو ابن ول الله ول وابوه الحسين بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله و 

(۲) وهو أيضاً ممن تنطبق عليه الآيات التي نزلت في القربى» مثل قوله تعالی : 
#واعلموا نما منم من کی فان بو مه وللرسول ولزی المرف وَالْسَتَى والستکن 
وب الیل ان کُر ءامنتّم باه وم ارتا عل عدنا بوم الفرقان یوم الت اجه لجمعا 
وله علي کل سى مَرِِرٌ #. (الأنفال۸: 8۱). وقوله: و و ر بل ل 
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ل 
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رحسي وايتآي ذى لقرت وتي عن الفحشاء والمنکگر والبغى يي 
7 ور 4. (النحل١١‏ : .)٩۰‏ وقوله : واا ذا مرن حم وال e‏ 


ولا يدر بذرا). و : ۲۲). رو فاب زا الع حَقه رال 0108 
اليل ذلك حر ریبک دوه َه اه ووك هُمْ مخت ». (الروم۳۰: ۳۸ 
وقوله : ل ا الگ ع جر إلا الْمودَة فى الْهرف ومن یرف حَسته زد لم فا سنا إن أ 
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عفور شکور 6. (الشوری ۲ ۲۳).وغیرها. 
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)١(‏ وردت روايات كثيرة بصور مفصلة وأخرى مجملة في شأن حديث الكساءء 
ومنها: ما ورد في «كتاب سليم بن قيس» الهلالي الكوفي: ۰۲۹۸ وفيه: قال 
علي ل لأبي الدرداء واي تعريرة ومن حوله: أيها الناس أتعلمون أن الله 
تبارك وتعالى أنزل في كتابه : انما رید له يذهب ءنحكم رحس آهل یب 
9 تطهيرا 4 (سورة الاحزاب۳۳: ۳۳) فجمعني رسول الله ول وفاطمة 
و السو را لحن شش هرل نی ها مغر وغ مین روآ 
بيتي» فآذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا). فقالت آم سلمة: وأنا يا 
رسول الله؟ فقال: (إنك على خيرء وانما آنزلت في وفي أخي علی وابنتي 
فاطمة وفي ابن الحسن والحسین وفي تسعة أئمةٍ من ولد الحسین ابني - 
صلوات الله علیهم - خاصّة» ليس معنا غیرنا). فقام كلهم فقالوا : نشهد أن أم 
سلمة حدثتنا بذلك. فسألنا عن ذلك رسول الله ول فحدثنا به كما حدثتنا أم 
سلمة به. 
وقال الخطيب التبريزي في «الإكمال في أسماء الرجال»» ص۲ ۰۱۲ عن ابن 
تيمية» أنه قال في منهاج السنة (۳/ 5) ما نصه: وأما حديث الكساء فهو 
صحیح ؛ رواه أحمد والترمذي من حدیث أم سلمة. وقال أيضاً في (4 / ۲۰ 
إن هذا الحدیث صحیح في الجملة فإنه قد ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم 
أنه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين : (اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا). وروى ذلك مسلم عن عائشة. وهو مشهور من رواية 
أم سلمة من رواية أحمد والترمذي. وقال أيضاً في ٤(‏ / ۲۱): والصحيح أن آل 
محمد تيلا هم أهل بيته وهذا منقول عن الشافعي وأحمد. لكن هل أزواجه 
من أهل بيته؟ قال أحمد: انهن لسن من أهل البيت» ويروى هذا عن زيد بن 
أرقم. وقال في (الفتاوى 5 / 17 أما کون علي بن أبي طالب من أهل 
البيت فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو أظهر عند المسلمين من أن 
يحتاج إلى دليل» بل هو أفضل أهل البيت وأفضل بني هاشم #ل. 
ويستفاد منها جمیعا : أن النبي وَل دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين 45 - 


= وفي رواية: أنهم أتوا إليه ‏ فألقى عليهم كساء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»» فنزلت الآية: (إنما يريد الله ليذهب 
عنکم الرجس...) (سورة الاحزاب ۳۳: ۳۳). 

وروی العالم المعروف «الحاکم الحسکاني النيسابوري» عدة روایات في ذلك 
في کتابه : (شواهد التنزیل) ۲: ۰۲۰-۱۸ بطرق مختلفة عن رواة مختلفین. 
وکما تدل الاية على عصمة الخمسة من آهل البیت بالنص. فانها تدل على 
عصمة ساثر الائمة بالاجماع المرگب» فان کل من قال بعصمة هؤلاء الخمسة 
قال بعصمة الباقین» ومن لا فلاء فالقول بعصمة الخمسة فقط یکون خرقا 
لاجماع الأمة. وإذ قد قام الدلیل على عصمة الخمسة ثبت عصمة الجمیع. 

وأيضاً : قد ثبت عندنا نص هولاء المطهرین على عصمة من بعدهم واحدا بعد 
واحد» ونص کل سابق على لا حقه بما یعلم ثبوته» ولا يمتري فيه الا كما 
یمتری في المتواترات من آحوال الصحابة بعد النبي وَك. (والمراد بالاجماع 
المرکب : هو أن الشيعة قائلون بعصمة باقي الأئمة تيل كما هم قائلون بعصمة 
هولاء الخمسة. وغير الشيعة وهم المخالفون قائلون بعدم عصمة الجمیع من 
الخمسة وغیرهم» فحصل الاجماع على قولين فقط» وهذا هو الاجماع 
المرکب. فلا قول ثالث للفریقین ممن یقول بعصمة الخمسة وعدم عصمة 
الباقين» فانه یکون خرقا للاجماع المرکب من الامة). 

ومما يدل على عصمة الأئمة: حدیث الثقلين» وهو من جملة الأحاديث التي 
لا يشك مسلم في صدورها من النبي يك. فقد رواه عنه أكثر من ثلاثين من 
الصحابة» وأورده من علماء أهل السنّة ما يقارب الخمسمائة شخصية من 
مختلف طبقاتهم منذ زمن التابعين حتى عصرنا الحاضر من مؤرخين ومفسرين 
ومحدئین وغيرهم. 

وهذا الحديث يدل بوضوح على عصمة الأئمة من العترة ووجوب إطاعتهم 
وامتثال أوامرهم والاهتداء بهديهم في الأمور الدينية والدنيوية» والأخذ 
بأقوالهم في الأحكام الشرعية وغيرها. كما يدل على بقائهم وعدم خلرّ الأرض 
منهم إلى يوم القيامة» كما هو الحال بالنسبة إلى القرآن. ١‏ 


سر کاب التوحيد للإمام زين المابدين خر 
فقال ابن الازرق: هل لك يا نحدة أن نأتيه ؛ فإنه حدث السن. فلعلّنا أن 


فمضيا نحوه. فوجداه في الحح (۱) مع نفر من أصحابه. فقال له نحدة : 
با على بن الحسین. ما أوّل العبادة وسبيل المعرفة؟”") 


- ودلالة حديث الثقلين على عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من 
وجوه 
١‏ ان النبي ي أمر فيه باتباع أهل البيت لاء وحاشاه ولو أن يأمر باتباع 
الخاطئين والمخالفين للكتاب والسنة. 
۲ - أنه ي قرنهم بالكتاب وأمر باتباعهما معاء فكما ان الكتاب منرّه من كل 
باطل» فأهل البيت تكله كذلك. 
۳ أنه جعل التمسك بهم مانع من الضلال کالکتاب ومن كان جائزا عليه 
الضلال لا يكون مانعا منه. 
٤‏ - أنه ل صرّح بعدم الافتراق بين الكتاب والعترة» أي فإنهم لا يخالفونه في 
وقت من الأوقات. 
أنه صرح في بعض طرقه بقوله: «هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا 
يفترقان حتى يردا علي الحوض» وهذا تخصيص بعد تعميم. 
وقد ألف العلماء فى ذلك كتباء ذكر بعضها آقا بزرگ الطهراني في الذريعة ١‏ : 
۰۹۸-۷ منها : إثبات العصمة للأئمة الطاهرين ييه من قوله تعالى : (لا ينال 
عهدي الظالمین)» للمولى رفيع الدين محمد بن فرج الجيلانيّ» نزيل مشهد 
الرضا 2۶ والمتوفی به حدود سنة ۰۱۱۲۰ ذكره تلميذه الشيخ حسين بن 
محمد بن عبد النبي البحراني في إجازته للشيخ حسين بن عبدالله الأوالي. 
ومنها : إثبات عصمة الأئمة نله من آية: (إن الأبرار لفي نعيم) من سورة هل 
أتى» للمدقق العلامة ميرزا محمد بن الحسن الشيرواني» المتوفی سنة ٠٠۹۸‏ 
أو سنة ۰۱۰۹۹ ذكره آية الله بحر العلوم في فوائده الرجالية. وغيرهما. 

)١(‏ المراد: حجر سيدنا إسماعيل ل بجنب الكعبة الشريفة. 

(۲) حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئیسیین : 0 


حا وحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اله لهم ۱۳۳ » 


فقال له علي ر بن الحسين عليه وعلى آبائه السلام : يا نحدة أت تيت متعرّفاً 
01 0 م ۱ ۳ على أولياء الله وأهل طاعته؟ ! 


ثم قال: 


امه متاع الحدتتنا حطام”. وترائلها 


= الأول: هو استقرار معنی العبودية لله في النفس» أي استقرار الشعور على أن 
هناك عبدا ورباء عبدا یعبد» وربا يُعبد» وآن ليس وراء ذلك شيء» وأن ليس 
هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبارء فليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود. 
والا رب واحد والكل له عبيد. 

والثاني : هو التوجّه إلى الله بكل حركة في الضمير» وكل حركة في الجوارح. 
وكل حركة في الحياة. والتوجّه بها إلى الله خالصة. والتجرّد من كل شعور 
آخرء ومن كل معنى غير معنى التعبد لله. 
وفي لسان العرب ۳: ۰۲۷۳ ما نصه: معنى العبادة في اللغة: الطاعة مع 
الخضوع. ومنه : طريقٌ مُعَبّدّه إذا كان مذللاً بکثرة الوطء. وفيه أيضاً : العبادة 
قسمان: سك وورَعٌء فالسك ما أُمَرَتْ به الشريعة» والورَعٌ عما نَت عنه. 
فحقيقة العبادة خضوع العبد لربه بما أنه ربه والقائم بأمره. 

(۱) الزيادة اقتضاها السیاق. والمتعرف : من يطلب المعرفة. 

ی ای تم سل يشق علیه... وأعنت الطبیب المریض : إذا 
لم يرفق به فضره وتعنتني : سألني عن شيء آراد به اللبس على والمشقة. 
(أساس البلاغت oT‏ 0۷(. 

(۳) الزارئ : المتهكم. والمسَهكم الك وهو أيضاً الذي يتهدّمُ عليك من الفیظ 
والحمق. وتهکم عليه : إذا اشتد غضبه. والتهكم : التبَخثّر بطرا. والتَّهَكُم : 
الاستهزاء. 

(4) بدأ 2 بحمد الله تعالى عملا بالحدیث : «کل أمر ذي بال لم يُبدأ فيه باسم الله 
- أو: بحمد الله - فهو أبترء أو أجذم». 

(۵) الحطام: ما تناثر من كل شيء. والحطام - بضم المهملة - : ما تكسّر من- 
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كك ان و 7 ۳ ر ^ و ۳ 
حكم بالفاقة على مكثريها”'. وأعين بالراحة من رغب 
عضي ۲ مه زاقتسرواوهنا” افق اظ ك 


=الحطب» والمراد به : دق الشجر الذي یقطع ویظلل به الخیام» وفي المحجة 
البيضاء في تهذيب الاحیای es‏ ۰ ما نصه: قال رجل 
لنب له : دلّني على ما يحبّني الله عليه ويحبّني ني الناس. قال : «ازهد في الذنیا 
يحبّك اللّه» وأنبذ إليهم هذا الحطام بجر 

)١(‏ الكباث: التغيّر والفساد. يقال: كبث اللحم: إذا تغيّر وانتن. 

(۲) البلغة: ما يتبلغ به الراكب والمسافر لبلوغ مقصده» وفي مجمع البحرين ۵: 
۷ ما نصه: وفي حديث عیسی 4 : ليه خياد 
وليكفك الخشن الجشب». وفي الحدیث: لا تطلبوا من الدنیا آکثر من 
البلاغ». وهو ما كفى وبلغ مدة الحياة. 

(۳) كذاء ولعل الصحیح : «إثم». فان ما يؤخذ من الدنيا بلغة يتبلغ بها الإنسان في 
الحياة قد يكون إثماء أو يوجب الاثم إذا لم يكن قد حصل عليها من وجه 
مشروع. 

)٤(‏ كذاء والعنت: التعب والنصب. وآزکی : أنمى وأكثر. فان متاع الدنيا موجب 
لمزيد التعب» ولا اقل من لزوم المحافظة علیه» ولا ينبغي للعاقل ان يتجمل 
منها الا بالبلغة التي يتبلغ بها الإنسان للحياة الآخرة. 

(۵) ان المكثر من الدنيا لابد وان يعيش مهموما للحفاظ على ما جمع منها إلى ان 
يموت غما عليها. ولعله من شدة حرصه عليهاء فان المرء إذا شاب شاب معه 
خصلتان: الحرص وطول الأملء فالمكثر من الدنيا يزداد حرصا على الجمع 
والادخار كما يزداد بخلا في الانفاق» فيكون مفتاقا فقيرا مع كثرة أمواله. 

(5) الرغبة عن الشيء: مفارقته والابتعاد عنه» فمن يبتعد عن الدنيا يكون قد أعين 
بالراحة من همها وغمها. 

(۷) الرواء: حسن المنظر. ومن راقه زبرج الدنيا وافتتن بها مات غمًا على فراقها. 

(۸) الكَمَّهُ ‏ محرّكة ‏ : العّمَى الذي يُولّدُ به الإنسان» أو عامٌ في العَمَى العارض ؛ - 


ف توحيد علي بن الحسين بن بن ابي طالب صلوات الله عليهم ۰ - < 


ومن استشغف لذاذتها(۱) ملأت قلبه اا ل قا . (4) علی 


-ومنه قول سُوَيدِ : 

ورُبّما يستدل بالحدِيثٍ: «فإنّهما يَكْمِهانِ الابْصار». وقال ابن بي : وقد يَجورُ 
أن یکونْ مُسْتعاراً مِن تلهم : «کمه الرخ )40 اذا سلب عفْلّه» والکامه: من 
يركب رأسه لا يدري أين یتوجه کالمتکمه. (راجع: تاج العروس ۱۹: ۸۷. 
القاموس المحیط ٤‏ : ۲۹۱). 

)١(‏ الشغاف غلاف القلب وهو جلدة دونه کالحجاب وسویداوه ویقال: بل هو 
غشاء القلب. وشغفه الحبّ یشغفه شغفا وشغفا : وصل إلى شغاف قلبه. وقیل : 
غشى الحبٍ قلبها. وقیل أصاب شغافها. آبو عبید: الشغف: أن يبلغ الحبّ 
شغاف القلب وهي جلدة دونه. والا سم : الشغف - بفتحتین - : إذا بلغ الهوی 
شغافه - بالفتح -. وهو غشاژه. وشغفه المال: زین له فأأحبه فهو مشغوف به : 
وشغفه الامر» أي بلغ حبه شغاف قلبه. والشغف: شدة الفزع حتی يذهب 
بالقلب. (النهاية 4۸۱:۲). واللذاذة: ما یلتذ به. 

(۲) اج الهم والحزنء والجمع اجان وشجون. شج بالکسر» شما 
وشجونا فهو شاچن» وشجنّ وتشجنّ» وشجنه الامز يجنه شَجنا وشجونا 
واه شجنه : احزنه. وت الحمامة تسج را ناحت وتحرّنت. 
وال هوی لس وال الحاجة والجمع اا والعجنْ 
بالتحريك: الحاجة أيئما كانت. (لسان العرب ۱۳: ۲۳۲). 

(۳) في القاموس المحيط 5 : 777: اللقن واللقنة واللقانة واللقانية: سرعة الفهم. 
لقن كفرح فهو لقن. وألقن: حفظ بالعجلة. والتلقين: كالتفهيم. واللقن - 
بالكسر ‏ : الكنف والركن. وفي (معجم مقاييس اللغة :)55٠:8‏ «اللام 
والقاف والنون» كلمة صحيحة تدل على أخذ علم وفهمه. ولقن الشيء لقنا : 
أخذه وفهمه. ولقنته تلقينا: فهمته. وغلام لقن: سريع الفهم واللقانة. 

(5) الرفيض : المرفوض. يقال: شيء رفیض : أي مرفوض. (القاموس المحيط ۲: 
۲ فالعاقل اللبيب يرفض الدنيا ولا يميل إليها. 


سسا 
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سویداء قلبه""*۰ رفیض الوفدة ٠٠‏ عراض المدرجت(؟* هم یسهری 


وغم يغمره» حتي يؤخذ ر EES‏ ون تنقطع اتا 


ويسلب أمنيته'''. ويلقاها منه في الفضاء'" طريحاً. هيّناً على 


.)۲۲۷ :۳ سویداء القلب: حبته» وقيل: دمه. (لسان العرب‎ )١( 

(۲) الوفد ‏ بفتح الواو وسكون الفاء - مصدر: وفد يفد وفداء ووفوداء ووفادت 
وإفادة. بمعنى: قدم. وورد. والقوم يجتمعون ويردون البلاد» والمفرد: وافد. 
والوفد: الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» تقول : 
وقد يفدء فهو وافدء. وأوفدته فوفد على الشيء» فهو موفد: إذا شرف وفي 
الحديث : «وفد الله ثلاثة...». (النهاية ۲۱۰:۵).فالمومن يرفض وفادة الدنياء 
لأنها تشغله عن كثير من واجباته» ومنها اهتمامه بالآخرة. 

(۳) المدرجة: الصحيفة التي يدرج فيها الأعفال والطرنة: ایشا وله انيت 
فَأَرْصَدَ الله على مَدْرجته ملک أي وكله بحفظ المدرجة. وهي الطريق. (لسان 
العرب ۱۷۷:۳). وعرض الشيء عرضا وعراضة: اتسع عرضه وهو تباعد 
حاشيتيه » فهو عريض» والجمع عراض. ويمكن استعمال فعال في جمع فعيل 
بمعنى الفاعل» وهو قياسي مظرد» نحو: طويل وطوال» وقصير وقصارء 
وعريض وعراضء. وكريم وكرام. 

)٤(‏ الکظم - بالتحريك - : مخرج النفس من الحلق. والجمع : أكظام وكظمء 
والمراد: أنه صبر على الاختناق. یقال : أخذ بکظمه. ومعنی ذلك قياس ما 
ذکرناه. لأنه كأنه منع نفسه أن یخرج. 

(5) الأَبْهَرٌ: عزق إذا انقطع مات صاحبه؛ وهما أَبْهَرانِ یخرجان من القلب ثم 
یتشعب منهما سائر الشرایین. (لسان العرب ٤‏ : ۸۳). 

(7) وهذا كنتيجة لكل ما سبق» فتسلب منه الأمن. او المراد انه لا يدرك ما كان 
یتمناه من الأماني. 

(۷) الفضاء : الخالي الفارغ الواسع من الأرض (مجمع البحرین ۱: ۳۳۱). وقال 
آبو على القالي : ماه ال عیاام ارعد = 


حا وحيد علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات اله عليهم ۰۰۰۰۰ ۱۳۷ > 
الله مداه" وعلی الأبرار ملقاه"۳. 


انما بنظر المومن إلى الدنبا بعین الاعتبار"» ویقتات منها ببطن 


بأزرض فضاء لا يسدّ وصیدها علىيّ ومعروفي بها غير منکر. 
(تاج العروس ۵۱:۲۰). 

(۱) المدی : الغاية والمنتهی. 

(۲) الملقی : محل الالقاءی أي انه لا يؤبه به. 

(۳) فینظر إلى زينة الدنیا وأهلها ویرَها ویعتبر بالنظر إليهاء أي ینظر بعين الاعتبار 
إلى كل شيء بأنه من صنع وفعل لله» وأن الله هو الذي آوجده من العدم 
وأحكمه وأتقنه» ويستدل به على وجود الله» ووجوب وجوده» ووحدته 
وعلمه وقدرته تعالى وتقدس. وينظر إلى فنائها وفناء أهلها والناظرين إليها 
والمتمتعين بها » ويعلم فناءه مثلهم » وأنه مثاب ومعاقب على ما يعمل. إلى غير 
ذلك من العبر. وفي نهج البلاغة» الخطبة ۰۸۲ من كلام له 2۶ في صفة 
الدنیا : ما صف من دار آوّلها عناء» وآخرها فناء» في حلالها حساب» وفي 
حرامها عقاب. من استغنی فیها فتن» ومن افتقر فیها حزن» ومن ساعاها 
فانته. ومن قعد عنها وانته. ومن آبصر بها بصَرته ومن آبصر إليها أعمته. 
قال الرضی رحمه الله : أقول: واذا تأمل المتأمل قوله #4 : «من أبصر بها 
بضرته» وجد تحته من المعنی العجیب والفرض البعید ما لا تبلغ غایته» ولا 
يدرك غوره. ولا سیما إذا قرن إليه قوله: «ومن آبصر إليها أعمته». فانه یجد 
الفرق بين «أبصر بها» و«أبصر إليها» واضحا نيّرا وعجیبا باهرا. 
وفي «معارج نهج البلاغة»: ۰۱۵۵ ما نصه : لان الناظر في الشیء إذا لم يرد 
الاستدلال» کان نظره بحدها یعمه نحوه فاقتضی عمی» ولا يثمر نظره الا 
ادراکا. واذا كان ادراکا لم يولّد علما بمعلوم آخرء لا يقتضي علما بغير هذا. 
فهذا هو الفرق بين النظرين» إذا كان نظر استدلال. فهو المؤدي إلى العلم. 
وان لم يكن كذلك. اقتصر على المنظور اليهء فلم يثمر علماً. ولهذا ينظر 
الناظران في دليل واحد» فيعلم احدهما دون الآخر. فهذا معنى قوله: أبصر 
إليها وأبصر بها. وقيل: بصرت بالشيء علمته. قال الله تعالی : #بَصُرْتُ بعالم 
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الاضطرار" "۰ ویسمع منها بأذن المقت" ۳ إن قیل آثری"۰*۳ قیل : 
)€3 
اکدی*. 


وان قیل : أعسرء قيل : ا 


یروا بو. فقوله : ابصر بهاء أي علم حالها وزوالهاء بصّرته. ومن ابصر 
اليهاء أي نظر إليها نظر مائل إلى زخارفهاء أعمته. يعني اعمت بصيرته عن 
الوقوف على الحقائق. ويمكن ان يكون المعنی : من ابصر بهاء أي جعلها آلة 
وواسطة لادراك السعادة الکبری» بصرتهء لانها الواسطة. كما قال 
النبن» 4 الدنيا مزرعة الآخرة. ومن ابصر اليهاء أي جعلها مقصودة 
مطلوبة» اعمته. يعنى منعته عن النظر إلى ما وراءها من الباقيات الصالحات. 

)١(‏ ويكتفي من القوت فيها على الضرورة. 

() أي يمقتها ويبغضها ولا يصغي إلى الدنيا رغبة فيهاء بل يكون ماقتا لها. 

(۳) كذاء ولعل الصحيح: أثرى» من الثراء والثروة. 

(5) أكدى الرجل» إذا أعطى قليلاء قالت الخنساء: 
فتى الفتيان ما بلغوا مداه ولا يكدى إذا بلغت كداها 
يقال : بلغ الناس كدية فلان» إذا أعطى ثم منع وأمسك. (العين ۳۹۹:۵). 
وقولهم : أذا أكديتم» أي : إذ خبتم ولم تظفرواء وهو من الكدية مأخوذ. وذلك 
أن يحفر الحافر ليستنبط الماءء فإذا بلغ الكدية وهي الصلابة» قطع» لأنه ييأس 
من المای فيقال: أكدى فلان» فضرب ذلك مثلا لمن طلب شيئا فلم يظفر به. 
(غریب الحدیث» لابن قتيبة ۲ :۱۷۵). 

(6) لعل المراد عدم دوام أحوال الدنياء فانها متقلبة الاحوال كما جاء في نهج 
البلاغت الخطة ۲۲۲۱ و و اكير وز اند َف قوله : "دار بالبلاء محفوفة 
وبِالْعَدرِ مَْرُوقة؛ لا نَدوم دالوا ولا يسم الَا > آخوال مُخْتَلِفَة وتازاث 
مر لش فا 8 والأمَانَ مها مَعْدُومُء وا وانما أْهْلْهًا فيهًا أَغْرَااضّ 
مهف ترمیهم بسهامها وتفنیهم بحمامها». 
وفي شرح نهج البلاغت لابن ميثم البحراني ۵ : : ۰۳۵۳ ما نصه: :آي تقلب- 


هذاء ولمَا يأت يوم فيه يسألون”''. والحمد له رب العالمين. 


-أحوال الدنيا على المرء كر فعته بعل اتضاعه وبالعكس ». وكنزول الشدائد به 


يفيد العلم التجربيّ بأحواله الباطنة من خير وشرٌ وجلادة وضعف وفضيلة 
ورذيلة. ونحوه ما قيل: الولايات مضامير الرجال. وقوله #4#: في تقلب 
الأَحْوَالٍ عِلْمُ جَوَاهِرٍ الرّجَالٍ. 

وهو يوم القيامة. فهو يوم الحساب» ومن صور مشاهد القيامة ما في مناقب آل 
آبي طالب ۳:۲- ۰8 عن الشيرازي في كتابه وأبو معاوية الضرير عن الأعمش 
عن مسلم النظير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا كان يوم القيامة أمر 
الله مالكا أن يسعر النيران السبع وأمر رضوان أن يزخرف الجنان الثمانية 
ويقول: يا ميكائيل مد الصراط على متن جهنم. ويقول: يا جبرئيل انصب 
الميزان تحت العرش وناد: يا محمد قرّب أمتك للحساب. ويأمر الله تعالى أن 
يعقد على الصراط سبع قناطر» طول كل قنطرة سبعة عشر الف فرسخ» وعلى 
كل قنطرة سبعون ألف ملك قيام» فيسألون هذه الأمة نساؤهم ورجالهم على 
القنطرة الأولى عن ولاية علي بن أبي طالب وحب آل محمد تك فمن أتى به 
جاز القنطرة الأولى كالبرق الخاطف ومن لم يحب أهل بيت نبيه سقط على 
أم رأسه في قعر جهنم ولو كان له من أعمال البر عمل سبعين صديقا. وعلى 
القنطرة الثانية يسألون عن الصلاة. وعلى الثاللة يسألون عن الزكاة. وعلى 
القنطرة الرابعة عن الصيام. وعلى الخامسة عن الحج. وعلى السادسة عن 
العدل. فمن أتى بشيء من ذلك جاز كالبرق الخاطف ومن لم يأت عذب. 
وذلك قوله َف َم موود يعني معاشر الملائكة وقفوهم يعني العباد على 
القنطرة الأولى عن ولاية على وحب أهل البيت. 

وسئل الباقر عن هذه الآية قال: يقفون فيسألون: مالك لا نامرو في الآخرة 
كما تعاونتم في الدنيا على علي ##! قال يقول الله : «بل هر الوم مُسْتَنسنَ 46 
اق بشم عل بض يلوم إلى قوله : « کیک [القلم : ۳]. 


ور تاب التوحيد للإمام زين المابدين خی 


ند ا ول عبادة الله ل اك 1 


(۱) ورد ما يقرب من هذا النص في کتاب التوحید» للشیخ الصدوق. ص۳4 - 
۱ الحدیث ۰۲ وفیه: بالاسناد عن آبی الحسن الرضا غب : «حدثنا 
مک تم او ن اا ات رتش ری الهش ل جا سم 
عمر والکاتب» عن محمد بن زياد القلزمي » عن محمد بن أبي زياد الجدذي 
صاحب الصلاة بجدة قال: حدثني محمد بن یحبی بن عمر بن علي بن أبي 
طالب 4# قال: سمعت أبا الحسن الرضا 4 يتكلم بهذا الكلام عند 
المأمون في التوحيدء قال ابن أبي زياد: ورواه لي أيضاً أحمد بن عبدالله 
العلوي مولى لهم وخالا لبعضهم عن القاسم بن أيوب العلوي: أن المأمون 
لما أراد أن يستعمل الرضا نما على هذا الأمر جمع بني هاشم فقال: إني أريد 
أن أستعمل الرضا على هذا الأمر من بعدي» فحسده بنو هاشم» وقالوا : أتولي 
رجلا جاهلا ليس له بصر بتدبير الخلافة؟! فابعث إليه رجلا يأتنا فترى من 
جهله ما يستدل به عليه» فبعث إليه فأتاه» فقال له بنو هاشم: يا أيا الحسن 
اصعد المنبر وانصب لنا علما نعبد الله عليه» فصعد ل المنبرء فقعد ملا لا 
يتكلم مطرقاء ثم انتفض انتفاضة واستوى قائماء وحمد الله وأثنى علیه 
وصلى على نبيه وأهل بيته. ثم قال: أول عبادة الله معرفته... إلى آخر ما يقرب 
من المذکور هنا. 

(۲) أي ان معرفة الله أول عبادته زمانا ورتبة» لأن المعرفة واجبة قبل کل شيء» ثم 
هى شرط لقبول الطاعات وصحة العبادات آیضا. وقال أمير المؤمنين: (أول 
الدين معرفته . وکمال معرفته التصدیق به» وکمال التصدیق به توحیده» وکمال 
توحيده الإخلاص لهء وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه » لشهادة كل صفة 
أنها غير الموصوف» وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله 
سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه. ومن ثناه فقد جزأه. ومن جزأه فقد 
جهله. ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حده» ومن حده فقد عده 
ومن قال: («فيم» فقد ضمنه ومن قال : «علام» فقد أخلى تفن وفي شرح 
نهج البلاغة - لابن آبي الحدید ۷۲:۱- ۰۷۵ ما نصه : إنما قال ك4 : «أول- 


توحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم ۰ ۰ ۱:۱ > 


-الدين معرفته»» لأن التقليد باطل» وأول الواجبات الدينية المعرفة. ويمكن 
أن يقول قائل : آلستم تقولون في علم الكلام: أول الواجبات النظر في طريق 
معرفة الله تعالى» وتارة تقولون: القصد إلى النظر؟ فهل يمكن الجمع بين هذا 
وبين كلامه #!. وجوابه: أن النظر والقصد إلى النظر نما وجبا بالعرض لا 
بالذات» لأنهما وصلة إلى المعرفة» والمعرفة هي المقصود بالوجوب وأمير 
المومنین كل راد ارام ی الا تاه الا وى سا 
فلا تناقض بين کلامه وبين آراء المتکلمین. وآما قوله : «وکمال معرفته التصدیق 
بها فلان معرفته قد تکون ناقصة وقد تکون غير ناقصة. فالمعرفة الناقصة هی 
المعرفة بأن للعالم صانعا غير العالم» وذلك باعتبار أن الممکن لا بد له من 
مؤثرء فمن علم هذا فقط علم الله تعالی» ولکن علما ناقصا وأما المعرفة التي 
ليست ناقصة. فان تعلم أن ذلك الموثر خارج عن سلسلة الممکنات والخارج 
عن كل الممکنات لیس بممکن؛ وما لیس ممکن فهو واجب الوجود» فمن 
علم أن للعالم مؤثرا واجب الوجود فقد عرفه عرفانا أكمل من عرفان أن للعالم 
مؤثرا فقط » وهذا الأمر الزائد هو المکنی عنه بالتصدیق بهء لأن أخص ما 
یمتاز به الباری عن مخلوقاته هو وجوب الوجود. 

وآما قوله ت : «وکمال التصدیق به توحیده"» فلان من علم أنه تعالی واجب 
الوجود مصدق بالباری سبحانه. لکن ذلك التصدیق قد یکون ناقصا وقد 
یکون غير ناقص» فالتصدیق الناقص أن یقتصر على أن یعلم أنه واجب الوجود 
فقط» والتصديق الذي هو أكمل من ذلك وأتم هو العلم بتو حیده سبحانه 
باعتبار أن وجوب الوجود لا يمكن أن يكون لذاتين» لأن فرض واجبي الوجود 
يفضي إلى عموم وجوب الوجود لهماء وامتياز كل واحد منهما بأمر غير 
الوجوب المشترك» وذلك يفضي إلى تركيبهما وإخراجهما عن كونهما واجبي 
الوجود. فمن علم البارئ سبحانه واحداء أي لا واجب الوجود إلا هوء يكون 
أكمل تصديقا ممن لم يعلم ذلك وإنما اقتصر على أن صانع العالم واجب 
الوجود فقط. 

وأما قوله : «وكمال توحيده الإخلاص له»» فالمراد بالإخلاص له هاهنا هو< 


۱: 


کتاب التوحید للامام زين العابدین 44# 


واصل معرفة الله تاه ونظام توحید الله نفی جمیع صفات التشبيه 
ا لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف 


-نفي الجسمية والعرضية ولوازمهما عنه. لأن الجسم مرکب» وكل مركب 
ممکن؛ وواجب الوجود ليس بممكن. وأيضاً فكل عرض مفتقر» وواجب 
الوجود غير مفتقرء فواجب الوجود ليس بعرض. وأيضاً فكل جرم محدث» 
وواجب الوجود ليس بمحدث» فواجب الوجود ليس بجرم. 
وأيضاً فكل حاصل في الجهة ما جرم أو عرض» وواجب الوجود ليس بجرم 
ولا عرض» فلا يكون حاصلا في جهة. فمن عرف وحدانية البارئ ولم يعرف 
هذه الأمور كان توحيده ناقصاء ومن عرف هذه الأمور بعد العلم بوحدانيته 
تعالى فهو المخلص في عرفانه جل اسمه ومعرفته تكون أتم وأكمل. 
وأما قوله: «وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه۰ فهو تصريح بالتوحيد 
الذي تذهب إليه المعتزلة» وهو نفي المعاني القديمة التي تثبتها الأشعرية 
وغيرهم» قال َل : «لشهادة كل صفة آنها غير الموصوف. وشهادة كل 
موصوف أنه غير الصفة». 


)١(‏ في هامش (م) ما نصّه: «إذ مع اثبات الشريك. أو القول بتركيب الذات» أو 


زيادة الصفات يلزم القول بالامكان» فالمشرك لم يعرف الله » ولم يشته ) فمن 
لم يوحد الله لم ينل معرفته». 


)۳۲( العبارة فى (ت) هكذا : «ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه) » وفي الهامش ما 


نضّه : «هذا الکلام كثير الدور في الکلمات أئمتنا سلام الله عليهم» والمراد به أنه 
تعالى ليس له صفة مغايرة لذاته بالحقيقة بل ذاته المتعالية نفس كل صفة ذاتية كما 
يأتي التصريح به في بعض الأخبار في باب العلم وباب صفات الذات خلافا 
للأشاعرة حيث قالوا : (إن كل مفهوم من مفاهيم الصفات الذاتية كالعلم والقدرة 
له حقيقة مغايرة لحقيقة الذات)» وفي بعض كلماتهم #5 يمكن تفسير نفي 
الصفات بنفي الوصف. كما نزه نفسه تعالى في الكتاب عن وصف الواصفين». 
وفي هامش (م) ما نصّه : «إذ أول التوحيد نفي الشريك» ثم نفي الترکیب» ثم 
نفي الصفات الزائدة فهذا كماله ونظامه». 


O ۳۳3۳5 TTD 


مخلوق'» وشهادة کل مخلوق آن له خالقاً ليس بصفة 
ولا موصوف"""» وشهادة کل صفة وموصوف بالاقتران”", 


)١(‏ في هامش (ت) ما نصّه: «أي كل مركب من الصفة والموصوف». فان الخالق 
لا يشبه المخلوق لا في صفته ولا من حيث كونه مركبا من الصفة والموصوف». 
لأن الصفة تغاير الموصوف وكل من الصفة والموصوف يحتاج إلى الآخرء 
والاحتياج من خواص الممكن ولا يليق بالواجب. وفي نهج البلاغة» الخطبة 
الأولى» ما نصه : وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه» لشهادة كل صفة أنها 
غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد 
قرنه...الخ. 
وفي هامش (م) ما نصّه: «استدل ف على نفي زيادة الصفات بأن العقول 
تشهد بأن كل صفة محتاجة إلى الموصوف لقيامها به» والموصوف كذلك 
لتوقف كماله بالصفة. فهو في كماله محتاج إليهاء وكل محتاج ممكن فلا يكون 
شيء منهما واجبا ولا المركب منهماء فیحتاجان إلى علة ثالثة ليست بموصوف 
ولا صفة». 

(۲) فهو ليس بصفت لاحتياجها إلى الموصوف. ولا هو موصوف بما يوصف به 
المخلوقات» لمغايرة الخالق للمخلوق. 

ل سوه ی ا و ی ی 
لیف ومن سار لبه فقن حله وم حدم ققد :ده ...الخ. (نھج البلاغة 
ر اعام دیدن على کے یال شنيف ومن رمف 
اللهء تعالی» كما يوصف النوع بالجنس والفصل والخواص. فقد جمع شيئا 
إلى شییء. (ومن قرنه فقد ثناه)» غير مهموز. فلا شك ان من جمع بين الجنس 
ورب منهما نوعا فى ذهنه فقد ثنّی. قال (ومن ثناه فقد جرّأه). الجنس جزء 
النوع» والفصل جزء آخر. وهما من اجزاء القوام. ومن جرّأهء فقد جهله وما 
عرفه. فواجب الوجود. تعالی لا فصل له ولا جنس له ولا حذ له ولا 


٤‏ كاب التوحيد لام زين المابدين جد 
وشهادة الاقتران بالحدث”''. وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل 


۱ لممتنع من الحدك7"'. 
فليس المعرفة باه جل ثناؤه من دأبه في قيام ولا في قعود". ولا إياه 


-نوع له. ولا ند له. فكمال الإخلاص نفي الصفات عنه. (معارج نهج 
البلاغه : ٩‏ 6). 

(۱) أي الحدوث. 

(۲) العبارة في (س) هکذا: «وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من 
حدثه ]الحدث (خ ل)]*۰ فان اقتران الأجسام بالصفات تدل على حدوث هذه 
الاجسام. والحدوث يشهد بامتناع کونها ازلية» فان الازلي يمتنع ان تعرض 
عليه الأعراض المتضادة ومعلوم أن هذه الاعراض محدثة لوجود کل واحد 
منها بعد أن لم تكن» وما یتصف بالحدوث لا یمکن ان یوصف به الازلي 
القدیم. 

(۳) کذا في المخطوطة. ولعل فیها سقطاء ولعل المراد: (فلیس المعرفة بالله جل 
ثناؤه معرفته في قیام ولا في قعود)» والعبارة في (ت) و(ن) هکذا : «فلیس الله 
عرف من عرف بالتشبیه ذاته»» والعبارة فى (س) هکذا: «فليس الله عرف من 
عرف ذاته»» وفى الهامش ما نصّه: «المراد منه التعريف بالكنه والحقيقة 
المستلزم للتحدید». وفي هامش (ن) ما نضّه: «إذا تحققت هذا فاعلم أن 
التوحید الحقيقي هو نفي الصفات والاضافات. وعلیه نزلوا قول سيد 
الموحدین 2: (العلم نقطة کثرها الجاهلون). (عوالي اللالي؛ : 
۹ قال المحقق ابن جمهور في حواشي کتابه : المراد بالنقطة 
هاهنا النقطة التمييزية التي بها يميّز العابد من المعبود والرب من المربوب» 
ا و ا ا 
فيك الاضافات بقید الامکان» ولهذا یقولون: التوحید اسقاط الاضافات؛ 
لأنه عند اسقاط النقطة التمييزية لا یبقی شيء الا الوجود المحض» ویضمحل 
ما عداه. وأشار إلى ذلك بقوله : (کثرها الجاهلون). لأنهم یلاحظون تلك- 


حا نويد علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات اله عليهم 56145 


وت مت EEE EE‏ 07 ولا ق أصاب 


-الاضافات» فيعتقدون تعدّد الواجب وتكثره» حتى أنهم جعلوه من الأمور 
الكلية الصادقة على الجزئيات المتعددة» حتى اختلفوا في كونه متواطا 
ومشككاء. وذلك عند أهل التحقيق جهالة. لأنه ينافي التوحيد الذي مقتضى 
الوجود ولازمه الذاتی» لان الوحدة ذاتئ من ذاتياته» والتعدّد أمر عارض له 
فمن نظر تحقیق العلم الی تلك النقطت وعلم آن التمییز رة انما هو 
بسببها » لم یعتقد تکثر الوجود البتف ولا خروجه عن وحدته الصرفة فبقي 
عالما لم يخرج إلى الجهل فهذا معنى قوله: (العلم نقطة) يعني : أن معرفة 
تلك النقطة والتحقيق بها هو حقيقة العلم الذي عقل عنه أهل الجهل». انتهى. 
وعلى ما وجهنا به عبارة المخطوطة. فان من يصف الله بالقيام والقعود فليس 
عارفا بالله. وفي دعاء المعراج المروي عن النبي و ما نصه: «اللهم إني 
أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبودء يا من يحمده كل محمودء يا من 
يطلب عنده كل مفقود. يا من يفزع إليه كل مجهود. يا من سائله غير مردود يا 
من بابه عن سؤاله غير مسدود» يا من هو غير موصوف ولا محدود. يا من 
عطاؤه غير ممنوع ولا منکود» يا من ليس ببعید وهو نعم المقصود. يا من رجاء 
عباده بحبله مشدود. يا من ليس بوالد ولا مولود. يا من شبهه ومثله غير 
موجود. يا من كرمه وفضله ليس بمعدود (غير معدود)» يا من حوض بره للأنام 
مورودء يا من لا يوصف بقيام ولا قعود» يا من لا تجري عليه حركة ولا 
جمود. يا الله يا رحمن» يا رحيم» يا ودود... (المصباح ‏ جنة الأمان الواقية 
وجَنّة الإيمان الباقية : ۲۷۲). 

)١(‏ العبارة في (ت) هكذا: «ولا إياه وحد من اكتنهه». وفى الهامش ما نصّه: 
«الاکتناه: طلب الکنه. فان من طلب کنهه تغالى لم یوخده» بل جعله مت 
للممکنات التي يمكن اکتناهها». 
والعبارة في (م) هکذا: «ولا له وخد من نهاه» ولا حقيقته أصاب من شیّهه 
ولا یاه أراد من توهمه ولا له وخد من اکتنهه"» وفسر قوله : «ولا له وخد من 
نهاه» في الهامش بما نصّه : «أي من جعل لله حذا ونهاية فلم یوخده. وقریب< 


۱۰۹ كتاب التوحيد للإمام زين العابدين جد . 


من "ل اه ولا إياهه صسدق من 


-منه ومما بعده ما ذكره الشريف الرضي في المختار: (۱۸۱) من نهج 
البلاغة». 

وفي هامش (ن) أيضاً في تفسير «من اكتنهه» ما نصه: «أي بیّن كنه ذاته» أو 
طلب الوصول إلى کنهه. إذ لو كان له كنه لكان شريكا مع الممكنات في 
التركيب والصفات الامكانية» وهو ينافي التوحيد» انتهى. والاكتهان: من كهن 
له» كمنع ونصر وكرمء كهانة بالفتح» وتكهن تكهنا: قضي له بالغيب» فهو 
كاهن» وحرفة الکاهن : الكهانة بالكسر. والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن 
الكائنات في مستقبل الزمان» ويدّعي معرفة الأسرار. قيل: وكان في العرب 
كهنة كشق وسطيح وغيرهماء فمنهم : من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي 
إليه الأخبار» ومنهم : من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا يخصونه باسم 
العراف كالذي يذعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة ونحوهما ‏ كذا 
قاله في النهاية. وفي المغرب - نقلا عنه - : الكاهن أحد الکهان وأن الكهانة 
في العرب قبل المبعث» يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إلى 
الكهنةء وتقبله الكفار منهم فلما بعث النبي ل وحرست السماء بطلت 
الكهانة. وجمع الكاهن: كهان وكهنة. (القاموس المحيط :۰۲۱8 ومجمع 
البحرين ۰:۲ ۳۰۵). 

(۱) أي جعل له مثلا. وفي شرح أصول الكافي» للمازندراني ۳: ۰۲۲۵ ما نصه : 
«ضل في طرق صفاته الحقّة تصاريف صفات الواصفين وأنحاء تعبيراتهم 
عنهاء لأنهم وان بالغوا في وصفه تعالى بها وانتقلوا من صفة إلى ما هو أعظم 
وأشرف عندهم لم يبلغوا كنه صفاته» ولم يصفوه بما هو وصفه ولم ينعتوه 
كما هو حقّه» كيف؟ ولسان التعبير يخبر عمًا في الضميرء وكل ما هو في 
الضمير مخلوق مثله» كما يرشد إليه ما روي عن الباقر نجل «كل ما ميزتموه 
بأوهامكم في أدقٌ معانيه مصنوع مثلكم» مردود إليكم». أو المعنى: ضل في 
الوصول إلى منتهى بسيط بساط ثنائه وإحصائه أقدام تصاريف صفات- 


تاه ۳ ولا صمد E‏ من آشار ال ولا إياه عنى 


من شوت ۱ ولا له تذلل من ی ولا إياه آراد 


-الواصفین. لأنّها كلّما بلغت مرتبة من مراتب المدح والتكريم كان وراءها 
أطوار من استحقاق الثناء والتعظيم. 

(۱) العبارة فى (ت) هكذا : «ولا حقيقة أصاب من مثّلهء ولا به صدّق من نهّاه" 
وفى الهامش ما نصّه: «التنهية: جعل الشىء ذا نهاية بحسب الاعتقاد أو 
اراب وال اک تفت مس نبا 
والعبارة في (م) هکذا : «ولا به صذق من مثله»» وفي الهامش ما نصّه : «أي 
من جعل له شخصا ومثالا في ذهنه وجعل الصورة الذهنية مثالا له فهو غير 
مصدق بوجوده. وما آصاب انشا حقيقته» لان کل ما توهمه المتوهم فهو 
مخلوفه ومصنوعه». 

(۲) الصمد: القصد. والمعنی انه لم يقصد الله من اشار إليه في جهة خاصة من 
الجهات الست. والعبارة في (ت) هكذا : «ولا صمد صمده من آشار إليه»» 
وفي الهامش ما نضّه : «أي لا قصد نحوه ولم یتوجه إليه» بل توجه إلى موجود 
آخر» لانه آینما تولوا فثم وجه الله» فليس له جهة خاصة حتی يشار إليه في تلك 
الجهة». 

(۳) العبارة في (م) هکذا : «ولا صمده من أشار إليه»» وفي الهامش ما نصّه : «أي 
ما قصد نحوه من آشار إليه باشارة حسية أو وهمية أو عقلية» لأن المشار إليه 
لابد أن يكون محدوداء والله تعالی منرّه عن المحدودیة». 

(5) فمن شبّهه بغيره من الموجودات. فانه منحرف عن ادراك الحقيقة. 

(6) بعضه. من التبعیض. أي التجزئة» فمن تصور الله مرگبا من اجزاء كالنصارى 
القائلین بالتثليث والمجوس الثنویة» فانهم لا یعبدون اش وانما یعبدون 
آهواءهم وتصوراتهم. فقوله : «بعَضه» أي تصوّره بعضا من كل» أو جعل له 
آبعاضا وأجزاءً. وتقدم في کلام أمير المؤمنين 4# قوله: «ومن ثنَاه فقد 
جرّأه». فظاهر أنه إذا كانت الذات عبارة عن مجموع آمور كانت تلك الأمور 
أجزاء لتلك الكثرة من حيث إنها تلك الكثرة» وهي مبادی لها وضمٌ هذه- 


OD >.‏ 2-22 كتاب التوحيد للإمام زين العابدين له 
. سه (۱) 


کل معروف بنفسه مصنوع “. وکل قائم في سواه 


-المقدّمة إلى نتيجة التركيب الأوّل ينتج : أنّ من وصف الله سبحانه فقد جرّأه. 
(۱) أي جعله في حيّز الوهم» والمعنی : انه لم يعرف الله من توهمه وحاول تصوّره 
في الوهم. والوهم من صفات النفس» بل يكون من أفعال النفس ومخلوقاتها 
وموجوداتهاء فان النفس لها قابلية ايجاد الصور وحمل أحدها على الأخرى. 
والحكم بأن هذا ذاك» والتصديق والجزم به فان هذا مما لا ينكره أحدء فإن 
كل شخص حين يحمل المحمول على الموضوع خارجاء لا بد له من لحاظ 
الموضوع والمحمول والجزم بأن هذا ذاك في نفسه والبناء على ذلك» 
والتصديق به» وكل من التصوّر والجزم أو الحمل أو الحکم ‏ بأي لفظ يعبر 
عمًا يجده في النفس حال الحمل - فهي من موجودات النفس ومخلوقاتها. وقد 
آشار إلى 24 المعنى الإمام محمد البافر 4 في قوله: «كل ما ميزتموه 
بأوهامكم في أدق معانیه فهو مخلوق لکم» مردود إليكم». (حق اليقين ۱ : 4۷). 
() أي كل معروف بلصوق ذاته ومائیته ومصاحیتها لذات العارف بحيث أحاط به 
إدراكا فهو مصنوع. والتعبیر عن تحقّق الشيء ووجوده بالإنية وعن حدوده 
بالماهية أو المائيّة غير عزيز في ألسنة أهل اللّه. 
وفي هامش (ت) ما نصه : «أي كل ما عرف بذاته وتصور ماهيته فهو مصنوع. 
وهذا لا ينافى قول أمير المؤمنين #4 : «يا من دل على ذاته بذاته"» ولا قول 
الصادق 4 : «اعرفوا الله بالله»» لأن معنى ذلك: أنه ليس في الوجود سبب 
لمعرفة الله تعالى إلا اش لأن الكل ينتهي الیه. فالباء هنا للالصاق 
والمصاحبة» وهنالك للسببيّة. فان الصانع معناه أنه صانع كل مصنوع. أي 
خالق کل مخلوق. ومبدع جميع البدائع» وكل ذلك دال على أنه لا يشبهه شيء 
من خلقهء لأنا لم نجد فيما شاهدنا فعلا يشبه فاعله لانهم أجسام وأفعالهم 
غير أجسام. والله تعالى عن أن يشبه أفعالهء وأفعاله: لحم وعظم وشعر ودم 
وعصب وعروق وأعضاء وجوارح وأجزاء ونور وظلمة وأرض وسماء وحجر 
وشجر وغير ذلك من صنوف الخلق. وكل ذلك فعله وصنعه عز وجل »- 


ۇي توحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اله عليهم 0 ۱۸٩‏ > 


لوال بصنع الله تل مل وبالعقول يعتقد معرفته"”", 


-وجميع ذلك دليل على وحدانیته. شاهد على انفراده» وعلى أنه بخلاف 
خلقه» وأنه لا شريك له. (راجع: التوحید» للشيخ الصدوق: ۲۰۷). 

() العبارة في (م) هكذا : «کل قائم بغیره مصنوع » وکل موجود في سواه معلول». 
وفي الهامش ما نصّه: «هذا هو الظاهر وفي النسخة: (كل قائم بنفسه 
مصنوع). وفي المختار: (۱۸۱) من النهج : (كل معروف بنفسه مصنوع» وكل 
قائم سواه معلول). أي کل ما كان نفسه معروفا بالکنه ومن جميع الجهات فهو 
مصنوع صنعه غيره» وکل ما كان قيامه بغیره وفي سواه فهو معلول آوجده 
علة» وجهه المصنوعية والمعلولية في كلا المعنیین هو الافتقار والاحتجاج 
لأن معرفة الکنه نما هي بمعرفة الاجزاء فمعروف الکنه مركب والمرکب 
محتاج إلى أجزائه ومعلول لمن رکبه» وهکذا الکلام فیما كان قيامه في غیره؛ 
فإنه محتاج إلى ما يقوم به» ومعلول لمن آوجده کذلك». وهذا صحیح فان ما 
یکون قائما بغیره لابد وان يكون معلولا لغیره. 

(۲) في هذا تنبیه على أن الدلالة على التوحید غير مقصورة على السموات والأرض 
بل كل ذرة من ذرات العالم دليل على توحيده: وفي كل شيء له آية * تدل على 
أنه واحد. وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء. نعم منهم من جعل وجه الدلالة 
الحدوث وهو الذي عليه معظم المتکلمین» ومنهم من جعل وجهها الإمكان 
وهو الذي عليه الفلاسفة واختاره بعض المتكلمين. قال تعالى : (رَبْ السمّوّات 
والارضن وما ها ورب المقارق) (صورة اتضافاتت ۵۱۳۷ فان و ج دما 
على هذا التمط البدیع آوضح دلیل على وحدته عز وجل بل في کل ذرة من 
ذرات العالم دلیل على ذلك. وفي كل شيء له آية. تدل على أنه واحد. 

(۳) المراد بالعقول : التوجه القلبي الذي یکون للعارفین والمحبین» كما قال آمیر 
المؤمنين صلوات الله عليه حين قیل له : أرأيت ربك؟ قال : «ما كنت لأعبد ربا 
لم آره». فقيل له : كيف رأيته؟ قال: «لم تره العیون بمشاهدة الأبصار» ولکن 
رأته القلوب بحقائق الإيمان». = 


۱ كاب التوحيد لام زین المابدين دل 


وبالفطرة تثبت حجتّه”''. خلق الله الخلق حجاباً بينه وبينهم ليُعلم أن لا 


= وفي المحاسن ۰۲۳۹:۱ ح ۰۲۱۲ بالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبى 
نصرء عن رجل من أهل الجزيرة» عن أبي عبدالله يله : أن رجلا من اليهود 
أتى أمير المؤمنين ي فقال: يا علي هل رأيت ربك؟ فقال: ما كنت بالذي 
أعبد الها لم أرهء ثم قال: لم تره العيون في مشاهدة الأبصار غير أن الإيمان 
بالغيب بين عقد القلوب. وروى أهل السيرة وعلماء النقلة: إن رجلا جاء إلى 
أمير المؤمنين تل فقال له : يا أمير المؤمنين» خبّرنى عن الله تعالی» أرأيته 
حن عبدته؟ فقال له آمیر المومنین 3# لم اه بالذي آعبد من لم آره. فقال 
له: كيف رأيته؟ فقال له : يا ویحك. لم تره العیون بمشاهدة الابصار» ولکن 
رأته القلوب بحقائق الایمان» معروف بالدلالات» منعوت بالعلامات لا 
یقاس بالناس» ولا تدرکه الحواس. فانصرف الرجل وهو یقول: الله آعلم 
حيث یجعل رسالته. 

وفي هذا الحدیث دلیل على أنه 4 كان ينفي عن الله سبحانه رژية الابصار. 
وفي شرح آصول الكافي - للمازندراني ۹:۳ ۰۱۷ ما نصه : (ولکن رأته القلوب 
بحقایق الایمان) هذا تنزیه له تعالی عن الرُؤية بحاسّة البصر وشرح لكيفية 
الرّؤية الممكنة له تعالی» ولمّا كان تعالی شأنه منرّها عن الجسميّة ولواحقها 
من الجهات والکیفیات وتوجیه الحدقة إليه وادراکه بهاء وإنما یری ویدرك 


بحسب ما يمكن ل لبصيرة العقل» ا جرم تزهودعن بللا رابت الباهذة: وأراد 
بالمعرفة : ا بو جوده وتوخده اسان الحسنی وسائر صفانه الثبوتية 
والسلبية. 


)١(‏ العبارة في (م) هكذا : «وبالفكرة تثبت حجته»» وفي الهامش ما نصّه: «وفي 
بعض النسخ : وبالفطرة تثبت حجته»» وفي هامش (ت) ما نضّه: «أي لولا 
الفطرة التي فطر الناس علیها لم تنفع دلالة الأدلة وحجية الحجج». ودلیل 
الفطرة يشترك فيه العالم والجاهل» والکبیر والصغیر والعادل والفاسق. فكل 
إنسان إذا نظر إلى نفسهء وأنه وجد بعد العدم. وأنه خلق من نطفة وأنه لم 
يخلقه أبواه» ولا هو خلق نفسه يجزم لا محالة بوجود الخالق المدبرء وهذا- 


توحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم 


حجحاب له عن ومباينته اياهم مفارقته لھ" وابتداوه(۳) ایاهم 


-الدليل هو الذي يعبر عنه بأن «البعرة تدل على البعيرء والصنعة تدل على 
الصانع». 


)١(‏ العبارة في (م) هكذا : «خلق الله الخلق فعلق حجابا بينه وبینهم»» وفي الهامش 


ما نصّه : «لان الخلقة صفة كمال للخالق» ونقص للمخلوق. فالخلقة التي هي 
من صفة كماله تعالی» ونقص مخلوقه حجاب بينه وبينهم». والعبارة في (ت) 
هكذا : «خلق الله [الخلق] حجاب بينه وبينهم»؛ وفي الهامش ما نصّه : ««خلق 
الله» على صيغة المصدر مبتداً مضاف إلى فاعلهء والخلق مفعوله وحجاب 
خبر له. وفي بعض النسخ : «خلقة الله الخ». والكلام في الحجاب بينه وبين 
خلقه طويل عريض عمیق لا يسعه التعليق» وفي كثير من أحاديث كتاب 
التوحيد مذكور ببيانات مختلفة» فليراجع». 00 

والحجاب: اسم ما حجبت به شيئا عن شيء» ويجمع [على]: حجب. وجمع 
حاجب: حجبة. والحجب: كل شيء منع شيئا من شيء فقد حجبه حجبا. 

وفي معجم مقايبس اللغة ۲: ۰۱8۳ الحاء والجيم والباء أصل واحد وهو 
المنع. يقال حجبته عن كذاء أي منعته. 


(۲) العبارة في (ت) هكذا : «ومباينته إياهم مفارقته إنيتهم». والعبارة في (م) هكذا : 


«فمباينته إياهم مفارقته إنيتهم»» وفي الهامش ما نصه: «الإنية: الحقيقة 
والهويّة» أي ان المباينة بين الخالق الواجب والممكن المخلوق بحسب 
الذات والحقيقة فالله تعالى بذاته منرّه عن مجانسة مخلوقاته. وفى بعض 
النسخ : (مفارقته أينيتهم...). وحكي عن المجلسي رحمه الله أنه قال في معناه : 
ان مباينته تعالى الممكنات ليست بحسب المکان» حتى يكون هو في مكان 
وغيره في مكان آخرء بل إنما هي بأن فارق أينيتهم » فليس له أين ومکان؛ وهم 
محبوسون فى مطمورة المكان. أو المعنى ان مباينته لمخلوقه فى الصفات 
مار میا لأن ابد ان ۱ 


(۲) العبارة في (م) هکذا: «وإيداؤه»» وفي الهامش ما نصّه: «أي جعلهم دوي 


أدوات واعطائه إياها لهم وخلقها فیهم شاهد وبرهان على أنه تعالی منزه عن 
كونه ذي آدات والدليل ما ذكره 2ل2». 


ج01 2222220200 كاب التوحبد لاام زین المابدین تچ 
دليل على أن ابتداء له لعجز كل مبتدأ عن ابتداء غیره» وأداه لهم 
دليل على أن لا أداة فیه لشهادة الأدوات بفاقة المأدوّين إلى جاعل 
الأدوات فیهم "" 


فأسماؤه تعییر !۰۲۳ وأفعاله تفهيم ۳ وذاته حقيقة "۰ وكنههه تفريق بينه 


(۱) العبارة في (ت) هكذا : «وابتداؤه إياهم دليلهم على أن لا ابتداء له» لعجز كل 
مبتديء عن ابتداء غيره» وأدوه إياهم دليل على أن لا أداة فيه . لشهادة الأدوات 
بفاقة المتأدين». وفى الهامش ما نصّه : ««آدوه» على وزان فلس» مصدر جعلى 
من الأداةء E‏ إليه تعالی» أ جعله إياهم ذوي أدوات وآلات في 
إدراكاتهم وأفعالهم. وكذا «أدوته» بزيادة التاء في بعض الخ و«المتأدين» 
انا من هذه المادة» جمع لاسم الفاعل من باب التفعل» أي من يستعمل 
الأدوات في آموره. وأما «ادواژه» على صيغة المصدر. من باب الافعال كما 
في بعض النسخ» وكذا «المأدين» على صيغة اسم الفاعل» من : مد یمد كما 
في نسخة اخری» فخطأ من النساخ» لعدم توافق المادة في الموضوعين وعدم 
تناسب المعنى. والعبارة في العيون هکذا : (وادواؤه إياهم دليلهم على أن لا 
أداة فيه لشهادة الأدوات بفاقة المؤدين) وهكذا في تحف العقول في خطبة 
لأمير المؤمنين 4ء إلا أن فيه : (وايداؤه إياهم شاهد على أن لا أداة فيه)». 

(۲) العبارة في (ت) هکذا : «وأسماؤه تعبير»» وفي هامش (م) ما نصّه : ای لشت 
عين داته وصفاته بل هي معبرات تشهد عنها». 

(۳) في هامش (م) ما نصّه : «أي یفهم منها وجوده وعلمه وقدرته وحکمته ورحمته» 
وغیر ذلك»» وقال الله تبارك وتعالی في سورة البقرة من القرآن الکریم؛ الاية 
4 : ى فى عَلق آلصموت وَالْأَرْضٍ واختکف ال والّهار واه الق ری فى البخر 
پما یم الاس وما ره من الا ین ماو تیا پو لاش بعد موتا وی فا ین کل 
داجَة م وَتصَرِيٍ آلریتج وَأَلسَحَابٍ الْمْسَخَرٍ ب بين لماء والرّض یت ي لَقَوْمٍ يعَقِلونَ ©. فكل 
ماخلق الله ينطق بلسان الحال ويشهد على وجود الله وقدرته وحکمته. ففي کل 
شیء له اية تدل على وحدانيته. 

(4) في هامش (م) ما نضه: «أي حقيقة مكوّنة عالية لا تصل إليها عقول الخلق: - 


”ي توحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات لله عليهم ۰ ۰ ۰ ۰ 50١97‏ 


ورس خلقه( و تحدید لما سواه. 


=بأن كان التنوین للتعظیم أو خليقة بأن تتصف بالکمالات دون غيرهاء أو 
ثابتة واجبة لا يعتريها التغيير والزوال» وقال الله تبارك وتعالی : لك ین هو 
> أي أن الله هو الحقّ الموجود الواجب لذاته ویمتنع عليه الزوال 
والعجز sS‏ 
فيستحقّون الوعد والوعيد فقال : واک ىك ما یهن دونه هو الل وات 
أله هو ال ابر (سورة الحح ۲۲: 1۲) العلی عن الأشياءء تکیر اي 
كل شيء سواه یصغر مقداره» العظیم في قدرته فليس قادر على النفع والضرر 
غیره. وهذا المعنی یکون مرغبا فى عبادته وزاجرا عن عبادة غیره. 
والحصران في فوله : دبآن اه هو الحق» وقوله: «وأن ما یدعون من دونه هو 
الباطل» إما بمعنی أنه تعالی حقّ لا یشوبه باطل» وأن ما یدعون من دونه - وهي 
الأصنام ‏ باطل لا يشوبه حقّء فهو قادر على أن ا 
وأن يحكم لها وعليها بما شاء. وإما بمعنى أنه تعالى حق بحقيقة معنى الكلمة 
مستقلا بذلك لا حق غيره إلا ما حققه هوء وأن ما يدعون من دونه - وهي 
الأصنام ‏ بل كل ما يركن إليه ويدعى للحاجة من دون الله هو الباطل لا غيرهء 
إذ مصداق غيره هو الله سبحانه. فافهم ذلك» وإنما كان باطلا إذ كان لا حقية له 
باستقلاله. والمعنی - على أي تقدير ‏ أن ذلك التصرف في التكوين والتشريع 
من الله سبحانه سبب أنه تعالى حق يتحقق بمشيته كل حق غيره» وأن آلهتهم من 
دون الله وکل ما يركن إليه ظالم باغ من دونه باطل لا يقدر على شيء. وقوله : 
«وأن الله هو العلي الکبیر» علوه تعالى بحيث يعلو ولا يعلى عليه» وكبره بحيث 
لا يصغر لشيء بالهوان والمذلة من فروع كونه حمّاء أي ثابتا لا يعرضه زوال» 
وموجودا لا يمسه عدم. 

)١(‏ في هامش (س) هكذا : «لعدم اشتراكه مع الخلق في شيء» ولازمه عدم معرفته 
كنهه». 

(۲) كذا في الأصل بالباء» و«الغابر؛ بموحدة من الغبورء أي الباقی» وهو من 
الاضداد. ویقال للماضي وللباقي : غابر» وفي بعض الموارد: بالهمز بدل< 


8# كتاب التوحيد للإمام زين العابدين‎ 0٤ 


فقدجهل الله سبحانه من استوصفه'» وقد تعلاه 


من او وقد أخطأه من ات وه : 


=الموحدة» من الغبور وهو السقوط والذهاب». يعني الذاهب ومتى ما تحرك 
جماعة وبقي شخص في المكان فإنه يدعى (غابرا)» ولهذا السبب سمي التراب 
الباقي : غبارا... والغبرة: الباقي من اللبن في ثدي الحيوان. وأما (الغبور) 
فليس معناه کون الشيء في الماضي أو المستقبل» بل هو مصدر للفعل (غبر) 
بمعنى مكث وذهب وبقي ومضى. فمعناه: المكث والذهاب والبقاء 
والمضي» أي أن معناه هو الحدث وحده؛ غير مقترن بزمان معين» وقد اعترف 
بذلك الرضي نفسه بقوله : والحق إنه بمعنی المضي أو البقاء في المکان أو 
الزمان. 

هذاء والعبارة فى (ن) وردت هكذا : «وغیوره تحدید لما سواه»» وفی الهامش 
ما نصه : «آو یکون التحدید بمعنی التعریف» يعني : أن مغايرته ها 
سواه من الأشياء تعریف له» کقوله تعالی: یس کنو ت42 (سورة 
الشوری ۲ : ۰۱۱ فانه تعریف له». 

وفي هامش(ت) ما نصّه : ««الغبور» بالباء الموحدت معان و ام أي 
بقاؤه الملازم لعدم محدودیته محدد لما سواه. وفي , بعض النسخ : بالیاء 
المثناة» وعلى هذا فهو مصدر بمعنى المغايرة» لا جمع الغیر وفي بعض 
النسخ : «وغبوره تجديد لما سواه» بالجیم» أي قدمه يوجب حدوث ما سواه». 

)١(‏ أي طلب وصف الله بما يخطر لنفسه وفي خاطره. 

(۲) في هامش (ت) ما نصّه: «الاشتمال هو الإحاطةء أي ان من أحاط بشيء 
تصوراً وتوهم إنه الله تعالى فقد تجاوز عن مطلوبه» وفي بعض النسخ : 
«آشمله» من باب الافعال». وفي لسان العرب - لا بن منظور ج١١‏ - ص۰۳۹۸ 
ما نصه: واشتمل بالثوب إذا آداره على جسده کله حتی لا تخرج منه یده. 
وَاشْتَمَلَ عليه الْأَمْرٌ : أحاط به. 

(۳) الاكتناه: طلب الكنه. أي من توهم أنه أصاب كنهه تعالى فقد أخطأه ولم يصبه. 
وقد تقدم نظيره واحتمال ان تكون اللفظة : «اکتهنه» من الكهانة. فراجع. 
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قال(۰۰۱ »< ۲ ۰ 4 . ۳ . 1 ومن قال: «لِم؟ا 0 أ 5 0 
ومن قال: امتم ۴ فقد وفته. ومن فال: انیم؟» فقد ضمنه 

0006 عون عا ات لع 0 دهن قف O‏ 
ومن قال : «إلى ۶ فقد نهاه > ومن قال: «على م29 فقد مكنه ¢ 
ومن قال: «(حتى د فقد اتا ومن عایاه فقد غایاه : 


)١(‏ في النسخة هكذا: «فمن كان»» وهو تصحيف. والعبارة في (ن) هكذا: «فمن 
قال: أين؟ فقد بوأه» ومن قال: فيم؟ فقد ضمّنه» ومن قال: إلى م؟ فقد نهاه» 
ومن قال: لم؟ فقد علله» ومن قال: كيف؟ فقد شبّههء ومن قال: إذ! فقد 
وقته» ومن قال: حتى! فقد غياه»» وفي الهامش ما نضه : «أي جعل له غاية 
ونهايةء وهذا كقوله #4 سابقا: (ومن قال: «إلى د فقد نهاه)». 

(۲) العبارة في (ت) هكذا : «فقد علله»» أي جعل له علة وسبباء في حين ان الله هو 
مسبب کل الاسباب» فلا يمكن ان يكون له سبب» وقد تقدم: ان من كيف 
الكيف لا يقال له: كيف؟. 

(۳) أي جعل له نهاية. 

(5) مکنه : أي جعله في مكان وحيّز. وعبارة: «ومن قال: «على »؟ فقد مکنه» لم 
ترد في (ت). 

(۵) المعایاء : أن تأ تي بکلام لا دی لهء وقال الجوهري: آن تأتي بشيء لا 
يهتدى له e e‏ . ووي عن خجزه وی 


وجه ا ولم يق کات وهو وا وقد ا 
وعَبِيَ في المَنْطق» كرّضِيَء عیا بالکشر : خصر. قال الجَؤْهرِي: العیْ خلاف 
البِيانِء وقد عَيّ وعَبِيَء فهو عي وعَييّ. وقال الراغب : الع عجر یلح مَنْ 
وَلَى الأمْرَ والكلام. 

)1( العبارة في (ت) هکذا : «ومن قال: «حتى م؟» فقد غيّاه». وفي الهامش ما 
نظه هیهت وه ال دو تزا ناتك وسال هن رده زاب مه سل 1 
غایات ينتهي الیها . ومن جعل له غایات فقد جعل المغاياة بینه وبين غیره بجعل 
الحد المشترك بينهماء ومن جعله کذلك فقد جعله ذا آجزاء. ومن توهمه- 


را کاب اوح لاام زین المابدین جر 
وس غایاه فقد جرا ومن جِرّأه فقد وصفه ومن وصفه فقد ألحد 
(r) .‏ 
قبه ‏ . 


لا يتغيّر الله بتغيّر المخلوقین» كما لا يحد الله بتحدید المحدودین(۳ 


أحدٌ لا بتأويل ع صمد لا بتبعیض بدو!* باطنْ لا بتأويل 


=كذلك فقد وصفه بصفة المخلوق ومن وصفه بها فقد ألحد فيه. والالحاد هو 
الاد اموي ا لول ا 

)١(‏ العبارة في (ت) هكذا : الومن غيّاه فقد غاياه. ومن غايّاه فقد جرّأه». وغياء أي 
جعل له غاية. والغیایة» بالیاء: ظل السّحابة» وقال بعضهم : غباءة. وفي 
حديث أَمٌ زرع : رَوْجي غياياء طباقاء؛ كذا جاء في رواية أي كأنه في عَياية أبدا 
وظطلمة لا هي إلى مك ينفذ فيه ويجوز أن تكون قد وصَفَنْه بقل الرُوح 
وأنه کالطل المُتكائف ب المظلم الذي لا إشراق فيه. وغايا لقم وق رأس فلان 
باتك كأنهم 5 وکل شي ء أظل الإنسان فَوْق یه مثل السّحابة 
وَالعَبّرة والظلمة ونحوه فهو غياية. ابن الأعرابى : الغيايَة تكون من الظیر الذي 
بی علی راك أي یرف نشانة E‏ 0 إذا أَطلَ 


عليه. .. نايا عليه حتى قَتَلُوه أي جاؤوا من هُنا وهُنا. ويقال: جْتَمَعوا عليه 
وتغایوا عليه لو وال آاشتی من الغاوي قيل تَعْاوَوًا. ات العرب 
١85:١6‏ ). 


(۲) ألحد في دين الله» أي حاد عنه وعدل. وفي معجم مقاييس اللغة ۵: ۰۲۳۲ ما 
نصه : اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة. يقال ألحد الرجل 
إذا مال عن طريقة الحق والإيمان. 

(۳) العبارة فى (ت) هكذا : «لا يتغير الله بانغيار المخلوق» كما لا يتحدد بتحديد 
المحدؤدة. 

(4) بأن يكون معه ثان من جنسه» أو بأن يكون واحدا مشتملا على أعداد. وسيأتي 
بيان ذلك مفصلا فى آخر الكتاب. 

(۵) الصمد: السید مد إليه في الحوائج › والبدد والبدة ‏ کعدد وهرة ‏ := 


ماف متیحل !۲۲ باستهلال ۱ ظاهر لا مزان بائن ۱ 


-الطاقة. والبدد: المتفرق. يقال: بده يبده بدا: فرقة. والتبديد: التفريق. 
يقال: شمل مبدد. وتبدد الشيء: تفرق. ويقال: شمل مُبَدّد. ود الشيء فتبدد: 
فرقه فتفرّق. وتبدّد القوم إذا تفرّقوا. وتبدّد الشيء: تفرّق. وبَدَّه یه بدَا: فرّقه. 
والبدق بالکسر : القوة. والبدة أيضاً. وقولهم ما لك به بدد أي ما لك به طاقة. 
فعلى هذا يكون المعنی : أنه هو السيد المصمود أي المقصود إليه في الحوائج؛ 
من دون تبعيض الحاجة. 

(۱) العبارة في (ت) هكذا: «أحد لا بتأويل عدد. ظاهر لا بتأويل المباشرة» ولم 
ترد عبارة: «صمدٌ لا بتبعيض بددء باطنٌ» في الاصل. وفي تاج العروس 
۰ اشر فلانٌ الأمی إذا وله بنفيه. 

(۲) المتجلي : الظاهر بجلاء ووضوح. 

(۳) الکلمة في (ت) هکذا : «رؤية»» والروية: من التروي» وهو التفکر في الشيء. 
واما الرژية فهو ما بحصل بالبصر والعین. والله متجلي لمخلوقاته بدون ان 
تکون حاجه إلى رژیته بالباصرة. 

(8) العبارة في (ت) هکذا : «باطن لا بمزایلة». وفي هامش (ن) ما نصّه : «أي کونه 
تعالی باطنا وظاهرا لیس عبارة عن دخوله في بواطنهم حتی یعرفوها. أو 
بانتقاله من مکان إلى مکان. بل لخفاء کنهه عن عقولهم وعلمه ببواطنهم 
وأسرارهم». والمزایلة: المفارقت والمعنی انه تعالی مع کل شيء بعلمه 
وقدرته ‏ وبعید عن کل شيء بکنهه وحقيقته.. فلا اتحاد ولا انفقصال» ولکن 
صلة بين الخالق والمخلوق وبين العلة والمعلول. وجاء فى أصول الکافی عن 
الإمام أمير المؤمنين ج أنه قال في تمجيد اللّه يتاك : ا ع 
بعيد في قربه » فوق كل شيء۰ ولا يقال: شيء فوقه أمام کل شيء. ولا يقال 
له: آمام داخل في الأشياءء لا كشيء داخل في شيء وخارج عن الاشیاء؛ 
لا كشيء خارج من شيء. سبحان من هو هكذاء ولا هكذا غيره». 
وقال الملا صدرا في شرح هذا الكلام» ما تلخيصه وتوضيحه: هو قريب من 
الاشیاء» لأنه خالقها. وبه حدوثها وبقاؤهاء وهو بعيد عن الأشیاء لأن- 


۱۸ کتاب التوحید للامام زين العابدين 12 
بمسافة قريبٌ لا بدناءة لطيف لا بتجسیم! ۳ موجود 


لا بعد عدم“ فاعل لا باضطراب"؟ مشقدر لا بحولان 


=الخالق أعظم من المخلوق» والعلة أكمل من المعلول لاستغنائها عنه. 
وافتقاره إليهاء والله فوق كل شيء لإحاطته بالأشیاء» ولا يقال: فوقه شيء. 
لأنه غير متناهي الوجود» وهو أمام كل شيءء لأنه خالقهاء الغا اسف 
الوجود من المخلوق» ومع هذا لا يقال له : آمام لأنه أزلي لا أول له» وهو 
داخل في الأشیای لأن وجودها مستمد من وجوده تماما كما يستمد الكل 
وجوده من وجود آجزائه وهو خارج عن الأشياء. لأنه مستقل عنها من كل 
وجه. وهي رشحة من رشحات وجوده.. وبهذا نجد تفسير قوله تعالی : ۳۹ 
حَلَقَنَا لاضن وتعلر مَا....# (سورة ق ۵۰: ۱۱). وقوله : اوو مع ناک 4 
(سورة الحدید ٥۷‏ : 6). وقوله : (لَيسسَ كله شیء). (سورة الشوری 4۲ : ۱۱). 

(۱) العبارة في (ت) هکذا: «مباین لا بمسافة». فبینونته عن الاشیاء لیس بمعنی 
وجود مسافة بين وبینها. 

(۲) العبارة في (ت) هکذا : «قریب لا بمداناة»» وهو آنسب. والمراد انه سبحانه 
قريب لیس بمعنی الدنو. 

(۳) العبارة في (ت) هکذا : «لطیف لا بتجسّم»» وفي هامش (ن) ما نصّه : «أي أن 
تجلیه تعالی وظهوره لیس من جهة الرؤيةء بل لصنعه» وکذا کونه تعالی لطیفا 
ليس لکونه جسما له قوام رقيق» أو حجم صغير» أو ترکیب غريب وصنع 
عجیب. بل لعلمه بدقائق الأمور وخلقه لها». 

(4) أي ان وجوده غير مسبوق بالعدم كما في سائر الموجودات. 

(6) العبارة فى (ت) هكذا: «لا باضطرار» والاضطراب: الحركة. بينما 
الاضطرار: الجبر في مقابل الاختيار» وكلا المعنیین صحيح في هذا 
المورد. وفي النهج : (فاعل لا باضطراب الة). أي لا بتحريك الالات 
والأدوات. بل هإِنَّمَآ ام إا راد سنا أن يمول لم کن وه (سورة يس 
۹ وفي أخرى : #وَإِدًا مى مرا انم يمول ام كن كن (سورة البقرة ۲ : 
۱۷ 


وود على و المع مل یقاب سوت اھ می اچ 


فک ۲۳ لا بحركة. غنی ۱ باستفادة(۳ مرید بتهمامة*؟ 


[شاء لا بهمة. مدرك لا تخت ]۰ سمیع لا بأداة. بصیر لا ال 


(۱) العبارة في (ت) هكذا: «مقذر لا بحول فکرة»» وفي الهامش ما نصّه: «أي 
بقوة الفكرة» وفي نسخة : بالجيم» والحول من التحول أو الحركة من حال إلى 
حال. والجول من الجولان: والحرکة» وجمیع المعاني محتملة في هذا 
المورد» فان تقدیر الله للامور لا یحتاج إلى مقدمة من حركة او فعل او أي 
قرط ار انها آمره ادا اراد نشكا أن رل له کر افگون. 

(۲) التدبیر : هو ادارة الامر وترتیبه على أحسن وجه للحصول على افضل النتائح 
یقال : للانسان مدبر: إذا اتقن أمره» وذلك بأن ینظر إلى ما تصير عاقبته 
واخره» وهو دبره. 

(۳) عبارة: «غني لا باستفادة» لم ترد في (ت)۰ وبدلها زيادة: «مدبر لا بحركة». 
وفي معارج نهج البلاغة : ۰۳۲ فوله : غنی لا باستفادة فالغنيَ على قسمين : 
غنی بالشّىء. وذلك مختص بالعباد» غنن عن الشیء وذلك مختص بالله 
ای ® 

(8) العبارة في (ت) هکذا: «لا بهمامة». والتهمام: من الهمة. 

(6) ما بين المعقوفتین من (ت)۰ والمجسة: آلة الجس. 

() العبارة في (ت) هکذا: «سمیع لا بآلة» بصير لا بأداة»» لأن احتياجه إلى 
الالات والادوات یلزم منها امکانه. لأن الاحتیاج من صفات الممکن 
وتعالی الله عن ذلك والقول في وصف الباري تعالی بأنه سمیع بصیر وراء 
ومدرك: إن استحقاق الله سبحانه لهذه الصفات كلها من جهة السمع دون 
القیاس ودلائل العقول» وان المعنی في جمیعها العلم خاصة دون ما زاد عليه 
في المعنی. إذ ما زاد عليه في معقولنا ومعنی لغتنا هو الحس» وذلك مما 
يستحيل على الله. وقد يقال في معنی مدرك أيضاً إذا وصف به الله تعالی : أنه لا 
يفوته شيء ولا يهرب منه شيء. ولا يجوز أن يراد به معنى إدراك الأبصار 
وغيرها من حواسناء لأنه الحس في الحقيقة على ما بيناه. 


سر کاب التوحید ام زین المابدین سبو 


لا : 5 الأو ف ات 


(۱) أي ان الله ليس له زمان. لأنه خالق الزمان فان الزمان انما يرتبط بحركة 
الموجودات من الأرض والشمس وما شابه» فهو تابع للمکان» والله كان قبل 
المكان وهو خالق المكان فلا يحويه زمان كما لا يحويه مكان. وإلى هذا 
الاشارة فيما ورد معناه عن الرضا من قوله 2۶ : «الذي أيّن الأين لا يقال له : 
أين» والذي كيّف الكيف لا يقال له : كيف» وسيأتي بيانه. وفي الكافي ۷۸:۱ - 
4, ۰۳2 ما نصه: حدثني محمد بن جعفر الأسدي» ین الب 
البرمكي الرازي عن الحسين بن الحسن بن برد الدينوري» عن محمد بن علي 
عن محمد بن عبدالله الخراساني خادم الرضا غك قال: دخل رجل من 
الزنادقة علي أبي الحسن 4 وعنده جماعة فقال أبو الحسن تنل : أيها 
الرجل أرأيت إن كان القول قولكم ‏ وليس هو كما تقولون - آلسنا وإياكم شرعا 
سواء؟!!» لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟. فسكت الرجل» ثم قال 
أبو الحسن هذ : وان كان القول ‏ وهو قولنا ‏ آلستم قد هلكتم ونجونا؟. 
فقال : رحمك الله أوجدني كيف هوء وأين هو؟ 
فقال : ويلك إن الذي ذهبت إليه غلط» هو أين الأين بلا أين وكيّف الکیف بلا 
كيف» فلا يعرف بالكيفوفيّة ولا بأينونيّة ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. 
فقال الرجل : فإذا أنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس؟ 
فقال أبو الحسن 4 : ويلك» لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت 
ربوبيته؟!» ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا بخلاف شيء من 
الأشياء. 
قال الرجل : فأخبرني متى كان؟ 
قال أبو الحسن 282 : أخبرني متى لم يكن» فأخبرك متى كان. 
قال الرجل : فما الدليل عليه؟ 
فقال أبو الحسن تلا : إني لما نظرت إلى جسدي ولم يمكني فيه زيادة ولا 
نقصان في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه» علمت أن لهذا 
البنيان بانياء فأقررت به. مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب- 


وید علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم .۰۰۰ ۰ ۱۱۱ » 


رورت راخ ی والعمر قارع وغير ذلك من الآيات 
العجيبات المبینات» علمت أن لهذا مقذرا ومنشئا. 

وفي شرح أصول الكافي» للمازندراني ۳: 2۰۳۱-۲۸ ۳ بیان لحديث 
محمّد بن عبدالله الخراساني خادم الرّضا ي4 ونصه: قال: دخل رجل من 
الرّنادقة على أبي الحسن لين وعنده جماعة فسأل أبي الحسن لا مسائل فى 
الصفات ‏ 5 أنه قال: (رحمك الب أوجدنى كيف هو؟ وأين هر ؟) 
والایجاد: الاظفار یقال : آوجده الله مطلوبه أي آظفره به. وکیف سؤال عن 
الاحوال والکیفیّات. وأين سوال عن المکان. إذا قلت : أين زيد» تسأل عن 
مکانه. والمعنی : آظفرني بمطلوبي وآوصلني إليه» وهو أنه كيف هو؟ وأين 
هو؟ يعني بين لي کیفیته وأظهر لي مکانه. 

(فقال الامام : ويلك إن اي زیت له أن له کت رات وعلط عا من 
فساد عقيدتك وضعف بصيرتك وتقیدك بقید الحواس وعدم تجاوزك من 
المتحسوشات: إلى قدت الع مه لوطت المساواه تیدا 
فأجريت حكم الخلق عليه وحكمت بثبوت الكيف والأين له. (هو أيّن الأين بلا 
أين» وكيّف الكيف بلا كيف) أي جعل الأين أينأ بلا أين له أو بلا أين قبله 
وجعل الكيف كيفاً بلا كيف له أو بلا كيف قبله. وفيه دلالة على أن الماهيّات 
از 

أو أحدث الأين والکیف بالجعل البسیط ‏ أعنى إفاضة الوجود. (فلا یعرف 
بالكيفوفية ولا بأينونيّة)؛ لأنّه كان موجوداً قبلهما خالياً عنهماء لما عرفت من 
أنه موجد لهما. فلو اتصف بهما لزم نقصه في ذاته واستكماله بخلقه. ولزم أن 
يتحرك ويتغير من وصف إلى وصف. وأن اع إلى خلقه. وأن يشوب عالم 
الوجوب الذاتي بعالم الإمكان. وأن يكون جسماً أو عرضاًء لأنَّ ذا المكان 
والكيف يجب أن يكون أحدهما. 

وهذه اللوازم كلها باطلة فى شأنه تعالى. 

(ولا يدرك بحاسة). فا بالأجسام وكيفيتهاء وتنزّهه تعالى عن 
الجسميّة ولواحقها. ويمكن حمل الحاسّة على القوى المدركة کلها لأنّه- 


۳ 


-تعالى لا يمكن إدراكه بشيء من أنحاء الإدراك الا أنَّ التخصيص أنسب بمقام 
السوال. 

(ولا يقاس بشيء»» لتقذسه عن التشبّه بخلقه في الجسمية والكيفيّة وغیرهما من 
توابع الامکان. 

(فقال الرّجل : فإذن أنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواسَ) يريد أن 
الذي وصفته ليس بموجود. إذ كل موجود فهو مدرك بالحواس. وهذا بناء على 
أن الرّنادقة لا يحكمون بالوجود الا على المحسوسات. فیجزمون بعدم وجود 
ما ليس بمحسوس لعدم كونه محسوساًء ولا يعلمون أنَّ عدم الاحساس بشيء 
لا يدل على عدم وجوده. 

(فقال أبو الحسن #4 : ويلك لما عجزت حواسّك عن إدراكه) لتقدسه عن نيل 
لحرت ود ميان وخر يح ی جات 
وافتقار الممكنات إليه في ذواتها وصفاتها وكمالاتها؟ (ونحن إذا عجزت 
حواسنا عن إدراكه یمتا أنه رينا بخلاف شيء من من الأشياء)ء ان مذاهب 
العقول والأفهام ترتفع إلى كل شيء سواه. وطرق الحواسَ والأوهام ترتقي 
إلى كلّ موجود عداه. أمّا إليه فقد قصرتا عن الارتفاع والارتقاء وضلتا في بيداء 
العظمة والكبرياء. 

وا کل معقول یمکن أن يدركه العقل ويحدّه بحد» وکل محسوس يمكن 
أن يناله الحسّ ويصفه بوصف. والرَّبٌ ليس بمحدود ولا موصوف. 

وأيضاً: کل محسوس لكونه جسماً وجسمانیاً مفتقر في الوجود وتوابعه إلى 
الغير» والربٌ غنيٌ من الغير من جميع الوجوه. فوجب أن يكون غير مدرك ولا 
محسوس ۰ فالتنژه عن الإدراك والإحساس الذي جعلته دافعاً للربوبية مصخح 
لها عندنا. 

(قال الرّجل: فأخبرني متی کان؟) لمّا عرف الرّجل اندفاع سؤاله من جهة 
الکیف والاین» استأنف سوالاً آخر من جهة «متى»» وهو سؤال عن الرّمان 
وحصول الشیء فيه» فقال: آخبرني عن أوَّل زمان کونه ووجوده. وهذا أيضاً 
غلط ا هه لظ أله دحل في وجود الرّبُ متی تشبیهاً له نال اتات - 


وود علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات اله عليهم .۰۰ ۱۱۳ » 


= وفى روضة الواعظین : ۰۳۷ ما نصه: روى عن أمير المؤمنين تل قال له 
رخن أبن البعرة فال ل بال ای ان له ا الاب رل يقال له 
«كيف4. لأنه كيّف الكيفيّة» ولا يقال له «ما هو؟» لأنه خلق الماهية» سبحانه 
من عظيم تاهت الفطن في تيار أمواج عظمته وحصرت الألباب عن ذكر أزليته 
وتحيّرت العقول في أفلاك ملكوته. 

وفي المحتضر :۰۱۵۸ الحديث178١:‏ روي أنه خطب 4 فقال: سلوني 
فإني لا أسأل عن شيء دون العرش الا أجبت فيه» كلمة لا يقولها بعدي الا 
جاهل مدع أو كذاب مفتر. فقام رجل من جانب مجلسه في عنقه كتاب که 
مصحف. وهو رجل آدم ضرب طوال جعد الشعر كأنه من مهودة العرب» 
فسأله مسائل عديدة» ومنها: أين كان الله قبل أن يخلق عرشه؟ فقال]علي] : 
سبحان من لا يدرك كنه صفته حملة عرشه على قرب زمرهم من كرسي كرامته. 
ولا الملائكة المقربون من أنوار سبحات جلاله» ويحك لا يقال له : أين؟ ولا 
ثم ولا فيم؟ ولا لم؟ ولا أنّى؟ ولا حیث» ولا كيف؟. 

وفي بحار الأنوار ۳: ۰۳۲۲ عن كتاب التوحيدء للصّدوق: قال: وروی أنه 
سئل أمير المؤمنين ت أين كان ربّنا قبل أن يخلق سماء وأرضا؟ فقال: أين 
سؤال عن مكانء كان اللّه ولا مكان. 

وفيه منه باسناده عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد ال تلا قال: من زعم أن 
الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك» لو كان عر وجل على شيء 
لكان محمولاء ولو كان في شيء لكان محصوراء ولو كان من شيء لكان 
محدثا. قال العلامة المجلسي: قوله: لكان محمولا أي محتاجا إلى ما 
يحمله» وقوله: محصورا أي عاجزا ممنوعا عن الخروج من المكان أو 
محصورا بذلك الشيء ومحويا به فيكون له انقطاع وانتهاء فيكون ذا حدود 
واجزاء. 

وفي منهاج البراعة ۱۳: ۰۲۰6 ما نصه: عن حمّاد بن عمرو عن أبي عبد 
الله ته قال: كذب من زعم أنّ الله عرّ وجل في شيء أو من شيء أو على 
شيء. قال الصّدوق: الدّليل على أن الله عر وجل لا في مكان أن الأماكن- 


4 کتاب التوحيد للإمام زه زين ن العابلین ۳ 


-كلّها حادثة وقد قام الدّليل على أن الله قديم سابق للأماکن» ولیس يجوز أن 
يحتاج الغنی القديم إلى ما كان غنيّا عنه» ولا أن يتغيّر عمًا لم يزل موجودا عليه 
فصحٌ اليوم أنه لا في مكان كما أنه لم يزل كذلك. وتصديق ذلك ما حدّثنا به 
القطان عن ابن زكريًا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن سليمان 
المروزي عن سليمان بن مهران قال قلت لجعفر ابن محمد #5 : هل يجوز 
أن تقول إن الله عر وجل في مكان فقال تلكا خان الله وال عن ذلك اله 
لو كان في مكان لكان محدثا لأن الكائن في مكان محتاج إلى المكان 
والاحتياج من صفات الحديث لا القديم. 

وفي شرح إحقاق الحق ‏ للسید المرعشي ۱۲: ۲۲۳ - ۰۲۲۶ ما نصه : جاء عنه 
(أي جعفر بن محمد) رضي الله عنه: أنه كان یوما یذکر الله. فجائه بعض 
الناس» فقال له: ما أقوى دليل على وجود الله الذي أنت ذاکره. قال له: 
وجودي» وذلك لأن وجودي حدث بعد أن لم یکن › فله فاعل. ويمتنع أن 
يقال: فاعل وجودي أناء لأنه لا يخلو ما أن يقال: أحدثت نفسي حالما كنت 
موجودا أو حالما كنت معدوماء فإن أحدثت نفسي حالما كنت معدوماء 
فالمعدوم كيف يكون موجدا للموجود» فدل على أن الذي أنا ذاكره هو الذي 
نشير إليه بالاشتقاق» وهو الصانع الفاعل لوجودي ووجود غيري» عز وجل. 
ظاهر لا بتأويل المباشرة» باطن لا بتأويل المباعدة يسمع بغير آلة» ويبصر 
بغير حدقة» لا تحده الصفات. ولا تأخذه السنات» القديم وجوده» والأبد 
أزله الذي أين الأين لا يقال له: أين كان. 

وقوله: «الذي أين الأين لا يقال له : أين» والذي كيّف الكيف لا يقال له : 
كيف» بيانه أن المعلول شيء لا يمكن أن يحتاج إليه العلة ولا يكون في مرتبته» 
فإذا كان المكان مخلوقاً له متأخراً عنه في الوجود لم يتصور احتياجه إلى 
المکان وإذا كان الكيف مخلوقا له لم يتصور له في ذاته کیف» وفي عیون 
أخبار الرضا كَل ۱: 1١8‏ : ان الله تعالى كيف الكيف فهو بلا کیف ‏ وأيّن 
الأين فهو بلا أين» وكان اعتماده على قدرته. 


ولا تتضمنه الحهات" > ولا تحذه الصفات > ولا تأخذه السات" 
ولا تقیّده الأدوات“ سبق الأوقات کنهه"۰*۳ والعدم وجوده 
والابتداء أزله". 


A 


be 


المشاعر عرف ألا أ مشعرً له 0 وبتجهيره الجواهر عرف ألا 


(۱) العبارة في (ت) و(ن) هكذا: «ولا تتضمّنه الاماکن»۰ وفي الهامش ما نضه : 
الحدوث الزمان والمكان وقدمه تعالى. ولتنزيهه عنهما». 

(۲) العبارة في (ت) هکذا : «ولا تأخذه السنات». وفي الهامش ما نصّه : «جمع 
السنة وهي النعاس . وفي حاشية بعض النسخ : «السبات» بالباء الموحدة: 
على وزان الغراب وهو النوم. أو أولهء أو الراحة من الحرکات فیه». 

(۳) السبات : السکون وعدم الحركة. 

(8) العبارة في (ت) هکذا: «ولا تحده الصفات. ولا تقيّده الأدوات»» وفی 
الهامش ما نصّه : «فى نسخة : «ولا تفيده الأدوات» من الافادة» أ 
بالأدوات ما 

(۵) العبارة في (ت) هكذا: «سبق الاوقات كونه». 

(7) أي ان وجوده سبق العدم. ‏ 

(۷) الكلمة في (ت) هكذا: «آزاله» وهو تصحيف. والصحيح: آزله وعلى ما 
اثبتناه فالمعنى : أن أزليته تعالى سبق الابتداء» فهو قبل الابتداء. 

(۸) كذاء ال لدان ر ا وفي هامش المخطوطة : «المشاعر : 
الحواس الخمس». 

۹( في هامش (ن) ما نصه : «يعني بخلقه تعالى المشاعر الا دراکیه» وإفاضتها على 
الخلق» عرف أن لا مشعر له. اما لأنه تعالی لا یتصف بأوصاف خلقه واما 
للزوم الاحتیاج والافتقار المنافي لوجوب الوجود والاستغناء» واما لحکم 
العقل بالمباينة بين الخالق والمخلوق. أو لأجل أن المشاعر وهي الحواس 
عبارة عن الات انفعالية تتفعل عما يمر علیها أو یقارنها أو يتجه إليهاء فهي 
متزلزلة دائماء متغيرة أبداء والله تعالی منرّه عن التغيّر والتزلزل. ثم نها من- 


۱١1‏ کاب التوحيد للإمام زین المابدين جد 
جوهرٌ له“ وبمضادته بين الأشياء عُلمَ الا ضدّ له" وبمقارنته بين 
الأمور هرت اق 

ضادٌ الظلمة بالنور"*" والجلاية بالبُهم» [والخشونة باللين)"› 


-لوازمها الاحتیاج» والله منزّه عنه». وفي هامش (ت) ما نصّه : «لعلو الصانع 

عن مرتبة ذات المصنوع. وکذا فیما يشابه هذه من الفقرات الآتية». 

(۱) في هامش (ن) ما نضّه : «أي بتحقیق حقائق الجواهر وایجاد ماهیاتها عرف انها 
ممکنت وکل ممکن محتاج إلى مبد فمبداً المبادی لا یکون حقيقة من هذه 
الحقائق» 

(۲) في هامش (ن) ما نصّه : «أي عقدة التضاد بين الأشياء دلیل على استواء نسبتها 
إليه تعالی» فلا ضد له إذ لو كانت له طبيعة تضاد شيئاً لاختص ایجاده بما 
يلاتمهاء لا ما یضاذها فلم تكن له آضداد». 

(۳) قیل : المراد من المقارنة هنا المشابهت أي ان المشابهة بين الأشياء في نظام 
الخلقة دلیل على وحدة صانعهاء إذ لو كان له شريك لخالفه في النظام 
الايجادي. 

(5) العبارة في (ت) هکذا: «ضاد النور بالظلمة». 

(۵) البهم : جمع بهْمَة بالضم وهي غير الظاهرة الواضحة وتطلق أيضاً على 
مُشكلات الأمور. وکلام مُبْهَم : لا یعرف له وجه يؤتى منه» مأخوذ من قولهم 
حائط مهم إذا لم يكن فيه باب. قال ابن السكيت : بهم علي الأمر إذا لم جعل 
له وجها آعرفه. هام الأمر: أن يبه فلا یعرف وجهه» ود همه رسا 

: لا باب فیه. وبابٌ مهم مغلق لا يُهْتَدى لفتحه إذا أغلقه وات 
البات : أغلقته وسَّدَدْته. وليل بهیم: لا ضوء فيه إلى الصّباح. وروي عن 
عبدالله بن مسعود في قوله عز وجل : (إن المنافقین في الدَرك الاأسْمّل من النار) 
(سورة النساءع : ۰)۱6۵ قال: في توابيت من حديدٍ مُبْهَمةٍ علیهم ؛ قال ابن 
الأنباري: المُنهّة : التي لا اال علیها. یقال : أمرٌ مُبْهَمء إذا كان مُلْتبِساً لا 
يَعْرَف معناه ولا بابه. (لسان العرب ۱۲: ۵۷). 
(7) لم ترد ما بين المعقوفتين في (ت)؛ والعبارة فيها هکذا: «والجسو بالبلل»» = 


توحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله علیهم ٠‏ ۱۲۷ < 


والص و(۱) بالحرور. مولفٌ بين متعادیاتها ری بين سخداناتها ۲ دال 


=وفي الهامش ما نصّه: «جسا یجسو جسوا: يبس وصلب». 

: فى هامش (ن) هکذا : «الصرد: البرد» قيل هو فارسي فعرب. وفي المختار‎ )١( 
من نهج البلاغة: «ضاد النور بالظلمة والوضوح بالبهمت والجمود‎ )۱۸۱( 
بالبلل» والحرور بالصرد. مولف بين متعادیاتها» مقارن بين متبایناتها» مقرب‎ 
بين متباعداتها. مفرق بين متدانیاتها. لا يشمل بحد ولا یحسب بعد وانما‎ 
تحذ الأدوات آنفسها وتشیر [الالات] إلى نظاثرها»».‎ 

(۲) في بحار الأنوار ۵۷: ۰۲۵ في قوله تعالی : (وهو الذي مرج البحرین) قال 
البيضاوي: خلاهما متجاورین متلااصقین بحیث لا یتمازجان» من مرج دابته : 
إذا خلاها. (مذا عذب فرات) قامع للعطش من فرط عذوبته (وهذا ملح آجاج) 
بلیغ الملاحة (وجعل بینهما برزخا) حاجزا من قدرته (وحجرا محجورا) (سورة 
الفرقان۲۵: ۵۳) وتنافرا بليغاء كأن كلا منهما یقول للآخر ما یقوله المتعوذ 
علیه » وقیل : حدا محدودا» وذلك كدجلة یدخل البحر فيشقه فيجري فى خلاله 
فراسخ لا یتغیر طعمهما. وقیل : المراد بالبحر العذب: التهر العظیم مثل 
النيل» وبالبحر الملح: البحر الکبیر» وبالبرزخ: ما يحول بینهما من الأرض 
فتکون القدرة في الفصل واختلاف الصفة مع أن مقتضی طبيعة آجزاء کل 
عنصر أن تضامت وتلاصقت وتشابهت في الكيفية. (انتهی) ویقال : إن نهر امل 
تدخل بحر الخزر ویبقی على عذوبته ولا یختلط بالمالح» ويأخذون منه الماء 
العذب في وسط البحر؛ فیمکن على تقدیر صحته أن یکون داخلا تحت الاية 
أيضاً. (وما يستوي البحران) ضرب مثل للمومن والكافرء والفرات: الذي 
یکسر العطش. والسائغ: الذي یسهل انحداره. والأجاج: الذي یحرق 
بملوحته. (ومن كل تأكلون) (سورة فاطر۳۵: ۱۲) استطراد فى صفة البحرین 
وما فیهما آو تمام التمثیل» والمعنی : كما آنهما وان اشترکا فى بعض الفوائد 
ماران من یت (نهما وان نها هی ا شوه ال ك العامة 
فانه خالط آحدهما ما أفسده وغيّره عن كمال فطرته» لا يساوي المؤمن والکافر 
وان اتقق اشتراکهما في بعض الصفات کالشجاعة والسخاوة لاختلافهما- 


ور كاب التوحيد لاام زین امین 
بتفریقها "۲ على مفرّقهاء وبتأليفها على مؤْلّفهاء ذلك قوله جل ذكره: 
لوين ڪل ىء حلفا زوین لكر كروي“ ٠‏ ففرق بها بين قبل وبعد ليُعلمَ 


-في ما هو الخاصية العظمى » وبقاء أحدهما على الفطرة الأصلية دون الآخرء 
أو تفضيل للأجاج على الكافر بما يشارك العذب من المنافع» والمراد 
ب«الحلية»: اللآلى واليواقيت 

وفي البحار اش ۶4 6 عن تفسير فرات بن إبراهيم: عبيد بن 
كثير معنعنا عن حبة العرني : أن ابن الکوا آتی علیا ع فقال : يا آمیر الممنین 
یتان في کتاب الله تعالی قد آعيتاني و شككتاني في ديني» قال : وما هما؟ قال : 
قول الله تعالی : ##وَعَلَ الاعف رال يوت کل هه (سورة الأعراف ۶3:۷) 
قال: وما عرفت هذه إلى الساعة؟! قال: لا. قال: نحن الأعراف عن رقنا 
دخل الجنة. ومن أنكرنا دخل النار. قال: وقوله: #والطير صمت كل فد 
صلائم ۲ [الثور: ]5١‏ قال: وما عرفت هذه إلى الساعة؟! قال: لا. 
قال : إن الله خلق ملائکته على صور شتى » فمنهم من صوّره على صورة الأسد 
ومنهم من صوره على صورة نسر» ولله ملك على صورة ديك برائنه تحت 
الأرض السابعة السفلی» وعرفه مثنی تحت العرش نصفه من نار ونصفه من 
ثلح» فلا الذي من النار يذيب التي من الثلج» ولا التي من الثلج تطفی التي من 
النار» فإذا كان کل سحر خفق بجناحیه وصاح : «سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح» محمد خير البشر» وعلي خير الوصیین»» فصاحت الديكة. 

() کذا فى الاصل. وفی (ت): «دالة بتفريقها». 

)۲( القرآن الکریم رس الذاریات ۵۱: ۰4٩‏ والاية إما استشهاد للمضادت 
فالمعنی : ومن كل شيء خلقنا ضدین کالامثلة المذکورة بخلافه تعالی فانه لا 
ضد له. أو استشهاد للمقارنة» فالمعنی: ومن كل شيء خلقنا قرينين» فان کل 
شىء له قرين من سنخه أو مما یناسبه بخلاف الحق تعالی والأول أظهر 
بحسب الکلام هناء والثاني أولى بحسب الآيات المذکور فیها لفظ الزوجین. 
وقیل : الاستشهاد بالاية يحتمل أن یکون إشارة إلى أن التأليف والتفریق 
والتضاد بين الأشياء واتصافها بصفة الترکیب والزوجية والتضایف کلها- 


٣اچ‏ نوحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اله عليهم .۰ ۰ ۰ ۱:۹ » 
أن لا قبل له ولا بعد" شاهدةٌ بغرائزها [على”" أن لا غريزة 
لمغرّزها””". دالَّة بتفاوتها ألا تفاوت لمفاوتها”*'. مخبرةٌ بتوقيتها ألا 
وقت لموقّتها"”'. حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بيه وبيئها 


-دلائل على ربوبيته تعالى. وعلى أن خالقها واحد لا يوصف بصفاتهاء لدلالة 
خلق الزوجين على المفرّق والمؤلف لأنه خلق الزوجين من واحد بالنوع 
فيحتاج إلى مفرّق يجعلهما مفرّقين» أو يجعلهما مزاوجين مؤتلفين ألفة 
لخصوصهما. فیحتاج إلى ملف يجعلهما مزتلفین. 

(۱) حيث انه المفرق بینها فلا یمکن ان یکون متاثرا بما هو العلة فیه. 

(۲) ما بين المعقوفتین اضیف للسیاق. 

(۳) الغرائز : الطبائع» والمغرز: موجد الغرائز ومفیضها. والمفاوت - على صيغة 
اسم الفاعل - : من جعل بینها التفاوت. فالغرائز وایجادها في الممکنات دلیل 
على ان الله لا تحکمه الغرائز لأنه الخالق لهاء فلا يتأثر بها. 

(6) [ثبات التفاوت هنا لا ينافي قوله تعالی : (ما تری في خلق الرحمن من تفاوت). 
(سورة الملك ١۳:۷)ء‏ لأن ما في الاية بمعنی عدم التناسب. 

)٥(‏ في الكافي ۰۱۰۳:۱ ۰۱۲ ما نصه: علي بن محمدء عن سهل بن زیاد 
وعن غيره» عن محمد بن سلیمان» عن علي ابن ابراهيم» عن عبدالله بن 
بار عن ابي عبدالله 4ء قال: إن الله عظيم رفيع» لا يقدر العباد على 
صفته» ولا يبلغون كنه عظمته» لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبيرء ولا يوصف بكيف ولا أين وحيث. 
وكيف أصفه بالكيف؟! وهو الذي كيّف الكيف حتى صار كيفاء فعرفت الكيف 
بما كيف لنا من الكيف. 
أم كيف أصفه بأين؟! وهو الذي أيّن الأين حتى صار أيناء فعرفت الأين بما 
ین لنا من الاین. 
أم كيف آصفه بحیث؟! وهو الذي حيّث الحیث حتی صار حیثا. فعرفت 
الحیث بما حيث لنا من الحیث. 
فالله تبارك وتعالی داخل في کل مکان وخارج من کل شيء. لا تدرکه- 


p>‏ ۷° كتاب التوحيد للإمام زين العابدين خد 


[من غيرها]”''. 


له جل جلاله - معنی الربوبيّة إذ لا مربوب"» وحقيقة الالهية إذ لا 
مالو ومعنى الخالق ولا مخلوق. وتأويل السمع ولا مسموع”*'. 
ومعنى" العالم ولا معلوم'". ليس مذ خلق استحق اس" 


-الابصار وهو يدرك الأبصارء لا له إلا هو العلي العظيمء وهو اللطيف 
الخ 

(۱) ما بين المعقوفتين من بعض النسخ والبحار. 

(۲) في هامش (ت) ما نصّه: «كل كلام نظير هذا على كثرتها في أحاديث أئمتنا 
سلام الله عليهم يرجع معناه إلى أن كل صفة كمالية في الوجود ثابتة له تعالى 
بذاته» لا أنها حاصلة له من غيره» وهذا مفاد قاعدة: «أن الواجب الوجود 
لذاته واجب لذاته من جميع الوجوه»». 

(۳) (إذ لا مألوه) أي كان مستحقا للعبودية إذ لا عابد. وفى هامش (ت) ما نضّه : 
ای اا ت بح ها اة الو ر د اله ماله انس ما 
التأثير والتصرف خلقا وأمراء كما هنا وفي كثير من الأحاديث» فهو تعالى إله 
والعبد مألوه» وعلى هذا فسر الإمام 4# (الله) في الحديث الرابع من الباب 
الحادي والثلائین من كتاب التوحید. للشيخ الصدوق» فراجع. 

(4) وإنما قال #4 : «تأويل السمع» لأنه ليس له تعالى سمع حقیقة» بل سمعه 
تعالى عبارة عن علمه بالمسموعات. وفي هامش (ت) ما نصّه: «إنما غير 
أسلوب الكلام وقال: «وتأويل السمع» إذ ليس له السمع الذي لناء بل سمعه 
يؤول إلى علمه بالمسموعات› وفي بعض النسخ وردت كلمة «إذ» في الفقرات 
الثلاثة الأخيرة بدلا عن «الواو» أيضا». 

(۵) لم ترد كلمة: «معنى» في (ت). 

(”) فصفات ذات الاضافة تطلق عليه تعالی حتى لو لم يكن هناك مخلوق ومسموع 
ومرزوق» لأنه قادر على الخلق والسمع والرزق» وسيأتي مزيد بیان لذلك. 

(۷) في (ت) بدل «اسم»: امعنى». 


الال و لاا ات( اا اش و 


(۱) ان الخالقية من صفات ذات الاضافة» وانما تطلق بلحاظ المخلوق» ولكن 
ليس معنى ذلك سلب صفة الخالقية من الخالق قبل الخلق» بل المخلوق مظهر 
لوجود صفة الخالقية في الخالق. والصفات ذات الإضافة لها اعتباران: اعتبار 
عدم مغايرتها للذات بحسب حقائقها الإطلاقية» كالعلم» وهذا في المرتبة 
الأحدية» واعتبار مغايرتها للذات» أي اعتبار إضافتها ونسبتها وتعلقها بالغير» 
فتمتاز نسبة ومفهوما أيضاً وهذا فى المرتبة الواحدية. فالصفات قد تؤخذ 
إطلاقية » فهي عين» وأسماء ذاتية » وقد تؤخذ على وجه التعلق بالتعینات» فهنا 
امتباز نسبي. وقال السید الطباطبائي في المیزان في الانقسامات التي 


للصفات» ما نصه : 
أن من صفات الله سبحانه : ما يفيد معنی ثبوتیا کالعلم والحياة» وهي المشتملة 


ومنها: ما يفيد معنى السلب» وهي التي للتنزیه کالسبوح والقدوس وبذلك 
يتم انقسام الصفات إلى قسمين : ثبوتية» وسلبية. 

وأيضا : من الصفات ما هي عين الذات» ليست بزائدة علیها کالحياة والقدرة 
والعلم بالذات» وهي الصفات الذاتية. 

ومنها : ما يحتاج في تحققه إلى فرض تحقق الذات قبلاء كالخلق والرزق وهي 
الصفات الفعلية» وهي زائدة على الذات منتزعة عن مقام الفعل» ومعنى 
انتزاعها عن مقام أنا مثلا نجد هذه النعم التي نتنعم بها ونتقلب فيها نسبتها إلى 
الله سبحانه نسبة الرزق المقرر للجيش من قبل المالك إلى الملك فنسميها 
رزقاء وإذ كان منتهيا إليه تعالى نسميه رازقاء ومثله الخلق والرحمة والمغفرة 
وسائر الصفات والأسماء الفعلية» فهى تطلق عليه تعالى ويسمى هو بها من غير 
أن يتلبس بمعانيها كتلبسه بالحياة والقدرة وغيرها من الصفات الذاتية. ولو 
تلبس بها حقيقة لكانت صفات ذاتية غير خارجة من الذات» فللصفات 
والأسماء انقسام آخر إلى الذاتية والفعلية. ولها انقسام آخر إلى النفسية 
والاضافیة. فما لا إضافة في معناها إلى الخارج عن مقام الذات كالحياة- 


=نفسي» وما له إضافة إلى الخارج سواء كان معنى نفسيا ذا إضافة كالصنع 
والخلق هي النفسية ذات الإضافة» أو معنى إضافيا محضا كالخالقية والرازقية 
هي الإضافية المحضة. 

وقال في نسب الصفات والأسماء إلينا ونسبتها فيما بينها ما نصه: لا فرق بين 
الصفة والاسم غير أن الصفة تدل على معنى من المعاني يتلبس به الذات أعم 
من العينية والغيرية» والاسم هو الدال على الذات مأخوذة بوصف. فالحياة 
والعلم صفتان. والحي والعالم اسمان وإذ كان اللفظ لا شأن له إلا الدلالة 
على المعنى وانكشافه به فحقيقة الصفة والاسم هو الذي يكشف عنه لفظ 
الصفة والاسم. فحقيقة الحياة المدلول عليها بلفظ الحياة هي الصفة الإلهية 
وهي عين الذات. 

وحقيقة الذات بحياتها التي هي عينها هو الا سم الإلهي. وبهذا النظر يعود الحي 
والحياة اسمين للاسم والصفة وان كانا بالنظر المتقدم نفس الاسم ونفس 
الصفة. وقد تقدم أنا في سلوكنا الفطري إلى الأسماء إنما تفطنا بها من جهة ما 
شاهدناه فى الكون من صفات الكمال فأيقنا من ذلك أن الله سبحانه مسمى 
بها» لما آنه مالکها الذي أفاض علينا بهاء وما شاهدنا فيه من صفات النقص 
والحاجة فأيقنا أنه تعالی منزه منها متصف بما یقابلها من صفة الکمال. وبها 
یرفع عنا النقص والحاجة فیما یرفع فمشاهدة العلم والقدرة في الکون تهدینا 
إلى اليقين بأن له سبحانه علما وقدره يفيض بهما ما يفيضه من العلم والقدرة. 
ومشاهدة الجهل والعجز في الوجود تدلنا على أنه منزه عنهما متصف بما 
یقابلهما من العلم والقدرة الذین بهما ترفع حاجتنا إلى العلم والقدرة فيما 
ترفع» وهکذا في سائرها. 

ومن هنا یظهر أن جهات الخلقة وخصوصیات الوجود التي في الاشیاء ترتبط 
إلى ذاته المتعالية من طریق صفاته الکريمة» أي أن الصفات وسائط بين الذات 
وبين مصنوعاته » فالعلم والقدرة والرزق والنعمه التي عندنا بالترتیب تفيض عنه 
سبحانه بما أنه عالم قادر رازق منعم بالترتیب وجهلنا يرتفع بعلمه» وعجزنا 
بقدرته » وذلتنا بعزته» وفقرنا بغناه» ودنوبنا بعفوه ومغفرته» وان شئت فقل< 


توحيد علي بن الحسين E‏ مت بت 


-بنظر آخر : هو يقهرنا بقهره ويحدّنا بلا محدوديته» وينهينا بلا نهایته» ويضعنا 
برفعته » ويذللنا بعزته» ويحكم فينا بما يشاء بملكه ‏ بالضم ‏ ويتصرف فينا كيف 
يشاء بملكه ‏ بالکسر - فافهم ذلك. 

وهذا هو الذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية» فمن 
يسأل الله الغنی ليس يقول: يا مميت يا مذل أغنني » وإنما يدعوه بأسمائه : 
الغني والعزيز والقادر مثلاء والمريض الذي يتوجه إليه لشفاء مرضه یقول : يا 
شافي يا معافي يا رؤوف يا رحيم ارحمني واشفني» ولن يقول: يا مميت يا 
منتقم يا ذا البطش اشفني» وعلى هذا القياس. (تفسير الميزان ۳۵۱:۸ - 
۳۳ 

(۱) کذا في الاصل» وفي (ت) ما نصّه : «استفاد معنی»» فهو باری قبل أن يبرأ كما 
هو قادر وسامع قبل ان یکون هناك مقدور ومسموع. 

(۲) في هامش (ت) ما نصّه: «في آکثر النسخ: «البرائية»» وفي بعض النسخ 
والبحار : «البارئیة". كما في المتن»» والمعنی : كان بارا قبل ان يبرأ الخلف» 
وبرأ الخلق : آوجدهم. 

(۳) في هامش (ت) ما نضّه: «أي كيف لا يستحق معنی الخالق والباری قبل 
الخلق. والحال أنه لا تغیبه «مذ» التي هي لابتداء الزمان عن فعلهء أي لا 
یکون فعله وخلقه متوقفا على زمان حتی یکون غائبا عن فعله بسبب عدم 
الوصول بذلك الزمان منتظرا لحضور ابتدائه. 
ولا تقربه «قد» التي هي لتقریب زمان الفعل» فلا يقال : قد قرب وقت فعله 
لأنه لا ينتظر وقتا ليفعل فیه» بل كل الأوقات سواء النسبة إليه. 
لا تحجبه عن مراده «لعل» التي هي للترجي. أي لا يترجى شيئاً لشيء مراد له» 
بل « ا ره إذا راد سَيما آن للم كن قبکریت4 (سورة یس ۳ : ۷ وفي 
أخرى : «ولذا قصى أا فَإِنَّمَا يفول لَه كن مَيَكْوْنُ 4 (سورة البقرة ۲: ۱۱۷). 
ولا توقته في مبادى أفعاله امتی» أي لا يقال: متى علم؟ متى قدر؟» متى 
ملك؟ لأن صفات كماله ومبادي أفعاله لذاته من ذاته أزلاً كأزلية وجوده.- 


:ا کاب التوحيد للام زين المابدين جت 


اا ولا ت ا ول 


دولا تشمله ولا تحدده ذاتا وصفه وفعلا «حين»», لأنه فاعل الزمان. 

ولا تقارنه بشيء «مع»ء أي ليس معه شيء ولا في مرتبته شيء في شيء. 
ومن كان كذلك فهو خالق بارئ قبل الخلق» لعدم تقيّد خلقه وإيجاده بشيء 
غيره» ال ل ی 

هذا» ووردت الكلمة في ب بعض النسخ هكذا: «يغيبه» وكذا ما بعدها من 
الأفعال بصيغة التذکیر». 

(۱) أي : كيف لا يستحق هذه الأسماء فى الأزلء والحال أن (مذ) التى هی لابتداء 
ان ف خی ی ع ف ۹ 
وبالجملة: فهو تعالى ليس بزماني» فالأشياء كلها قبل وجودها وبعد وجودها 
حاضرة عندهء فقدرته عليها قبل الایجاد كقدرته عليها بعده. وفي نهج البلاغة : 
«منعتها منذ القدمية» وحمتها قد الأزلية» وجنبتها لولا التكملة». ف (مذ) و(قد) 
و(لولا) كلها مرفوعة محلا على الفاعلية للأفعال المتقدمة عليهاء و(مذ) و(قد) 
للابتداء والتقريب» ولا تكونان الا في الزمان المتناهي» وهذا مانع للقدم 
والازلیت وكلمة (لو لا) مركب من (لو) بمعنى الشرط و(لا) بمعنى النفي» 
ويستفاد منها التعليق» وهو ينافي الجبرية. هكذا أفاده بعض الأفاضل. (عن 
هامش س). 
وفى (ن): أي كيف لا يستحق معنى الخالق والبارئ قبل الخلق والحال أنه لا 
تغیبه منذ]مذ] التي هي لابتداء الزمان عن فعله. أي لا يكون فعله وخلقه متوقفا 
على زمان حتى يكون غائبا عن فعله بسبب عدم الوصول بذلك الزمان منتظرا 
لحضور ابتدائه. 

(۲) قوله: «ولا تدنيه قد» يعني لما لم يكن زمانيا لا تدنيه كلمة: «قد» التي هي 
لتقريب الماضى إلى الحال. أو ليس في علمه شدة وضعف حتى تقربه كلمة 
«قد) التي للتحقيق إلى العلم بحصول شيء لأن «قد» لتقريب الماضي من 
الحال» وهو تعالى ليس زمانيا. 
وقيل: المعنى : أنه ليس في علمه تفاوت حتى تقربه من الظن إلى القطع» كما- 


فإ توحید علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب صلوات الله علیهم .۰.۰ ۱۷۰ < 


«لعل»"؟۰ ولا توقته «متی»؟"۰۲۳ ولا يشتمله «حين”". ولا يقارنه 


حیقال : قد صار زيد يعلم الفقه. 

وفي هامش الأمالي» ما نصه : ولا تدنیه «قد» التي هي لتقریب زمان الفعل» 
فلا یقال : قد قرب وقت فعله لأنه لا ینتظر وقتا لیفعل فیه» بل کل الأوقات 
سواء النسبة إليه. 

(۱) لأن «لعل» لترجي الامور المستقبلة الغائبة في الحال أو المراد: أنه ليس له 
شك في أمر حتی یقول : «لعل»» ومن ثم ورد في الخبر: أن ما ورد في الکتاب 
العزیز من قوله : «لعل» واعسی» ونحوهما معناه التحقیق» عبر بها لثلا یطمع 
العباد في تلك الأمور. 
وفي (ن): ولا تحجبه عن مراده «لعل» التي هي للترجي» أي لا يترجى شيئاً 
لشيء رادل رتم یه ایشا أن رل ا كن کت ررر مر 
۰ وفي آخری : #وَإِدًا قصى مر إا يفول لم كن فين 4 (سورة البقرة ۲ : 
۷ ) فقوله : ولا تحجبه كلمة «لعل" التي هي لترجی آمر في المستقبل أي لا 
یخفی عليه الامور المستقبلة» أوليس له شك فى آمر حتی یمکن أن یقول : 
العل». وفي بعض النسخ زيادة : «ولا تقارنه مم» آي بان یقال : كان شيء معه 
أزلا. أو مطلق المعية بناءا على نفی الزمان أو الأعم من المعية الزمانية أيضا. 

() أي ليس له وقت محدود بأول حتی یقال: متی وجد؟. أو متی علم؟ أو متی 
قدر؟. 

(©) في (ت) و(ن): «ولا تشمله هو»» وهو تصحیف. والصحیح: «لا يشمله حین» 
كما آثبتناه عن المخطوطة وبعض النسخ» آو: «لا يشمل بحدّ» كما في النهج 
والمراد عدم امکان شمول الحد له: ما الحذ الاصطلاحي. فظاهر لکونه 
تعالی لا حد له. إذ لا اجزاء له. فلا یشمل ولا تحاط حقيقته بحد. 
واما الحد اللغوي. وهو النهاية التي تحیط بالجسم. فذلك من لواحق الکم 
المتصل والمنفصل وهما من الاعراض ولا شيء من واجب الوجود بعرض 
أو محل له. فامتنع أن يوصف بالنهاية. 
وعلی قراءة : لا يشمله حين» فالمعنى أنه لا يحدده ذاتا وصفة وفعلا (حین»- 


۱۷ کاب اتوحید للمام زین ادن جل 
دامع انما تحد الأدوات ا وتشير الآلة 
إلى تاره وفى الأشتساء يوحد i EE EE‏ 


-الدال على التحديد بالزمان» لأنه سبحانه فاعل الزمان. 

(۱) بأن يقال: كان معه شيء في الازل. أو يكون معه في الأبد حتى الزمان 
لخروجه عنه. قيل: يمكن تطبيق بعض الفقرات على ما قیل : إنه لخروجه 
سبحانه عن الزمان كأن جميع الزمانيات حاضرة عنده في الأزل كل في وقته. 
وبذلك وجهوا نفي التخلف مع الحدوث. (نور البراهين: ۰۱ شرح ص ۱۱۷). 

(۲) العبارة فى (ن) هكذا: «إنما تحد الأدوات أنفسها»» وفى الهامش ما نضه : 
«وفي 57 البلاغة: «وتشير الالات»۰ والمراد eT‏ آلات الادراك 
التي هي حادثة وناقصة. وكيف يمكن لها أن تحد الأزلي المتعالي عن النهاية 
فى الکمال والجلال». ۱ 

(۳( فق فافش (ت) ما نضّه : «أي إنما يتقيد في الفعل والتأثیر بالاادوات آمثالها في 
الو والجسمانية» ولا يبعد أن يكون «تحد» على صيغة المجهول فلا 
يفسر أنفسها بأمثالهاء وإشارة الآلة كناية عن التناسب أي تناسب الآلة نظائرها 
وأمثالها فى المادية والجسمانية والمحدودية». 

(؟) العبارة (ن) هکذا: اوفي الأشياء توجد آفعالها وعن الفاقة تخبر 
الادوات» وعن الضد یخبر التضاد» والی شبهه یژول الشبیه. ومع الاحداث 
أوقاتها». وفي هامش (ت) ما نضّه: «أي في الاشیاء الممکنة توجد تأثیرات 
الآلات والأدوات» وأما الحق تعالى فمنزه عن ذلك كله». 
وفى هامش (ن) ما نصّه : «قوله 4# : (وعن الفاقة تخبر الأدوات) أي يكشف 
بالآلات والأدوات عن احتیاج الممكنات» وبالضد عن التضاده وبالتشبیه عن 
شبه الممكنات بعضها من بعض» وبالحدثية يكشف عن توقيتها». 
والعبارة في (م) هكذا: «وبالأسماء تفترق صفاتها. ومنها فصلت قرائنها 
وإليها آلت آحدائها". وفي الهامش ما نضّه : «القرائن جمع القرينة : المقرونة 
بآخر. التي تصاحبك وتعاشرك». 


حل نوحبد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم .۰۰۰۰۰ ۱۷۷ > 
منعتهاامذ»القدمة» وحمتها«قد)الأزلة”''. افترقت 
الكلمة فدلت على تون وتكشايت قفارت عد 


(۱) العبارة فى (ن) هكذا : «منعتها «مذ» القدمة» وحمتها «قد» الأزلية» ونفت عنها 
«لولا) الخ والعبارة فى (ت) هكذا : «منعتها «منذ» القدمت وحمتها «قد» 
الأزليةء وجبتها «لولا» التكملةء افترقت فدلت على مفرقهاء وتباينت فأعربت 
من مباينها لما تجلى صانعها للعقول وبها احتجب عن الرؤية» وإليها تحاكم 
الأوهام» وفيها أثبت غيره» ومنها أنيط الدليل» وبها عرفها الاقراره» وفي 
الهامش ما نصّه : ««منذ» و«قد» و«لولا» فواعل للأفعال الثلاثة.» والضمائر 
مفاعيل أولى لها والقدمة والأزلية والتكملة مفاعيل ثواني» والمعنى: أن 
اتصاف الأشياء بمعاني منذ وقد ولولا وتقيدها بها يمنعها عن الاتصاف بالقدم 
والأزلية والكمال في ذاتهاء فان القديم الكامل في ذاته لا يتقيد بهاء والأظهر 
أن الضمائر المؤنثة من قوله: «منعتها» إلى قوله: «عرّفها الاقرار» ترجع إلى 
«الأشياء»» وسيأتى بيان ذلك. 

ENE EO‏ دمن الاي التاعفة ای 
الجوهريّة أو العرضيّة وجَعْلِها حقائق متضادّةً» لتحدّدها بتحديدات من جاعلها 
لا يجامع بعضها بعضاً لتخالف حقائقها المتحدّدة بالحدود المتباينة المتنافية» 
وکل حقائق مخلوقة. بالحدود متحددة - رف أن الاحديّ المقس عن 
التحدّدات لا یضاده المخلوق المتحدّد والمتنال عن مرتبته» وکیف یضاد 
المخلوق خالمّه والفاتض مفیضه؟! 
(وبمقارنته بين الاشیاء) وجعلها متحدّدةً بتحدّدات متناسبة موجبة للمقارنة 
(عرف أن لا قرين له) وکیف یناسب المتحدد بتحدّد خاصن دون المتحدد بتحدد 
آخر مَنْ لا تحدّد له۴! فاِنْ نسبة اللا تحدّد مطلقاً إلى التحدّدات كلها سواء. 
(ضاد النور بالظلمة» واليبس بالبلل» والخشن بالليّن» والبرد بالحرور) وجعل 
كلا منها ضاً لمقابلها حال كونه (مولفاً بين متعادياتها مفرّقاً بين متدانياتها) 
وحال كونها (دالَةَ بتفريقها على مفرّقها). 
وفي بعض النسخ: «مؤلّف» و«مفرّق» أي جعل كلاً منها ضدَاً لمقابلها- 


سر کاب اتوید لام زین المابسين جو 


مباينها”''. بها تجلى صانعا للعقول" وبها احتجب عن الرؤية0", 


-المؤلّفٌ بين متعادياتها المفرق بين متدانياتهاء أو المعنى هو مؤلّف بين 
متعادياتهاء مفرّق بين متدانياتها حال كونها دالةٌ بتفريقه إِيّاها على مفرّقهاء 
وبتألیفه إيّاها على مؤلفها. 
ووجه دلالتها أن التعادي لا يقتضي التالف. بل یأباه. فلا بد له من مولف» 
وأن التداني لا يوجب التفرّق بل يأباه» فلا بد له من مفرّق» فهي دالة بتفريقه 
لها على مفرّقهاء وبتأليفه لها على مؤلّفهاء وذلك قول الله تعالى: #وّين ڪل 
تیم حلفا رن عك يَدَكونَ4. (سورة الذاريات ۵۱: .)4٩‏ ولعل دلالة خلق 
الزوجین على المفرّق والمولف لهما لاه خلق الزوجین من واحد بالنوع» 
فیحتاج إلى مفرّق یجعلهما متفرقین وجعلا مزاوجین وموتلفین ألفة 
لخصوصهما من جهة المفارقة» فیحتاج إلى ملف یجعلهما مؤتلفين (ففرق 
بين قبل وبعد ليُعلم) بجعل مهيّة يلزمها القبل والبعد کالزمان والوقت (آن لا 
قبل له ولا بعد) لتعالي الخالق عن أن يضمّه المخلوق. وهي (شاهدة بغرائزها) 
وطبائعها تشهد بها (آن لا غريزة لمغرّزها) لتعالیه عن التحدد الذي إنما یکون به 
الطبيعة والغریزة؛ لاله تحدّد يلحقه الوجود والمتحدّدة به خالية في ذاتها عن 
الوجود. أو لتعالیه عن التحدّد مطلقاً (مخبرة بتوقیتها أن لا وقت لموقّتها) لما 
ذكر. (الحاشية على أصول الكافي لمحمد بن حيدر النائيني» شرح 
ص ۵۲ 8). 

(۱) أي آفصحت وأخبرت عن وجود مباین لها. 

() في (ت): «لما تجلی صانعها للعقول». وفي الهامش ما نصّه: «لما تجلی 
متعلق رادلت» و«أعربت». و«اما» مصدریة» وجملة: (بها تجلی صانعها 
للعقول) فجملة مستقلة». وقوله : «بها تجلى...إلخ» أي بهذه الآلات والأدوات 
التي هي حواسنا ومشاعرنا وبخلقه إياها وتصویره لنا تجلی للعقول وعرف؛ 
لأنه لو لم یخلقها لم یعرف. 

(۳) وقوله : «بها احتجب عن الرژیة» أي بها استنبطنا استحالة کونه مرئيا بالعیون< 


نويد علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات اله عليهم .۰ ۰ ۰ 5,١١4‏ 
وإليها تحاكم الأوهام. وفيها ثبت الغیر "۰ ومنها انبسط الدليل”'"'. 


-لأنا بالمشاعر والحواس كملت عقولنا وبعقولنا استخرجنا الدلالة على أنه لا 
تصح رؤيته فأذن بخلقه الآلات والأدوات لنا عرفناه عقلا. 

وفي هامش (ن) هكذا: «أي بهذه الآلات والأدوات التي هي حواسنا 
ومشاعرنا وبخلقه إياهاء وتصويره لنا تجلى للعقول وعرف» ولو لم يخلقها لم 
یعرف لأن بالمشاعر والحواس كملت العقول» وبالعقول استفدنا على أنه 
تعالى لا تصح رؤيته» فاذن بخلقه الالات والأدوات لنا عرفناه عقلا. وفي 
المختار: (۱۸۱) من النهج: (وبها امتنع عن نظر العیون...)». 

(۱) العبارة في (ن) هكذا : «وفيها اث ثبتت العبرة»» وفي (ت): : «وفيها أثبت غيره»» 
وفي هامش (ت) ما نصه : ««غيره» بفتح الأول وسكون الثاني مصدر بمعنى 
التغیر أي فى الأشياء آثبت التغیر والاختلاف من عنده تعالی بحسب حدودها 
الامكانية E‏ وأما لولا اعتبار الحدود ففیضه الفائض على الاشیاء 
ورحمته الواسعة كل شىء وتوحيده الساري على هياكل الممكنات واحد.؟ 
ويمكن أن EE‏ وفتح الثاني» بمعنی : الأحداث المغيّرة لأحوال 
الشي ۶ أي في الأشياء أثبت دلك » وفي بعض النسخ : «عرّه» بالعين والزاي 
المشددة؟. وال : خلاف انز وفي لسان العرب ۵ : ۶ ما نصه : العزیز: 
من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنی ؛ قال الزجاج : هو الممتنع فلا یغلبه 
شيءء وفال غیره: هو القوي الغالب کل شيء. وقیل : هو الذي لیس کمثله 
شيء. ومن آسمائه عز وجل المع وهو الذي يهب العرٌ لمن يشاء من عباده. 
وفي التنزيل العزيز : «إمن كن بر مره هه لَه جع + أي من كان يريد بعبادته 
1 في الدنيا ولله العِرَّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة 
بأن يَنْصّر في الدنیا ویغلب. وقوله تعالی : وق یلق أله يقوم بهم ويحبوته: لو عل 
مولع الکفرین»؛ أي جانبهم غليظ على الكافرين لیم على المؤمنين. 

)۲( العبارة في (م) هکذا: «ومنها انیط الدلیل»» وفي هامش (م) ما نصّه : «وفي 
المحكي عن بعض النسخ : «ومنها انبط الدليل»»» وفي هامش (ت) ما نصّه : 
«أنيط بالنون والياء المثناة مجهول أناط » بمعنى علق ووصل» أي من الأشياء- 


سر 22202000 كاب التوحيد لام زین لابين مج 
( 


عرف الاقرار"""۰ وبالعقول يعتقد التصديق باش" وبالاقرار مع 


-يوصل بالدليل عليه» وفي بعض النسخ: «بالنون والباء الموحدة»» أي من 
الأشياء انبط وأخرج الدليل عليه وعلى صفاته». 

فالمعنى: أن بها استنبطنا استحالة كونه مرئيا بالعيون. لأنا بالمشاعر 
والحواس كملت عقولناء وبعقولنا استخرجنا الدلالة على أنه لا تصح رؤيته. 
فأذن بخلقه الآلات والأدوات لنا عرفناه عقلاء واستدللنا على وجوده ومغايرته 
لمخلوقاته. 

وعبارة: «ومنها أنيط الدلیل»۰ لعل الصحيح فيها: «وبها أنيط الدليل». 

)١(‏ في (ت): «وبها عرفها الاقرار».» لأن بالمشاعر والحواس كملت العقولء 
وبالعقول عرف الاقرار بالربوبية وأنه تعالى لا تصح رژیته» فاذن بخلقه الآللات 
والأدوات لنا عرفناه عقلا. 

(۲) ان العقل حبّة باطنة وبه يعرف الرحمن ويكتسب به الجنان» ومما قال 
الكريمي القمي : 


لا يعرف الرحمن بالبرهان أكثر مما صيغ بالبيان 


لكنه ميسور أصل المعرفة 
فإن كنه ذاته الأقدس لم 
وما راه صفة للرت 
لين اله لال الا على 
وأنه حقيقة تجل عن 
يراه بالبرهان غير العاجز 
وربما يبلغ حدَاً لو كشف 


بذاته وما حوته من صفة 
يعلم وفيه العقل أعمى وأصم 
بين إضافة وبين سلب 
وجوده الأقدس جل وعلا 
بنوره فلا ینیب اأصلا 
كما تراه فطرة العحائز 
كل الوری فصار أصل الدين 
يحظى بنيل منتهاها طالبه 
عنه الغطا فحاله لم يختلف 


(العقل والبلوغ عند الإمامية» للشيخ حسين الكريمي القمي:۸۱). والبيت 
الاخير يشير إلى قول أمير المؤمنين ن «لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا»» = 


-وهو عبارة عن حصول الطمأنينة» والطمأنينة لا یتصور عليها الجحود. وفي 
شرح أصول الكافي :۰۲۳۱ ما نصه: اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق 
للواقع وله درجات متفاوتة ومراتب متباعدة يحصل بسبب التفاوت في رفع 
المزاحمات الخيالية والتوهمات الوهمية التي لا تقدح في أصل اليقين حتى 
يبلغ إلى مرتبة عين اليقين» وإليه يشير قول أمير المؤمنين #4 «لو كشف الغطاء 
ما ازددت يقينا». 
وأما بالنسبة إلى حجية العقل. ففي معاني الأخبار: ۰۳۱۲ ۰۱2 ما نصه: 
حدئنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ن المروزي المقري. قال: حدثنا أبو 
عمرو محمد بن جعفر المقري الجرجاني» قال حدثنا أبو بكر محمد بن 
الحسن الموصلي ببغداد. قال: حدثنا محمد بن عاصم الطريفي قال: حدثنا 
أبو زيد عباس بن يزيد بن الحسين الکحال» عن أبيه قال: حدثني موسى بن 
جعفر» عن أبيه الصادق. عن أبيه» عن جده عن أبيه» عن علي بن أبي 
طالب تنل قال : قال رسول الله ل : إن الله تبارك وتعالى خلق العقل من نور 
مخزون مكنون في سابق علمه الذي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. 
فجعل العلم نفسه» والفهم روحه والزهد رأسهء والحياء عينيه» والحكمة 
لسانه» والرأفة فمه» والرحمة قلبه» ثم حشاه وقواه بعشرة أشياء: باليقين» 
والایمان» والصدق. والسکینت والإخلاص» والرفق» والعطية» والقنوع 
والتسليم. والشكرء ثم قال له: آدبر. فأدبر. ثم قال له: آقبل. فأقبل. ثم قال 
له : تکلم. 
فقال : الحمد لله الذي ليس له ند ولا شبه ولا شبیه ولا كفو ولا عدیل ولا مثل 
ولا مثال» الذي کل شيء لعظمته خاضم ذلیل. 
فقال الرب تبارك وتعالی: وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك ولا 
أطوع لي منك ولا ' آرفع منك ولا أشرف منك ؛ ولا آعز منك. بك اوخد» 
وبك أعبد» وبك أدعی و ای ويلك ارت وك اعای وناك 
أحذرء وبك الثواب» وبك العقاب. 
فخر العقل عند ذلك ساجدا وكان في سجوده ألف عام» فقال الرب تبارك= 


۱۸۲ ۱ 0 کتاب التوحيد لارمام زين العابدين :ل 


العمل" یکمل الایمان به. لا ديانة الا من بعد معرفة۳ ولا معرفة الا 
بالتوحيد"» ولا توحید الا بالاقرار*۰ ولا اقرار الا با لاخلاص(* 
ولا اخلاص مع التشبیه. ولا نفي مع اثبات الصفات [اللتشبيه]”" ؛ إذ 


=وتعالى بعد ذلك : ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. 
فرفع العقل رأسه فقال: إلهي أسألك أن تشفعني فيمن خلقتني فيه. 
فقال الله عز وجل جلاله لملائكته : أشهدكم أني قد شفعته فيمن خلقته فيه. 

)١(‏ لم يرد: «مع العمل» في (ت). 

(۲) في (ت): «ولا ديانة الا بعد معرفة». 

(۳) فلا يمكن التدين وعبادة الرحمان الا بعد معرفته» ولذا فسر قوله تعالى: #ومَا 
حَلَفَتٌ لفن والانی لا يعون ). (سورة الذاريات١0: )۵٩‏ ب إلا ليعرفون. (عمدة 
القاری :٩‏ ۲۵). 

(6) ان أصول العقائد الاسلامية ومنتهی المقاصد الدينية هي التوحید والنبوة 
والامامة» فان الأصل الأول وان كان هو التوحید الا أن الاقرار به لا يتم ولا 
یقبل ولا ینفع الا بالاقرار بالنبوة. كما أن الاقرار بالنبوة لا يتم إلا بالاقرار 
بالولایت» فهو الکاشف الأخير عن الأول» كما یستفاد ذلك من الأخبار 
الكثيرة» بل كل من التاليين لا يتم ولا يتحقق إلا بسابقه كما في دعاء زمان غيبة 
الحجة عجل الله فرجه الاشارة إليه: «اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني 
نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فانك إن لم تعرفني رسولك لم 
أعرف حجتك. اللهم عرّفني حجتك. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن 
ديئى. 

42 العبارة في (ت) هكذا: «ولا معرفة الا بالإخلاص»» ولم ترد جملة: «إلاً 
بالتوحید. ولا توحيد الا بالاقرار ولا اقرار" فیها والظاهر حصول سقط 
هناك. والصحیح ما آثبتناه في المتن. 

(1) ما بین المعقوفتین من (ت) ا نها مکذا : «ولا نفي مع إثبات الصفات 
للتشبيه»» وفي الهامش ما نضّه : «آي لا نفي لتشبیهه تعالی بالمخلوق مع إثبات 
الصفات الزائدة له». فنفي التشبیه متوفف على الا خلاص. والاخلاص< 


بالاقرار یعتصم من الانکار""" ولا ينال الإخلاص بشيء دون 
التوحيد"» فكل موجود في الخلق فلا بوجد في خالقه" " وکل ما 
يمكن فيه يمتنع من صانعه"*" لا يجري عليه الحركة ولا السکون. 
وكيف يجري عليه ما هو أجراه؟ أو يتصوّر فيه ما هو ابتداه؟۳" أو يجوز 
عليه شيء من احداثه(۲۳) إذاً لتفاوتت ذاته. ولتجرّأ کنهه ولامتنع من 
الأزل معناه”''. ولما كان الازل معني غير معنی الحدث 


-متوقف على الاقرار» والاقرار متوقف على التوحيد» والتوحيد متوقف على 
المعرفة» والمعرفة متوقفة على التديّن. ولا يكون ذلك الا بنفي الصفات الزائدة 
عن الله ولو شبّه الخالق بالمخلوق لما حصل نفى الصفات عنهء لأن التشبيه 
انما يكون في اثبات الصفات البشرية له تعالى الله عن ذلك علوا کا 

)١(‏ هذه الجملة وما بعدها كالتعليل لما تقدم. 

(۲) عبارة: «اذ بالاقرار يعتصم من الإنكارء ولا ينال الإخللاص بشيء دون 
التوحيد» لم ترد في (ت). 

(۳) العبارة في (ت) هکذا: «فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه». 

)٤(‏ وكل ما يجري على المخلوق لا يمكن أن يجري على الخالق» لمغايرة الخالق 
للمخلوق. فما في الخلق من الحركة والسكون لا يوجد في الخالق. 

(۵) في هامش (ت) ما نضه: «وفي البحار: (آو یمود فیه - الخ)». 

(7) عبارة: «أو يجوز عليه شيء من احداثه» لم ترد في (ت). 

(۷) العبارة في (ن) هكذا: «ولامتنع من الأزل معناه»» وفي الهامش ما نصّه: 
«قوله ##: «وإذا لتفاوت ذاته» أي: لاختلف ذاته باختلاف الاعراض 
ولتجزأت حقيقته. وقوله: «لامتنع من الأزل معناه»» أي لو كان قابلا للحركة 
والسكون لكان جسما ممكنا لذاته» فكان موصوفا بالحدوث الذاتي» ولم يكن 
موصوفا ومستحقا للأزلية بذاته» فيبطل من الأزلية معناهء وهذا وما بعده 


كالتعليل لما سبق». 


ج 1 ...کاب ود لام زین مین اه 


ولو وجد له وراء لوّجد أمام”''. ولو التمس التمام للزمه النقصان"› 


وکیف"* یستحق الازل من لا یمتنع من الحدث؟! آم كيف ينشئ 


الأشياء من لا يمتنع من الإنشاء“؛ اذا لقامت فيه آبة المصنوع ۳ 
ولتحوّل دليلاً بعد ان كان مدلولاً عليه“ . 


)١(‏ المبروء: المخلوق. المستحدث. وعبارة: «الازل معني غير معنى الحدث. 
ولا" لم ترد في (ت) والعبارة فيها هكذا : «ولما كان للبارىء معنى غير معنى 
المیرو». 

68 العبارة في (ت) هكذا : «ولو حذ له وراء إذا لحد له آمام». وفي المختار : 
(۱۸۱) من النهج: «ولكان له وراء إذ وجد له آمام». وهو آظهر مما ها هناء 
وتكون الجملة معطوفة على ما قبلها غير مستأنفة. 

(۳) العبارة فى (ت) هکذا : «ولو التمس له التمام لزمه النقصان». 

)٤(‏ كذا في (ت)» والكلمة في الأصل هكذا : «وکل» وهو تحریف. 

(0) العبارة في (ت) هكذا: «وكيف» أي كيف يكون أزليا من يكون محلا 
للحوادث؟ ! !. 

)١(‏ العبارة في (ت) هکذا: «... ينشيء الاشيأ من لا يمتنع من الاشیاء؟!*. 
والعبارة في (ن) هکذا: «وکیف ينشيء الاشیاء من لا یمتنع من الأشياء؟»» 
وفي الهامش ما نصّه: «وفي المحكي عن بعض النسخ: «من لا یمتنع من 
الانشاء»» أي كيف یمکن ان یکون واجب الوجود من تؤثر فيه الاشیاء» مما 
يدل على انه غير مستقل فى الوجود بذانه. 

(۷) يعنى لو كان فيه تلك الحوادث والتغيرات لقامت فيه علامة المصنوع وكان 
دليلا على وجود صانع آخر غيره؛ ولاشترك مع غيره في الصفات؛ فليس في 
هذا القول المحال حجت ولا فى السؤال عنه جواب». لظهور كونه خظأء لأنه 

(۸) العبارة فى (ت) هكذا : «ولتحوّل دليلاً بعد ما كان مدلولاً عليه»» فبدلا من ان- 


ايا توحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم 2 #5169 
ليس فى مال القول ححتة. ولا في المسألة عنه جواب. ولا في 
معناه لله تعظیم. ولا في ابانة الله عن الخلق ضیم ۳ ولا فيه لقدرة الله 
تقصيرهء بل هو لله تثبیت. وللقدرة تحقيق؛ لامتناع الأزل من أن 


یفنی "۰۳ ولما لا بدأ له ان يبتدأ”*'. 


-یکون واجباء يتحول إلى ممكن» محتاج إلى من يوجده أو ينقله من الامكان 
إلى الوجوب. 

)١(‏ في هامش (ن) هكذا : «المحال ‏ بضم الميم ‏ : المعوج. غير الممكن. الباطل. 
ما اقتضى الفساد من كل وجه». فالدليل المعوج والباطل لا حجية فيه. 

(۲) كذا في المخطوطه. وفي بعض النسخ: : «ظلم». 

(۳) عبارة: «ولا فيه لقدرة الله تقصيرء بل هو لله تثبيت» وللقدرة تحقیق؛ لامتناع 
الأزل من أن یفنی» ولما لابدأ له ان يبتدأ» لم ترد في (ت)» وبدلها ما يلي : 
«ولا في ابانة الله عن الخلق ضيم إلا بامتناع الأزلي أن یفنی» وما لا بدأ له ان 
يىتد|). 

(5) في هامش (ت) ما نصّه : «أي ليس في القول بأنه تعالى بائن عن خلقه في ذاته 
وصفاته وأفعاله ظلم وافتراء إلا أن القديم الأزلي يمتنع عن التركب والأثنينية 
وأن الذي لا أول له يمتنع أن يكون مبدوءا مخلوقاء وهذا من قبيل تأكيد المدح 
بما يشبه الذم كما في قول النابغة الذبياني : 
ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
والعبارة في بعض النسخ هكذا: «ولا بامتناع الأزلي أن یشتی»۰ وهو عطف 
على ما قبله. أي وليس في امتناع الأزلي من الاثنينية وامتناع ما لا بدء له من 
الابتداء ضيم» وفي بعضها: «ولا بامتناع الأزلي أن ينشأ»». 
وهذا اخر ما ورد في كتاب «التوحيد» للصدوق: 5٠‏ ۰8۱ وجاء فى آخره 
زيادة ونصها : «لا اله الا الله العلي العظیم كذب العادلون باللهء 01 
ضلا لا بعیدا» وخسروا خسرانا مبینا» وصلی الله على محمد النبی واله الطیبین 
الطاهرين». ١‏ 5 


۱۸۳۹ كتاب التوحيد للإمام زين العابدين جد کچ 


لم يلد [فيكون] مورئا۲؟ ولم يولد» ولم يشابهه ما آوجد؛ إذ الوالد 


- واورد هذا النص أيضاً ابن شعبة الحراني - في كتابه «تحف العقول عن آل 
الرسول» في ص ۰۱۱ باب ما روي عن أمير المؤمنين تلا وفيه أيضاً: وروي 
عن أمير المؤمنين الوصي المرتضى» علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله 
في طوال هذه المعاني» علی :فنا لو استغرقنا جمیع ما وصل الینا من خطبه 
وکلامه في التوحید خاصة دون ما سواه من المعاني لكان مثل جميع هذا 
الکتاب ولکننا ابتدأنا الرواية عنه بخطبة واحدة في التوحید وقع الاقتصار 
عليهاء ثم ذکرنا بعدها ما اقتضاه الکتاب مقتصرین مما ورد عنه في هذه 
المعاني على ما غرب منها وأجمع على تفضیله الخاص والعام وفیه مقنع إن 
شاء الله تعالی. خطبته 4 في اخلاص التوحید: إن أول عبادة الله معرفته. 
وأصل معرفته توحیده. ونظام توحیده نفي الصفات... الخ» ثم قال صاحب 
تحف العقول في ختام الخطبة: وهذا مختصر منها. (تحف العقول : ۱۱). 
ورواها أيضا السید الرضي رحمه الله في المختار: (۱۸۱) من نهج البلاغة 
بمغايرة قليلة في بعض الالفاظ» وزیادات كثيرة في آخرها عزيزة الوجود في 
غیرها من ساثر خطبه 4. 

ولکن رواه العلامة المجلسي في البحار عن الامام الرضا 4 من کتاب 
( لا حتجاج» ۲ ۱۷6 مرسلا من قوله #4 : وکان المأمون لما آراد أن 
یستخلف الرّضا 4 إلى آخر الخبر الذي نقلناه آنفا. وفي «آمالي 
المفید» : ۰۲۳۵ مثله بتغییر ما. 

(۱) ما بين المعقوفتين من معارج نهج البلاغة: ۰۳۰۱ وفيه: نقل ذلك عن أمير 
المؤمنين حيث قال : «لم يلد فیکون موروثا هالکا کل من يتولد منه ‏ 
فانما یتولد لأن المولد لا يبقى. ولو كان باقيا لم یولد منه» فانما يتولد مثله. 
وبقي هو دائما. ولهذا نظائر في النبات والحيوانات. وفي كتاب «نهج البلاغة» 
الخطبة ۰۱۸۲ من خطبة له ك4 بهذا المضمون. آولها: روي عن نوف البكالي 
قال: خطبنا هذه الخطبة بالكوفة أمير المؤمنين 4# وهو قائم على حجارة 
نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي» وعليه مدرعة من صوف وحمائل سيفه - 


توحید علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب صلوات الله علیهم ٩ ۱۸ ١‏ 


ود ووو 0 ولم يولد؛ اد المولود وحل 


-لیف» وفي رجلیه نعلان من ليف» وكأن جبینه ثفنة بعیر. فقال :4 : الحمد 
لله الذي إليه مصائر الخلق» وعواقب الامر.. إلى ان قال : الحمد لله الکائن قبل 
أن یکون كرسي أو عرش أو سماء أو آرض أو جان أو انس لا يدرك بوهم. 
ولا يقدر بفهم. ولا یشغله سائل ولا ينقصه نائل ولا یبصر بعین. ولا يحد 
بأين. ولا يوصف بالأزواج» ولا یخلق بعلاج» ولا يدرك بالحواس. ولا یقاس 
بالناس. الذي کلم موسی تكليماء وأراه من آیاته عظیما. بلا جوارح ولا 
أدوات» ولا نطق ولا لهوات...» الخ. (نهج البلاغة. الخطبة: ۱۸۲). 

)١(‏ في مرأة العقول ۱۲: شرح ص19. ما نصه: قال الطبرسي قدس سره: سأل 
رجل عليا 4# عن تفسير سورة التوحيد فقال: هو له أحدٌ» بلا تأويل 
عددء #ألصَمَدُ» بلا تبعيض بددء لم ل4 فيكون موروثا هالكاء #وَلَمٌ 
وک فيكون إلها مشاركاء و یی اَم من خلقه #كفوًا آکذه. 
وقال ابن عباس : (لَمْ يَلِدُ) فيكون والداء ولم َد فيكون ولدا. 
وقيل: لم € ولدا فيرث عنه ملكه. #وَلَمَ يولد فيكون قد ورث 
الملك عن غيره. 
وقیل : لم لد فيدل على حاجته» فان الانسان يشتهى الولد لحاجته إليه 
لوَلَمْ 4 فيدل على حدوثه وذلك من صفات الأجسام. 
وفي هذا رد على القائلین بأن عزیرا والمسیح ابن الله تعالی» وأن الملائكة 
بنات الله. 
«ولَم کن لم کف اكد کنوا له أي عدیلا ونظیرا یمائله. 
وفي هذا رد على من آثبت له مثلا في القدم وغیره من الصفات. 
وقیل : معناه ولم تكن له صاحبة وزوجة فتلد منه. لأن الولد یکون من الزوجة 
فکنی عنها بالکفو» لأن الزوجة تکون کفوا لزوجها. 
وقیل: أنه سبحانه بين التوحید بقوله : لَه كد4٠‏ وبيّن العدل بقوله : اه 
مد وبيّن ما یستحیل عليه من الوالد والولد بقوله: لم زد وه 
ل۰4 وین ما لا يجوز عليه من الصفات بقوله : #وَلَمْ یک لم کنر اد 


ے۱۸ کاب التوحيد لام زین المابدین جل 
EE‏ ولم يكن له كفواً حر" ؛ لأن الكفوهو 


وفيه دلالة على أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو في مكان ولا جهة. 
وقال بعض أرباب اللسان: وجدنا أنواع الشرك ثمانية: النقص والتقلب 
والكثرة والعدد وكونه علة ومعلولاء والأشكال والأضداد. فنفى الله سبحانه 
عن صفة نوع الكثرة والعدد بقوله: #هو أَلَهٌ4. ونفى التقلب والنقص بقوله : 
«الصَسمَدُ4» ونفی العلة والمعلول 9 ول یزد وم بوذ ونفى 
الأشكال والأضداد بقوله : وم یکن لم کفوا ند . فحصلت الوحدانية 
الت 

(۱) الولادة تحصل بانفصال شيء عن آخر من جنسه ونوعهء فالوالد والولد 
يشتركان في النوع والصنف والعوارضء ولا يكون هذا الانفصال والتجزي الا 
بواسطة المادة القابلة للتجزئت وإذا كان كذلك فهو متولد من مادة وصورة. 
ويحتمل أن يكون المراد بالمولود المخلوق» فيكون المعنى: لم يلد فيثبت 
كونه جسما مخلوقا. وعلى كلا التقديرين سواء كان مولودا من مادة وصورة 
أو كان جسما مخلوقا» فانه يكون محدودا بالحدود المنطقية» والابعاد 
الهندسية. 

(۲) الذي نفاه الإمام لإ بعض مصاديق الواحد» فمن مصاديق الواحد المنفي : 
الواحد الذي له شبيه في وجوده ومثيل في رتبته» وهو أكثر المصاديق وتتبادر 
الأذهان إليه» ولا ريب أنه ينفي هذه الوحدة عنه تعالى كما ينفي عن كل شيء 
لا نظير له ؛ مثلاً خاتم الأنبياء کل واحد لا بمعنی أن له ثانياً وثالثا ؛ بل بمعنی 
أنه واحد لا نظیر له وأما زید قو انح من الخال ی أن له انا وثالکا. 
ویقال : جالینوس واحد الأطباءء أي لم يكن أحد في رتبته وامری القیس واحد 
احبر الس وأقليدس واحد المهندسین ویقال : زید أحد الأطباء أو أحد 
الشعراء بمعنى أن أمثاله كثير. 
ويناسب هنا الإشارة إلى الفرق بين المعاني الأربعة إجمالاً» فنقول: 
قد يلاحظ تساوي ما يتصف بالوحدة مع غيره من مشاركاته فيقال: زيد أحد 
أفراد الإنسان أي لا ميز بينه وبينهم ولا فضل له عليهم. 4 


- وقد يلاحظ تميّزه في الجملة فيقال: الإنسان واحد من أنواع جنس الحيوان» 
فإنه متخصص بفصلء كأن تميزه مسلم مقطوع به ويراد بیان ما يشرك معه. 
وقد يلاحظ تفرّده وتميّزه مطلقاً ونفي الاشتراك وأنه لا نظير له كما مثلنا بقولنا : 
أمرئ القيس واحد الشعراء. 

وقد يقطع النظر عن ملاحظة الغير أصلاء ويطلق عليه الواحد باعتبار ذاته 
وماهيته فيقال: واجب الوجود واحد في ذاته أي غير منقسم. 

فالمعنيان الأولان لا يجوزان على الله تعالى» والثانيان يجوزان. (راجع: شرح 
أصول الكافي» للمولى محمد صالح المازندراني 5 : هامش ص ۱۹۰). 
وفى تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ۰۵۰۸:۱6 ما نصه: قال الباقر علا : 
«الأحد) الفرد المتفرّد. و«الأحد» و«الواحد» بمعنی واحد» وهو المتفرّد الذي 
لا نظير له. و«التوحيد» الاقرار بالوحدة» وهو الانفراد. و«الواحد» المتباين 
ال لا ینبعث من شي» ولا یتحد بشي.. ومن ثم قالوا: إن بناء العدد من 
الواحد» ولیس الواحد من العدد؛ لأن العدد لا يقع على الواحد بل يقع على 
الاثيين: 

فمعنی قوله : الله أخذف: آي: المعبود الذى ناله الخلق عن |دراکه والاحاطة 
یکفیته » فرد بالالهیّه» متعال عن صفات خلقه. 

وفي الحدیث بالاسناد إلى المقدام بن شریح بن هانین» عن أبيه قال: | 
أعرابيًا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين تيء فقال : يا أمير المؤمنين» أتقول 
إن الله واحد؟ قال: فحمل التاس عليهء وقالوا: يا أعرابيت» أما ترى ما فيه 
أمير المومنین من تقسّم القلب؟ ۱ 

فقال ع : دعوه. فإنَ الذي يريده الأعرابي هو الذي نریده من القوم. ثم قال : 
يا أعرابيّ » إن القول في أن الله - تعالى - واحد على أربعة أقسام : فوجهان منها 
لذ عورا علق الله ووجهان يثبتان فيه. فأمًا اللذان لا يجوزان عليه فقول 
القائل : واحد» يقصد به باب الأعداد» فهذا ما لا يجوزء لأن ما لا ثانى له لا 
یدخل في باب الأعداد. ألا تری أنه کفر من قال: ثالث ثلاثة؟ ۱ 
وقول القائل: هو واحد من الناس» يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا< 


-یجوز عليه لأنه تشبيه وجل ربّنا عن ذلك وتعالی. 

وأمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه» فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء 
شبيه» كذلك ربنا. 

وقول القائل : إنه ربنا - تعالى ‏ آحدي المعنی يعني به : أنه لا ينقسم في وجود 
ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا. 

ولا يجتمع وصفي الواحد الأحد الا في الله تعالى» فهو الواحد المنفرد بالذات 
والأحد المنفرد بالمعنى. 

وبعبارة أخرى الواحد الأحد الفرد الذي لم يزل بلا تجزية ولا تركيب ولا تعذد 
ولا تكثّرء ولا يجمع هذين الوصفين الا لله سبحانه إذ لکل موجود سواه نظير 
وشبيه - ولو ببعض الوجوه - وجزء وتكثّر وان كان بسيطأ. ومن ثم قيل: لا 
وحدة في عالم الإمكان. (وللتفصيل راجع : شرح أصول الكافي - للمازندراني 
۱٩ 0۰‏ ۶). 

وفی بحار الأنوار 5 : ۰۱۸۸-۱۸۷ ما نصه : «الأحد الواحد» الأحد معناه أنه 
واحد فی ذاته لیس بذي آبعاض ولا آجزاء ولا أعضاء ولا یجوز علیه الاعداد 
والاختلاف لأن اختلاف الأشياء» من آیات وحدانیته مما دل به على نفسه 
ويقال: لم يزل الله واحدا. 

ومعنى ثان: أنه واحد لا نظير له ولا يشاركه فى معنى الوحدانية غيره» لأن كل 
من كان له نظراء أو آشباه لم يكن واحدا في الحقيقة» ويقال: فلان واحد 
الناس أي لا نظير له فیما يوصف به. والله واحد لا من عدد لأنه عز وجل لا 
يعد فى الأجناس» ولکنه واحد ليس له نظیر. 

وال الحکماء فى الواحد والأحد: إنما قیل : الواحد لأنه متوحد 
والأول لا ثاني له. ثم ابتدع الخلق كلهم محتاجا بعضهم إلى بعض» والواحد 
من العدد في الحساب ليس قبله شيء بل هو قبل كل عدد. والواحد كيف ما 
أردته أو جزأته لم يزد فيه شيء ولم ينقص منه شيء» تقول : واحد في واحدء 
فلم يزد عليه شيء ولم يتغير اللفظ عن الواحد. فدل أنه لا شيء قبله» وإذا دل 
أنه لا شيء قله دل أنه محدث الشيء وإذا كان هو مفني الشيء دل أنه لا- 


« ڳل توحید علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب صلوات الله علیهم . ۱ و ۰ > 


الضد المنافر والشكل المحاور""* ولو كان له ضدّ لانتقض التدبير ولما 


-شيء بعده. فإذا لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء فهو المتوحد بالأزل. فلذلك 
فيل : واحد احد. 
وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد» تقول: ليس في الدار واحدء يجوز 
أفواع اسن ارات أو ال أن رعش أل الان ل ون تن ادن وكان 
الواحد بعض الناس وغير الناس» وإذا قلت: ليس في الدار أحدء فهو 
مخصوص للآدميين دون سائرهم. 
والأحد ممتنع من الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من 
الحساب» وهو متفرد بالأحدية» والواحد منقاد للعدد والقسمة وغيرهما داخل 
فى الحساب. تقول: واحد واثنان وثلاثة» فهذا العدد والقسمة. 
ال او شاه العدد» وهو خارج من العدد» وليس بعددء وتقول: واحد في 
اثنين أو ثلاثة فما فوقهاء وتقول في القسمة: واحد بين اثنين» أو ثلاثة لكل 
واحد من الاثنين واحد ونصف؛ ومن الثلاثة ثلث فهذه القسمة. والأحد ممتنع 
في هذه كلها لا يقال: أحد واثنان» ولا أحد في آحد. ولا يقال: أحد بين 
اثنين» ولأ عد روا لو اسع و هي مي E‏ 
(۱) كذا فسر الإمام الكفوء بالضد النافر والشكل المحاور. وسيأتي معنى الحور 
في بيان قوله: (فسبحان من ابتدع البرايا فأحارها)» ولعل الكلمة: 
«المجاور»؛ وفي شرح أصول الكافي - للمازندراني ١57:7‏ - ۰۱86 ما نصه : 
الكفيء على وزن فعیل : النظيرء وکذلك الکفو بضم الکاف وسکون الفاء 
والكمؤ بضمتین على فُعُل وفعُول» والمصدر الکفاءة بالفتح والمدٌّء وكل شيء 
ساوى شيئاً يكون مثله. والمقصود أنه تعالى لم يماثله أحدٌ في ذاته وصفاته 
الذاتيّة والفعلية والاعتباريّة» وهو تنزيه مطلق له عن المشابهة بالخلق من 
الانتخاهن: كما قال ایشا فیس کین توس 42. (سورة الشوری ۲ : 4۱۱. 
والعجب العجاب من بعض أهل هذه الملة كيف رضیت نفوسهم واستقرّت 
عقولهم على أن شبّهوه بخلقه في الجسميّة والصورة والكيفيّة وغيرهاء خلافا 
لما وصف الله تعالى به نفسه؟! وما ذاك الا لمتابعة أوهامهم وأحكامهم وعدم- 


«ؤ ۱۹۲ كاب التوحيد للامام زين العابدين د 
r 0 5 1 5 ۳‏ ص رز 
تم له تقدیر "۰ وكذلك قال الله تبارك وتعالی: لو كان فيا لد 
لفسدةا ممبَحَلَ ألو ري امرش عَم يصون . 


م2 رس 
لا الله 


۱ 
فسبحان من ألهم العباد CE‏ 17 وعرفهم تمحيذه. 


-رجوعهم في وصف الباري إلى العالم المعلم الرَبَاننَ. تعالى الله عمًا يقول 
الظالمون علوًا كبيرا. 

(۱) وهذا معنی ما ورد فی قوله تعالی : «لز کان فیما اله إلا مه لفستا). (سورة 
الأنبیاء ۲۱: : ۰6۲۲ وبيانه ما رواه الصدوق في کتاب التوحید باسناده عن 
هشام بن الحکم قال : «قلت لابي عبدالله نل : ما الدلیل على أن اه واحد؟ 
قال : اتصال التدبير وتمام الصنع» > كما قال عز وجل لو کان فيهما ۱ 
کا لفسدتا 4). (الوافي ۳۳۱:۱). 
واما الدليل على عدم وجود الضد لله. فهو : أن الصانع لما سواه لا بد أن 
يكون حياًء لأنه خالق الحياة ومحبي الموتى» كما هو مشاهد في الحيوان 
والنبات وغيرهماء ولا يمكن أن تصدر الحياة عن الميّت؛ لأنه عدم والحياة 
وجودذ؛ ولا يصدر الوجود من العدم ولأن الحياة والوجود ضد الموت 
والعدم» ولا يمكن صدور الضد من الضد؛ إذ لا يصدر الظلمة من محض النور 
ولا العكس. فثبت أيضاً أنه ليس لله تعالى ضدّ. لأنه لو كان له ضدّ لكان من 
خلقه ؛ ؛ لما ثبت من نه نفى الشريك والشبه عنه تعالى» ومحال أن يضادٌ المخلوق 
خالقه ولا لما كان خالقه. 
وأا الفا ماه وا له واو > وال ان كون: رل تخت ال سرد 
تعالی ممانع أو مغالب أو مقاوم؛ لأن ذلك يقتضي عجزه وعدم عموم قدرته. 
وهذا ينافي وحدته الحقيقية» لأنه يقتضي أن یکون فيه جهة قدرة وجهة عجز. 
(رسائل آل طوق القطیفی ۱: 8۲). 

(۲) القرآن الكريم» سورة الأنبياء ۱ ۱۳ 

(۳) فهو الذي عرف نفسه للعباد. ولولا تعريفه لنفسه لعجز العبد عن معرفته وعن 
معرفة اوليائه » وكانت نتيجة أمره الضلال. واليه يشير الدعاء: «اللهم عرفني 
نفسك. فإك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيّك» اللهم عرّفني نبيك» فإنك= 


لۇ ٽوحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اله علبهم 20 ۰۱۹۳ 
وال الع قول ا" و طط جير 


-إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك» اللهم عرفتي حجتك. فاك إن لم 
تعرفني حجتك ضللت عن ديني». 

)١(‏ له العقول. أي ان الله هو الذي دل العباد على معرفته ولولا هدايته ما اهتدى 
إليه عقل عاقل» واليه الاشارة في قوله : المد ي الى هَدَسنَا لهذا وما كا یی 
ل أن دسا )20». (سورة الأعراف۷: ۴۳ فان قيل لواحد منهم : ما تقول في 
الباري تعالى وانه هل هو واحد أم کثیر» عالم آم لاء قادر أم لا؟ لم يجب الا 
بهذا القدر : ان الهي إلهُ محمّدء وله الى اسل رو دی ودین لح 
هر عل آلزین کل ولز ره امترکون 4. (سورة التوبة ٩‏ : ۳۳) والرسول هو 
الهادي الیه. 

(۲) اختلف العلماء في «الإله؛» وفي أصله المشتق منه» فقال صاحب الکشاف: 
نه مشتق من أله بفتح الهمزة وکسر اللام : إذا تحيّر» لأنّه ینتظمهما معنی التحیر 
والذهشت وذلك لأن الأوهام تتحيّر في معرفة المعبود وتدهش العقول فیها 
ولذلك کثر الضلال وفشا الباطل وقل النظر الصحیح. 
وقیل : من أله - بفتح الهمزة واللام - إلاهة» بمعنی عبد لأنَّ الناس یعبدونه 
وهو معبود. وإليه ميل الجوهري. 
وقيل: من آلهت إلى فلان؛ أي سكنت إليه» لأنَّ القلوب تطمئن بذكره 
والأرواح تسكن إلى معرفته. 
أو من ألهء إذا فزع من أمر نزل علیه لأن العابد يفزع إليه في النوائب. 
أو من أله الفصيل: إذا ولع بِأمّهء إذ العباد مولعون بالتضرع إليه في الشدائد. 
اف ولف اذا وط فف 
وكان أصل إله: ولاهاء قلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليهاء فقيل إله. 
وقيل: أصله لاف مصدر لاه يليه لاهاً: إذا احتجب وارتفع» لأنّه تعالى 
محجوت عن إدراك الأبصار ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به. 
ويحتمل أن يقرأ أيضا : «إله» بفتح اللام وكسرهاء فيرجع اشتقاق الله منه إلى 
المعاني المذكورة بلا واسطة. = 
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الأوهام'' علیه. فوصل معرفتها بفکرها. وأجالها على فطرتها 


= وبالجملة : یستفاد من ذلك ان الله أصله اله على فعال» أو فعل بفتح العين أو 
کسرها. وأنه يجري فيه ما يجري فى أصله من المعانی المذكورة» وأنه صفة 
کاصله وان صار علماً لذاته ات کالنجم لا 

وبذلك یظهر بطلان قول من قال: إن الله غير مشتق من شيء» وأنه علم في 
الأصل لذاته المخصوصة لانه یوصف ولا یوصف به» ولائه لا بد له من اسم 
يجري عليه صفاته ولا يصلح لذلك ما یطلق عليه من الأسماء سوی الله ولانه 
لو كان وصفاً لم يكن لا له الا الله توحيداً مثل لا إله الا الرحمن. فإنّه لا يمنع 
الشركة بحسب أصل الوضع الوصفي. 

قال القاضي : والأظهر أنه وصف في أصله. لكنه لما غلب عليه بحيث لا 
يستعمل في غيره وصار كالعلم مثل الثريا أجري مجراه في إجراء الأوصاف 
عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرّق احتمال الشركة إليه» لأن ذاته من حيث هو 
بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول» فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ. 
ولأنّه لو دلَ على مجرد ذاته المخصوصة لما آفاد ظاهر قوله تعالی : وهو أله ف 
لسوت وق الْض»» معنى صحيحاً. ولأنَّ الاشتقاق هو کون أحد اللفظين 
مشاركاً للآخر في المعنى والتركيب وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة. 


(راجع: شرح أصول الكافي - للمازندراني ۳: 49 ۱۰۲). 


(۱) الأوهام: ما يقع في الخاطر وفي الكافي ۰۸۲:۱ ۰۱2 بالاسناد عن علي بن 


ابراهیم عن محمد بن عيسى» عن عبد الرحمن ابن أبي نجران قال: سألت 
آبا جعفر 4 عن التوحيدء فقلت: آتوهم شیثا؟ 

فقال : نعم) غير معقول ولا محدود. فما وفع وهمك عليه من شيء فهو 
خلافه» لا يشبهه شيء ولا تدرکه الاأوهام» كيف تدرکه الأوهام وهو خلاف 
ما يعقل» وخلاف ما یتصور في الأوهام؟!۰ إنما یتوهم شيء غير معقول ولا 
محدود. 

وفي کلام الامام علي للا أيضاً: (ولا تبلغه الأوهام)ء لانه تعالی لیس 
بمحسوس» والوهم لا ينال الا المحسوسات. 2 
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= وفي عبارة أخرى: (ولا تدركه الأوهام). لن الوهم يعاق بالأمور 
المحسوسة ذات الصور والأحيازء حتّى أنه لا يدرك نفسه ال ويقدّرها ذات 
مقدار وحجم» فلو أدركه لأدركه في جهة وحيّز ذا مقدار وصورة. 

وهذا فى حقٌّ الواجب المناه عن شوائب الكثرة محال. 

وانما : (لا تدرکه الاوهام)» لأن الورهم ما :يدرك المعاني المتعلَقة بالماّة ولا 
یترفع إدراكه عن الأمور المربوطة بالمحسوسات. وشأنه فيما يدرك أن یستعمل 
المتخيلة في تقدیره بمقدار مخصوص وكميّة معيّنة وهيئة مشخصة» ویحکم 
بأنها مبلغه ونهایته. فلو آدرکته الأوهام لقدّرته بمقدار معيّن في محل معيّن. 
والمقذر محدود مركب محتاج إلى المادّة والتعلّق بالغیر» وبراءة قدس الحقٌ 
عن آمثال ذلك آظهر من أن یحتاج إلى البیان. 

ویمکن أن یقال: لما آشار بالفقرة السابقة إلى عدم إمكان إدراكه بالحواس 
الخمس الظاهرة آشار بهذه الفقرة إلى عدم إمكان إدراكه بالحواس الخمس 
الباطتة. لأن الوهم أعم دراک يدرك کل ما يدركه سائر القوی الباطنة من غير 
عکس. فاذا نرّهه عن أن یکون مدركاً بالوهم فقد نرّهه عن أن یکون مدرکا 
بغیره من القوی الباطنة. 

ومما ذکرنا یظهر وجه ترك العطف. لأنّه كالنتيجة للسابق. 

وفي بعض النسخ: «ولا تدرکه الأوهام» بالوای وهو آظهر. (شرح آصول 
الكافي» للمازندرانی ۳: ۵۳). 

فالله فطر الاوهام. أي قطعها عن أن تصل إلى كنه الذات» وبهذا المعنی ما 
ورد عن الإمام بقوله: (ضلّت الأوهام عن بلوغ كنهه)ء وفيه إشارة إلى نفي 
الحدّ عنه. لاته تعالى ليس بمرگب وکل ما ليس بمركّب لا يمكن إدراك كنه 
حقيقته بالحد. 

أمّا الصغرى : فلان کل مركب محتاج إلى الجزء الذي هو غيره» وكل محتاج 
إلى الغير ممكن. لأن ذاته بذاته من دون ملاحظة الغير لا يكون كافيا في 
وجوده وإن لم يكن فاعلا له خارجاً عنه. 

وأمّا الكبرى: فلان إدراك كنه الحقيقة إِنّما يكون من الحدٌّ المؤلف من- 


۱۹ كاب التوحيد لاام زين السابن خرچ 
ثم أيّدها بغيرهاء ونبّهها لنظرهاء وعمّر ما بينه وبين الأوهام بذكره'''. 


ونهى خواطر القلوب بأمره"" فهي والهة إلى معرفته» مسترابة إلى 


-أجزائها كما بيّن في موضعه. والله سبحانه منرّه عن أن يكون لكنهه أجزاء. 
(شرح أصول الكافي» للمازندراني ۲۷:۱). 

(۱) ولبعض العلماء بیان رائع في هذا المجال» فقال في مقدمة رسالة له في «حکم 
صلاة الجمعة في عصر الغیبة» ما ترجمته مع توضیح منا : «الحمد لله الذي زين 
أيام الحياة بأوقات الصلوات» مما جعل الحياة متنوعا بأنواع العبادات 
فخرجت الحياة من الرتابة المملة بممارسة أنواع مختلفة من العبادات من صلاة 
وزكاة وخمس وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتولي لأولياء الله 
وتبرئ من أعداء الله. وإلى الأنواع المختلفة في ممارسة العبادة الواحدة 
كالصلاة المتنوعة إلى صلاة يومية وجمعة وعيد وآيات واموات. ومن صلاة 
ثنائية وثلاثية ورباعية وقصر وتمام وخوف ومطاردة... وغير ذلك» فسبحان من 
عمر ما بينه وبين الأوهام بذكره!!. 

(۲) في الكافي» ج۰۱ ص ۰۱۲۳ ح ۰۲ ما نصه : عدة من أصحابناء عن أحمد بن 
أبي عبدالله » عن محمد بن عيسى » عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن الحسن بن 
السرى› عن جابر بن يزيد الجعفي . قال: سألت آبا جعفر غلا عن شيء من 
التوحید. فقال: إن الله تباركت أسماؤه التي يدعى بها وتعالى في علو كنهه 
واحدء توحد بالتوحيد في توخده» ثم أجراه على خلقه. فهو واحد» صمد. 
قدوس» يعبده كل شيء ويصمد إليه كل شيء. ووسع كل شيء علما. 
فهذا هو المعنى الصحيح في تأويل الصمد. لا ما ذهب إليه المشبهة : أن تأويل 
الصمد: المصمت الذي لا جوف له لأن ذلك لا يكون إلا من صفة الجسم. 
والله جل ذكره متعال عن ذلك هو أعظم وأجل من أن تقع الأوهام على صفته 
أو تدرك كنه عظمته. ولو كان تأويل الصمد في صفة الله عز وجل المصمت 
لكان مخالفا لقوله عز وجل : (ليس كمثله شيء). (سورة الشورى57: :)١١‏ 
لأن ذلك من صفة الأجسام المصمتة التي لا أجواف لهاء مثل الحجر والحديد 
وسائر الأشياء المصمتة التي لا أجواف لها تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا.- 


ذاته”" 2» لا بتحديد منها له" ولا إحاطه بکنهه"" بل استدلالا بآياته 


عليه. واتصالاً بغيره إل موسو مه باثار قدرنه » مشت مشتركة في ذل 


عوفي الكافي ۱ اا اشا : عن عِدَّةٌ مِنْ أُصْحَابنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ 
نن تال عن أبيه عَنْ أَحْمَدَ بن النَضْرٍ وغیّره عَمّنْ رَه عن عمرو بْنِ ٿابتِ عن 
رَجُلِ سَماه عَنْ أبي إِسْحَاقَ السَبِيعِيّ عَنِ الْحَارِثِ الاغور قَالّ: ی 
مین 4# حُظبَةٌ بعد العَضر عب النَّامُ مِنْ حُسْنٍ صفیه وما ده من 

تغظيم الله جل جَلَاله. ال أَبُو إِسْحَاقٌ : قلت لِلْحَارِثِ E‏ تا 


و 


قَنْ کشا . ملاعلا ین ابه : الْحَمْدُ لل الْذِي لا يَمُوتُ ولا تَنْقَضِي مضي عجائه 
لاه کل يوم في شَأنٍ ین إِحْدَاثِ بَدِيع لَمْ يكْنِء الي نم لد ميحُونَ في الم 


و و و 


مارکا ول ولد فكون مو رونا ال : وم تمَعْ عليه الأَوهَامُ ره شَبْحا 
مالا ولم تذرکه الأَبْصَارُ فَيَكُونَ بَعْدَ اْیقالها حائلا. 

(۱) وقد تقدم كلام الزمخشري في اشتقاق الاله» وأنه : من آله بفتح الهمزة واللام 
الاهت بمعنى عبد» ان الناس يعبدونه وهو معبود» وقيل: من ألهت إلى 
فلان» أي سكنت إليه لأنّ القلوب تطمئنٌ بذکره والأرواح تسكن إلى معرفته: 
أو من أله إذ أفزع من أمر نزل عليه» لأن العابد يفزع إليه في النوائب» أو من أله 
الفصيل إذا ولع بأمّهء إذ العباد مولعون بالتضرّع إليه في الشدائد ويميلون إليه 
في ما ينوبهم. فراجع. 

(۲) من غير تحديد له. 

)۳( فهي معترفة بعدم احاطتها لحقیقته . لعدم امكان احاطة المحدود بغير المحدود. 

(6) فالعقول تستدل على وجوده بآياته المتكثرة في العالم» ففي كل شيء له آية تدل 
على أنه واحدء فاتصال المخلوقين بالله يكون بآياته الدالة عليه. 

(۵) الوسم : وضع العلامة على الشيء. فالمخلوقات عليها سمات تدل على انها 
مخلوقة لله ومقهورة بقدرته علیها. ومن آظهر مظاهر القدرة علیها : ان حکم 
علیها بالموت والفناء» بقوله : (كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجورکم یوم 
القیامة). (سورة ال عمران۳: ۱۸۵) وفوله: (کل شيء مالك الا وجهه). 
(سورة القصص ۲۸ : ۸۸). 


رده کاب الوحید لام زین المابدین جد 
صنعته ۲۲ و یو ۳" ناطقة بشواهد علاماته" أعدل من 


شهادة الألسن *۰ وأبين نی 


9 لا معدل ا ممتنعة من الأبصار 


)١(‏ وکل الموجودات المخلوقة لله سبحانه في الكون مشتركة في انها مصنوعة لله 
تعالى. 

(۲) فكلها تعترف بالعجز عن بلوغ كنهه. إذا احتجب وارتفع لأنه تعالى محجوبٌ 
عن إدراك الأبصار ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به. 

(۳) فكل شىء فى الكون شاهد لله وآاية تدل على وجوده ووحدانيته» فهى آيات دالة 


)٤(‏ وهذه الشهادات على وجود الله ووحدانيته ابين واصرح من القول باللسان 
وابين مما تدكه الأبصار من دلائل التوحيد. 

(۵) «الصمد»: معناه السید» ومن ذهب إلى هذا المعنى جاز له أن يقول له : لم يزل 
صمداء ويقال للسيد المطاع في قومه الذي لا يقضون آمرا دونه: صمد. وقد 
قال الشاعر: 
علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. 
وللصمد معنى ثان وهو أنه المصمود إليه في الحوائج» يقال: صمدت صمد 
هذا الأمر أي قصدت قصده. ومن ذهب إلى هذا المعنى لم يجزله أن يقول: لم 
يزل صمدا لأنه قد وصفه عز وجل بصفة من صفات فعله وهو مصيب أيضاًء 
والصمد: الذي ليس بجسم ولا جوف له. (بحار الأنوار ‏ للعلامة المجلسي - 
ج٤‏ - ص‌۱۸۸). 

() المعدل: المخلص والمغتي فلا محیص من التوجه إلى الله وفي دعاء 
الجوشن من أسماء الله تعالی» الفقرة: (۳۸)ء ونصها : «يا مَنْ لامَمَرً الا ال 
يا مَنْ لا مَمَصَدَ مَقْصَدَ لا ی يا مَنْ لامنجی مه إلا ی يا من لايْرْعَْبُ لا له يا 
مَنْ لاحَوْلَ وَلاقْوَةَ إلا به يا مَنْ لايُسْتَعانْ الا بوء يا مَنْ لايُتَوَكَل الا عَلَيْه يا 
ها رن إلا مرش( مرو 
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(۲) a 8 (۱ 


(۱) وبيان امتناع رژیته من الأبصار ما ورد في المحاسن ۰۲۳۹:۱ ح ۲۱۵ 


بالاسناد عن محمد بن عیسی» عن أبي هاشم الجعفري قال : آخبرني 
الأشعث بن حاتم أنه سأل الرضا ## عن شيء من التوحيد فقال: ألا تقرأ 
القرآن؟ ‏ قلت: نعمء قال: اقرأ «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصاره 
فقرأت. فقال: ما الابصار؟ - قلت: ابصار العین» قال: لاء إنما عنى 
الأوهام لا تدرك الأوهام كيفيته وهو يدرك كل فهم. وعنه. عن محمد بن 
عیسی ‏ عن أبي هاشم» عن آبي جعفر للا نحوه الا أنه قال: «الأبصار - 
هاهنا - : آوهام العباد» فالاوهام آکثر من الابصار؛ وهو يدرك الأوهام ولا 
تدرکه الأوهام». 

وتوضیح ذلك یحتاج إلى بیان معنی الكيفيّة ليتبيّن أنه يمتنع ذاته عن وصفه بها. 
فنقول: 

ما رسمهاء فقيل : نها هيئة قارّة في المحل لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة 
إلى آمر خارج عنه ولا قسمة في ذاته ولا نسبة واقعة في آجزاثه. 

وبهذه القیود یفارق ساثر الأعراض. وأقسامها آربعة: فانها إِمّا أن تکون 
مختصّة بالکم من جهة ما هو كم كالمثلئيّة والمربعيّة وغیرها من الأشكال 
للسطوح. وکالاستقامة والانحناء للخطوط وكالفردية والزوجيّة للأعداد. 
ومّا أن لا تکون مختصّة به. وهي اما أن تکون محسوسة كالألوان والطعوم 
والحرارة والبرودة وهذا ینقسم إلى راسخة» کصفرة الذهب وحلاوة العسل» 
وتسمّى کیفیّات انفعالية. إِمّا لانفعال الحواسن عنهاء وإِمّا لانفعالات حصلت 
في الموضوعات عنها. أو غير راسخة. لمّا سريعة الزوال کحمرة الخجل 
وتسمی انفعالات لكثرة انفعا لات موضوعاتها بسببها بسرعة» وهذا قسم ثاني. 
وإمّا أن لا تکون محسوستة وهی اٍمّا لاستعدادات ما لکمالات» کالاستعداد 
للمقاومة والدفع. وإمّا لانفعال 90 قَوّة طبيعيّة كالمصحاحيّة والصلابة» أو 
النقائص مثل الاستعداد بسرعة الإذغان والانفعال» ويسمّى ضعفا ولا قوّة 
طبيعيّة كالممراضية. 5 


۳ کاب التوحبد للام زین العابدبن عم 


ومن الاحاطه کو ومن الأشباح EE‏ 


= وم أن لا يكون استعداد لكمالات أو نقائص» بل يكون في أنفسها کمالات 
أو نقائص» وهي مع ذلك غير محسوسة بذواتها. 

فما كان منها ثابتا يسمّى ملكة كالعلم والعفة والشجاعة. 

وما كان سريع الزوال یسمّی حالا كغضب الحليم ومرض المصحاح. 

فهذه أقسام الكيف. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إنما قلنا : إنه يلزم من وصفه بالكيفية عدم توحيده. لما 
نبّه في الخطبة الأولى من نهج البلاغة من قوله 44# في وصف الله سبحانه : 
«فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثنّاه». فينتج أن من وصف الله سبحانه فقد ثناه. وحينئذ 
تبيّن أن من كيّفه لم یوخده لأنْ توحيده وتثنيته ما لا يجتمعان. (راجع : شرح 
نهج البلاغة - لابن ميثم البحراني :٤‏ ۱۵۱ - ۱6۵۲). 

(۱) وامتناع الأوهام عن الاحاطة یکنهه» إشارة إلى نفي الحذ عنهء لابه تفال لس 
تركب وکل ما ليس بمركب لا يمكن إدراك كنه حقيقته بالحد. 
ما الصغرى: فلان كل مركب محتاج إلى الجزء الذي هو غیره. وكل محتاج 
إلى الغير ممکن لأن ذاته بذاته من دون ملاحظة الغير لا يكون كافيا في 
وجوده وإن لم يكن فاعلا له خارجا عنه. 
وأما الكبرى : فلا إدراك كنه الحقيقة نما يكون من الحذ المؤلف من أجزائها 
كما بيّن. والله سبحانه منژه عن أن يكون لكنهه أجزاء. (شرح أصول الكافي - 
للمولى محمد صالح المازندراني ‏ ج١‏ - ص۲۷). 

(۲) الا شباح : جمع الشیحء وهو الفک لامتناع انفکاکه عن الوهم والخيال:حين 
توججهه إلى المعقولات. لحاجته إليهما في التصویر والشبح. > فکان لا يتعلق الا 
بممائل ممكن» ولا يحيط لا بما هو في صورة جسم أو جسماني. 
وبمعناه قوله 4 : ولا تتوهمه الفطن فتصوّره. وفطن العقول: سرعة حركتها 
فى تحصيل الوسط فى المطالب. 

و قزله نز : «لا تتوهّمه الفطن». لأن القوّة العقلية عند توجهها في 
تحصیل المطالب العقليّة المجردة لا بذ لها من استتباع الوهم والمتخبله< 


-والاستعانة بها في استثباتها بالشبح والتصوير بصورة يحطّها إلى الخيال على 
كاعم لل فى aS EE‏ عه لخر ور في ريه جيه اولي 
وكذلك المعاني المدركة للنفوس في النوم من الحوادث. فإنها لا يتمكن من 
استثباتها عند اقتناصها من عالم التجريد وبقائها إلى حال اليقظة في صورة 
خیالبه مشاهدة. 
فإذن معنى قوله : «لا تتوهّمه الفطن فتصوّره»: أي لو أدركته لكان ذلك بمشاركة 
الوهم فكان يلزم أن تصوّره بصورة خياليّة» لكنه تعالى منرّه عن الصورة» فكان 
منژها عن إدراكها. 
أي ممتنعة من الأوقات وجوده» فلا يمكن مقارنته بوقت. لأن الوقت هو نتيجة 
واثر من آثار مخلوقاته. التي هو خالقهاء فكيف يحدد بما هو منه. 
وبهذا المعنی انشا قوله نتب «لا تصحبه الأوقات». وذلك أن الصحة 
الحقيقيّة تستدعي المعيّة والمقارنة اللذین هما من لواحق الزمان الذي هو من 
لواحق الحركة؛ التي هي من لواحق الجسم المتأخَر وجوده عن وجوده بعض 
الملائکة» المتاً خر وجوده عن وجود الصانع الاوّل - جلت عظمته - . 
فکان وجود الزمان والوقت متأخرا عن وجوده تعالی بمراتب من الوجود. فلم 
تصدق صحبة الأوقات لوجوده ولا کونها ظرفا له والا لكان مفتقرا إلى وجود 
الزمان. فکان یمتنع استغناژه عنه. لكنه سابق علیه» فوجب استغناژه عنه. 
نعم» قد یحکم الوهم بصحبة الزمان للمجردات ومعیته لها حيث تقسمها إلى 
الزمانیّات. إذ كان لا تعقل المجردات إلا كذلك. 
وبهذا المعنی أيضاً قوله نَل : «سبق الاوقات کونه»: أي وجوده. وقوله: 
«والعدم وجوده»: أي وسبق وجوده العدم وبيانه: أنه تعالی مخالف لسائر 
الموجودات الممکنة فانها محدثة فیکون عدمها سابقا على وجودها. 
ثم إن لم تكن كذلك. وجودها وعدمها بالنسبة إلى ذواتها على سواء كما بين 
في مظانه. ولها من ذواتها آنها لا تستحقٌ وجودا وعدما لذواتها» وذلك عدم 
سابق على وجودها. فعلی کل تقدیر فوجودها یکون مسبوقا بعدم. 5 
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ومن المشاعر PS‏ ومن الأدوات الإحاطة 6 ذلك قوله عر 


(۲) 


= بخلاف الموجود الاوّل - جلّت عظمته ‏ فإنّه لا كان واجب الوجود لذاته 
كان لما هو هو موجودا فکان لحوق العدم له محالا ‏ فکان وجوده سابقا على 
العدم المعتبر لغیره من الممکنات» ولأن عدم العالم قبل وجوده كان مستندا 
إلى عدم الداعي إلى ایجاده المستند إلى وجوده. فکان وجوده تعالی سابقا على 
عدم العالم. 

والمشاعر: الحواس.وقوله 2: «وممتنعة من المشاعر حسه». أي ان 
الحواس لا یمکنها الوصول إلى کنه الله. 

قال ابن میثم البحراني في شرح نهج البلاغةء ج٤»‏ ص۰۱۵ في بيان 
قوله 4# : «بتشعیره المشاعر عرف أن لا مشعر له»» ما نصه : وذلك أنه تعالی 
لما خلق المشاعر وأوجدها ‏ وهو المراد بتشعیره لها امتنع أن یکون له مشعر 
وحاسّةء والا لكان وجودها له اما من غيره وهو محال : 

ما ولا : فلانه مشعّر المشاعر. 

وأمّا ثانیا : فلأنّه یکون محتاجا فى کماله إلى غيره» فهو ناقص بذاته. هذا 
فال ۱ 

وإمّا منه» وهو أيضاً محال. لأنّها إن كانت من الكمالات الوهميّة كان موجدا 
لها من حيث هو فاقد كمالاء فكان ناقصا بذاته. هذا محال. 

وان لم يكن كمالاء كان إثباتها له نقصاء لأن الزيادة على الكمال نقصان» 
فكان إيجاده لها مستلزما لنقصانه» وهو محال. 

وبيان امتناع الإحاطة به من قبل الأدوات یتضح مما تقدم في تفسير قوله 44 : 
«وانما تحد الأدوات أنفسهاء وتشير الآلة إلى نظائرها»» والمراد بالادوات 
والآلة: أولوا الأدوات وذووا الآلة» الذين لهم أيد وأرجل وآذان وأعين؟ 

وأيضاً فى بیان قوله : «لا ترفده الأدوات»» وظاهر أن المفتقر إلى المعونة بأداة 
ها فلا يكون واجب الوجود. 

ولأنّه تعالی خالق الادوات. فکان سابقا علیها في تأثيره» فکان غنیّا عنها 
فيمتنع عليه الحاجة إلى الاستعانة بها. = 


رود علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله علیم ...۰۰۰۰ ۲۰۳ .©" 
وجل: لا ثذره مر وهو برك الأَِصرٌ وَهْوَ أللَِيكُ كليِيدُ4”". 


قب هان من اب تيع سانجا شا خسارشتب ۳ 


= فالأدوات إشارة إلى الآلات البدنيّة والقوى الجسمانيّة» وقد ثبت آنها لا 
يتعلّقَ إدراكها إلا بما كان جسما أو جسمانيًا على ما علم في موضعه» فمعنى 
قوله : «وإنما تح الأدوات أنفسها». أي إنما تدرك الأجسام والجسمانيّات ما 
هو مثلها من الأجسام والجسمانیّات» ومثل الشيء هو هو في النوع أو 
الجنس» ويحتمل أن يدخل في ذلك النوع: الفکر و ی راحم 
والخيال حين توجّهه إلى المعقولات. لما بيّناه من حاجته إليهما في التصوير 
والشبح. فکان لا يتعلّق الا بعمائل ممكن. ولا مق ال بدا هو فى سر 
جسم أو جسماني. 

.۱۰۳ :5 القران الكريم» سورة الانعام‎ )١( 

(۲) وهذا تنزيه لله من حيث أنه خلق البرايا فجعلها حائرة فى ذاته» بالعقل الذي 
وهبه للناس. ۱ 
وأحار: منقول من حار: |ذا رجع» كما یقال : لم یرجم جوابا ولم یرد ومنه 
المحاورة» وهي مراجعة القول. وحار بَصَره يَحَارٌ حَيْرَةَ وحَيْراً وحَيّراناً وتحیر: 
إذا نظر إلى الشيء فعشي بصره. ور تحار وحار : لم يهتد لسبيله. وحار 
یار حَيْرَةَ وحَيْراً. أي تَحَيرَ یر في آمره؛ وحَيّرنه أنا َير ورجل حائرٌ بای : إذا 
لم يتجه لشيء. وقوله تعالی : #حَيرَانَ#© (سورة الأنعام 5: ۷۱) أي حائر» من 
حار يحار حيرة وحيرا من باب تعب: أي تحير في أمره ولم يكن له مخرج 
فمضى وعاد إلى حاله» فهو حيران وقوم حیاری؛ وحيرته فتحير. 
وفي المضیاح : حار في مره یَحا من باب تعب : لم يدر وَجْهَ الصّواب. فهو 
ران 
وفي الَهُذْیب : أل لت 2 ة أن ینظر الانسان إلى شَْءِ فيعْشاه ضوژه. فيَضْرِفَ 
بصّره عنه. ومن المجاز: حَارَ المّاءُ في المکان : ET‏ که لا بُذري 
كيف يجري كتَحيّرٌ واسْتَحارَ. (الفاتق في غريب الحدیث. للزمخشري۲: 
4. لسان العرب؛ : ۲۲۲. مجمع البحرین۳: ۲۸۰ ا وی ۳۳۵۹ 


۲٤‏ كاب التوحبد ام زين المابدين جنر 


وأنشأها فأمارها"''. وأنشأها فاضادها لا من شىء كان قبلهاء ولا 


(۱) أي خلقها وأنشأها متحركة بانتظام لا مثيل له ليكن مورها آية أخرى على 
قدرته إضافة إلى اصل الخلق وهو ما يعرف ببرهان النظم الدال على وجود 
العلم والحكمة فيه» والمور: الحركة. وفي المحكم: المَوْرٌ الطريق المَوطوء 
المستوي. والمور: المَوّج. والموّر: السرعة. وفي لسان العرب؛ لابن 
منظوره : ۰۱۸۲ ما نصه: ومار: جری. ومار یمور مَوْراً إذا جعل يَذْهَبُ 
ويجيء ویتردد. قال آبو منصور: ومنه قوله تعالی: يوم تور ماه مور 
تیب ال مرا (سورة الطور ۵۲: 4)؛ قال في الصحاح: تَمُوحُ مج 
وقال أبو عبيدة : یک ومار الشيء ا اضطرّب وتحرك؛ حکاه ابن سیده 
عن ابن الأعرابى. 
وفي مجمع البحرین۳: ۰8۸0 ما نصه: ومار الشي» من باب قال: أي تحرل 
بسرعة. قوله تعالی : (فتماروا بالنذر) (سورة القمر۵6: )۴١‏ أي فشککوا في 
الانذار. وفي حديث علي ت في وصفه تعالی: «کبس الأرض على مور 
آمواج مستفحلة» المور : المتحرك» واستعار لفظ الاستفحال للموج ملاحظة 
للشبه بالفحل عند صیاله. وفي حدیث الامام علي تنل في الجهاد : «التووا 
على آطراف الرماح فانه آمور للأسنة». 

(۲) والانشاء : الخلق والایجاد. والاضادة بینها: جعل التضاد بينهاء وقد نقدم 
بيان ذلك فى تفسیر قوله #4: «وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له» 
وال هلف انا المعنى المصطلح أي موجودان متعاقبان على موضوع 
أو محل واحد. أو المعنی العرفي الذي هو المساوي للشيء في القوت فعلی 
الأول نقول : لما خلق الأضداد في محالهاء ووجدناها محتاجة إليها علمنا 
عدم كونه ضد الشيء للزوم الحاجة إلى المحل المنافية لوجوب الوجود؛ أو 
لأنا لما رأينا كلا من الضدين يمنع وجود الآخر ويدفعه ويفنيه» فعلمنا أنه 
تعالى منزه عن ذلك» أو لأن التضاد إنما يكون للتحدد بحدود معينة لا تجامع 
غيرها كمراتب الألوان والكيفيات. وهو تعالى منزه عن الحدود وأيضاً كيف 
يضاد الخالق مخلوقه والفائض مفيضه؟ - 


ڀا نوحيد علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات الله عليهم .۰۰۰۰ ۲۰۵ لڳ 
عن مثال احتذاها( ولا شبه استملها”". ولا بروية فكّر فيها0"., ولا 


عن علم الع 00 بل بقدرته على الأشياءء وامكان من الابتداء» 


- وأما على الثاني : فلان المساوي في القوة للواجب يجب أن يكون واجباء 
فيلزم تعدد الواجب. وهو باطل. (بحار الأنوارة : ۲۳۹). 

(۱) الاحتذاء: الاقتداءء يقال: احتذى مثاله : إذا اقتدى به. (الصحاح 5: ۲۳۱۱ - 
حذا). وفي العین ۳: ۰۲۸۶ ما نصه: حذو: حذوت له نعلاء إذا قطعتها على 
مثال. واحتذأته واحتذیت على مثاله أي: اقتدیت به. 
وقوله 4# : «بلا احتذاء أمثلة». احتذی مثاله : اقتدی به» أي لم یخلقها على 
وفق صنع غیره. حذا حذوه» واقتدی به. اتبع الشيء: سار وراءه» وطلبه. 
ويقال: اتبع الامام: حذا حذوه. والمراد: انه سبحانه أنشأ الأشياء لا من 
شيء كان قبلهاء ولا عن مثال احتذاها. 

(۲) قوله : «ولا شبه استملها»: » الاستملاء: طلب الاملاء. وفي البحار ۳۸: ۰17 
عن تفسیر الامام العسكري : قال رسول الله ولو : إن النطفة تثبت في الرحم 
أربعين يوماء نطفة ثم تصير علقة آربعین يوماء ثم مضغة آربعین يوماء ثم بعده 
عظماء ثم یکسی لحماء ثم یلبس الله فوقه جلداء ثم ينبت عليه شعراء ثم یبعث 
الله عز وجل إليه ملك الارحام ویقال له : اکتب آجله وعمله ورزقه وشقیا یکون 
أو سعيداء فیقول الملك: يا رب آنی لي بعلم ذلك؟ فقال: استمل ذلك من 
قراء اللوح المحفوظ. فیستملیه منهم. 

(۳) التروي: التفکر والتّقلیب» والتزوي في الأمر: ايقاع الرأي فيه من جد 
واجتهاد. والتّروّي: التثبيت وملاحظة الأطراف والجوانب والتفكر في 
العواقب والدقة في جهات الاستحقاق والفكر فيما يريده ممّا له أو عليه في 
العاجل والآجل. ومنه الحديث عن الامام علي : التأني في الفعل یمن 
الخطل. التروي في القول يؤمن الزلل. (غرر الحكم: ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱). 

)٤(‏ فلم یستفد العلم من شيء آخر. والا كان محتاجا وممکنا لا واجب الوجود. 

)٥(‏ بل فعل کل ذلك بقدرته على الأشياء» وتمکنه من الابتداء بها. 


وتأت من العلي 28 > فابتدع البرايا أصنافاء 
وقذرها اقواعنا"” 0 مولف بين شتا دنت N E‏ مفرق 


بين تمس نا E‏ 0 مفاوت بيسن 4 


(۱) والعلی الأعلى هو الله سبحانه. 

(۲) الابتداع : الخلق والایجاد بصورة بديعة لا علی مثال سابق. والبرایا: جمع 
البرية وهي الخلق. وقوله : أصنافاء وقذرها آنواعا. فان الجنس ما یکون تحته 
آنواع. وأقل ما یکون تحت الجنس نوعان» فمن كل جنس نوعان کالجوهر منه 
المادي والمجرد. ومن المادي الجماد والنامي ومن النامي النبات 
والمدرك» ومن المدرك الصامت والناطق. وتحت النوع أصنافا. 

(۳) قد تقدم بیان ذلك عند شرح قوله : «مؤلف بين متعادياتها» المار سابقا. 

(8) والعبارة إشارة إلى أن التأليف والتفريق والتضاد بين الأشياء واتصافها بصفة 
التركيب والزوجية والتضايف كلها دلائل على ربوبيته تعالی» وعلی أن خالقها 
واحد لا يوصف بصفاتهاء لدلالة خلق الزوجين على المفرق والمولف. لأنه 
خلق الزوجين من واحد بالنوع» فيحتاج إلى مفرق يجعلهما مفترقين» أو 
جعلهما مزاوجين مؤتلفين ألفة لخصوصهماء فیحتاج ى مؤلف يجعليم 
مؤتلفين. فجعل كلا منها ضدَاً لمقابلها حال كونه (مؤلفا بين متعادياتها مفرّقا 
بين متدانياتها). 
فمضادته بين الأمور المتضادّة في الحقيقة تأكيد للوصف السّابق» حيث ذكر جملة 
من أقسام المتضادّات والمتفرّقات ليتبيّن أن مضادّها ومفرّقها ليس من جنسها 
ويقضح أنه ليس متصفا بها ولا بالتضاد للمتضادات والمتشابهات» وانه تعالى قد 
جمع 2 بين الاضداد وفرق وباعد بين الأشباه. ذاك الاتصال» وهذا 
الاانفصال» CE Ws‏ وانه فوق الأضداد والاآشباه 
وان ا كدو مء وه اسيع أل (سورة الشوری۲؛ : ۱۱). 

(5) المفاوت - على صيغة اسم الفاعل - : من جعل بينها التفاوت. وتوقیتها : 
تخصیص حدوث کل منها بوقت وبقائها إلى وفت. فقوله: «مفاوت بين 
اوقاتها" أي جعل التفاوت بینها في تحققها في آوقات مختلفة. 


و عل بن نس بن علي بن أي اب ماوت اق ی 


ملائم بين ادواتها( مواسیها جمیعا تفا که 0 کل لكل 


(۱) المراد بالأدوات هنا : آلات الادراك التي هي حادثة ومركبة من جنس وفصل› 
وهي من الأجسام. فتشملها الحدود والأبعاد الهندسية. 
وحيث أن الآلات تشير إلى نظائرها فتدخل تحت العدد. 
وأما بیان قوله : «ملائم بين أدواتها» فهو أن الله جعل الآلات متلائمة فيما بينها 
لانجاز ما تبتغيه المخلوقات في حياتهاء وهو ما ورد في قوله تعالى: ازى 
من کل سىء َلَمَمُ 2 دی >. (سورة طه ۲۰: ۵۰). 
وتقدم في تفسیر : «إدواؤه ایاهم». أن إعطاؤه تعالی إياهم الادوات يدل على أن 
لا أداة لهء وإلا يلزم الاحتياج إليها وإلى من يعطيهاء مضافا إلى لزوم 
التملسل: 
فالله تعالى لاءم بين الأدوات التي يحتاجون إليها في الاعمال من الأعضاء 
والجوارح والقوى وسائر الآلات. وهذا دليل على أنه ليس في الله شيء من 
الادوات» لشهادة الأدوات فيما يشاهد في المأديين بفاقتهم واحتياجهم إليهاء 
وهو منزه عن الاحتياج. 
أو المعنى : أن الأدوات التي هي أجزاء للمأديين تشهد بفاقتهم إلى موجد. 
لكون كل ذي جزء محتاجا ممكنا فكيف تكون فيه تعالى. 

() ومع كل هذا التنوع في الخلق والايجاد من البرايا والمتعاديات والادوات 
فانه سبحانه واسى بينها. »> لتتعاون في استمرار الحياة فان المواساة: المشاركة 
والمساهمة في المعاش والرزق. (راجع: النهاية لابن الأثير: ج۲ ص3515). 
وواسيته. من المواساة. يقال : 0 واسیته» وبالهمزة أفصح. 
وروی المنذري عن أ بي طالب أنه قال في المؤاساة واشتقاقها : إن فيها قولين : 
أعدهيا: ا فن ا ا وا هو رن إنها من ا 
اسو إا اله وداؤاءه وف إنها مت امن زرم ادا عاف فا لو 
وليّنها ولکل مقال. 
ويقال : هو يؤاسِي في ماله أي يساوي. ويقال : رجم الله رجا أغطى من فضل 
واسی من کفاف من هذا. = 


۲۸ کاب ادبم زین سين ټل 


مفارق”''. وبعض لبعض مفاوت" "۰ مختلفات في اتفاقهن"» متفقات 


- 


= قال الجوهري: ا ای مواساه اي جفلة ری یه و 
تعن ول والاشوق بالضم والکسر: لغتان» وهو ما يت به الحَزينٌ 
أي ری به ‏ وجمعها أساً قافا ؟ وأنشد ابن بري لحریِث بن زید الخیل : 
وئزلا الأيِى ما عشت في الناس ولکن إذا ما شثث جاوَبني مثلي 
ساعة ۱ 
ثم تكن الف اناير ال ينه اع ای هر ترا ای تمه نها 
وأنْشَدَ الوهری لعليعات بن 
وا الألى بالف من آل هاشم نَآسَوْا فسنوا للكرام التَّآسِيا 
(لسان العرب۱4 :۳۹. تاج العروس 198:19). 

)١(‏ المفارق: المباین» فكل آداة مع ملائمتها لغیرها هي تفترق عن غیرها 
ومفارقة لها 

(۲) وقد تقدم معنى المفاوت - على صيغة اسم الفاعل - وهو من جعل بينها 
التفاوت. فقوله 4 : «وبعض لبعض مفاوت» أي بين الأدوات تفاوت 
فبعض الأدوات تتفاوت عن البعض الآخر. 

(۳) فمع انها متفقات في الوجود ومتلائمة فيما بينهاء إلا انها مختلفات في اتفاقها. 
وهذا مظهر من مظاهر قدرته تعالی» وهو نظير ما تقدم من قوله 4 : «مؤلف 
بين متعادياتها» كما ألف بين العناصر المختلفة الكيفيات» وبين الروح والبدن 
وبين القلوب المتشتتة الأهواء وغير ذلك» فهو آیضا : «مفرق بين متدانياتها». 
كما يفرق بين أجزاء العناصر وكلياتها للترکیب» وكما يفرق بين الروح والبدن 
وبين أجزاء المركبات عند انحلالها والأبدان بعد موتهاء وبين القلوب 
المتناسبة والمتلاصقة. لحكم لا تحصی. 
فد التأليف والتفريق المذكوران الواقعان على خلاف مقتضى الطبائع على 
قاسر يقسرها عليهماء ودل كونهما على غاية الحكمة ونهاية الإتقان على علم 
القاسر وقدرته وحكمته وكماله. 
فتكون المضادة والمقارنة دليلين على عدم اتصافه بهماء كما فسر بعض= 


ود علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات الله عليهم ۰۰۰ 52504 


في اختلافهن''', جعلهن سبحانه دلائل على ربوبیّته» وشواهد على 


ص سس 
سوس مر مرو ۳ 2 موم 


-المفسرین قوله تعالی : #وّين کل ىء حلفا روج أعلكر نذذرون4. (سورة 
الذاریات۵۱: )4٩‏ بأن الله تعالی خلق من کل جنس من أجناس الموجودات 
نوعین متقابلین» وهما زوجان. لأن کل واحد منهما مزدوج بالاخر کالذکر 
والأنئثى» والسواد والبیاض» والسماء والأرضء والنور والظلمة» واللیل 
والنهار» والحار والبارد» والرطب والیابس؛ والشمس والقمرء والثوابت 
والسیارات» والسهل والجبل» والبحر والبر» والصیف والشتای والجن 
والانس. والعلم والجهل والشجاعة والجبن» والجود والبخل. والایمان 
والکفر والسعادة والشقاوق والحلاوة والمرارة» والصحة والسقم. والغناء 
والفقر» والضحك والبکاء» والفرح والحزن» والحياة والموت إلى غير ذلك 
مما لا يحصى» خلقهم کذلك لیعلم أن لهم موجدا لیس هو کذلك. 
ویحتمل أن یکون التألیف والتفریق دالین على الصانع. لدلالة خلق الزوجین 
على المفرق والمولف لهماء لأنه خلق الزوجین من واحد بالنوع» فیحتاج إلى 
مفرق بجعلهما متفرقین» وجعلهما مزاوجین مژتلفین آلفه لخصوصهما 
فیحتاج إلى مؤلف بجعلهما موتلفین. 
وقیل : کل موجود دون الله فيه زوجان اثنان» کالماهية والوجود. والوجوب 
والامکان. والمادة والصورة والجنس والفصل وأيضاً كل ما عداه یوصف 
بالمتضایفین کالعلية والمعلولیت. والقرب والبعد. والمقارنة والمباينةء 
والتالف والتفرق. والمعاداة والموافقة» وغیرها من الأمور الاضافية. 
وقال بعض المفسرین: المراد بالشيء الجنس وأقل ما یکون تحت الجنس 
نوعان» فمن كل جنس نوعان کالجوهر منه المادي والمجرد» ومن المادي 
الجماد والنامي» ومن النامی النبات والمدرك» ومن المدرك الصامت 
والناطق. ۱ 
وکل ذلك يدل على أنه واحد لا کثرة فیه. 

() ومما تقدم یظهر معنی قوله تال : «متفقات في اختلافهن4. 


قدرته» ونواطق على غیبه""؟ وعلامات لحقائقه» مثبتات لتوحیده(۲) 

وبراهين على إنفاذ مشيّته”". ومعبّرات عن عظيم سلطانه”*'؛ إذ ينطق 
5007 . (©6) 3 ف ۹ 

بكونهنَ عن جدتهن”*'» وبوجودمنّ عن عدمهن" "۰ ويقلن بتضادّهن الا 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
00 
2 


(1) 


فالموجودات الحاضرة تنبئ عما هو غائب عن علم الانسان» وبها یستدل على 
عموم القدرة الالهیة. 

تقدم بیان هذه الفقرة في شرح قول الامام: «وذاته حقیقة» أي حقيقة مکونة 
عالية لا تصل إليها عقول الخلق. بأن یکون التنوین للتعظیم والتبهيم» أو خليقة 
بأن تتصف بالکمالات دون غيرهاء أو ثابتة واجبة لا یعتریها التغیر والزوال» 
فان الحقيقة ترد بتلك المعانی کلها. 

ال اتا هه غوت على رو نوت نه لاه 
مثبتات لتوحیده. ۱ 

كما أن وجودها براهین على انفاذ قدرة الله ومشیّته في الکون. 

وهي أيضا معبّرات عن عظیم سلطان الله تعالی في العالم. 

وقوله #: : «اذ ينطق بكونهنَ عن جدتهن»» حيث جعل الکون دلیل على 
حدوثهن من العدم؛ وهو نظير ما تقدم من قول الامام علي 52 : «مفرق بين 
متدانياتها»» حيث جعل الفساد بإزاء الکون» وهو من دقيق حكمته عل . 
وذلك لأن كل كائن فاسدء فلما أوضح ما أوضح في الكون والتركيب 
والإيجادء أعقبه بذكر الفساد والعدم» فقال: (مفرق بين متدانياتها)» وذلك 
لأن كل جسم مركب من العناصر المختلفة الكيفيات المتضادة الطبائع» فإنه 
سيؤول إلى الانحلال والتفرق. 

وبيان قوله غ : «وبوجودهن عن عدمهن» : أن الموجود من حيث أن وجوده 
مسبوق بالعدم وحاصلا عنه فهو محدث» وفيه إشعار بأن الحدوث دليل على 
سبق العدم لها والمعدوم لابد لعلة في ايجاده. فكل ممكن حادث من العدم 
لابد وان ينتهي إلى العدم مرة اخرى. وهذا هو مقتضى الحركة» كما قال 
تعالى : ینا تک وفبَا نیک وینبا حك تاره أُخرو4. (سورة طه۲۰: 01) 
وقوله : واھ کر بوک وین من بر ا أل لممر لك لا با بعد بر شا إن أله 
عَليمٌ قرب ». (سورة اللحل ۱۹ : ۷۰). 


۳( نوحيد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم 0 ١١١‏ 


- 


ضد لخالقهن”"“ . ويُعلمن بأفولهن الا أفول لبارئهن ۳ ویوذن بفعلهنّ 


ألا انتقال لصانمهن "۳ ذلك قوله عروجل : 9صُنْمَ أله ائ آنقن کل ی 


(۱) التضاد بين الاشیاء دلیل على استواء نسبتها الیه» فلا ضد له. إذ لو كانت له 
aE‏ لا ختص ایجاده بما یلائمها لا ما یضادها. فلم تكن اضداد. 
والمقارنة ر بين الأشياء في نظام الخلقة دليل على أن صانعها واحد لا قرين له 
إذ لو كان له قرين او شريك لخالفه في النظام الايجادي فلم تكن مقارنة. 
والمقارنة هي المشابهة. فهنّ يقلن بتضادهن ألا ضد لخالقهن. 
وفى بحار الأنوارة : ۰۲۳۹ ما نصه: قوله : «وبمضادته بين الأشياء عرف أن 
لا ضد له»: المراد بالضد ما المعنی المصطلح آي موجودان متعاقبان علی 
موضوع أو محل واحد» أو المعنی العرفي الذي هو المساوي للشيء في 
القوة» فعلی الأول نقول : لما خلق الأضداد فى محالها ووجدناها محتاجة 
الها علمنا عدم کونه ضد الشي» للزوم الحاجة إلى المحل المنافية لوجوب 
الوجود. أو لانها لما رآینا كلا من الضدین یمنع وجود الآخر ویدفعه ويفنيهء 
فعلمنا أنه تعالی منزه عن ذلك. أو لأن التضاد انما یکون للتحدد بحدود معينة 
لا تجامع غیرها کمراتب الالوان والکیفیات وهو تعالی منزه عن الحدود؛ 
وأيضا : كيف یضاد الخالق مخلوقه والفائض مفیضه؟ 
وأما على الثاني : فلان المساوي في القوة للواجب يجب أن یکون واجبا فیلزم 
تعدد الواجب. 

(۲) الأفول: الال «أفل النجم» ان ومن اون و 
للم انالا افونا لبا زوق ول هه یرل وال بس رن الا 
يستلزم من التغير. 

(۳) وفعلهن : حرکتهن» والحركة سواء كانت بمعناها الفلسفي الذي هو : (الخروج 
من القوة إلى الفعل) أو بمعناها الفيزيائي الذي هو : (الانتقال من مکان إلى 
آخر) فهي تتقوم بالتدرج والانتقال من حال إلى حال ومن مکان إلى آخر وتخلع 
صورة وتلبس آخری وتصل إلى جزء وتتفصل عن سابقه وهکذا. ویقابلها 
السکون. الذي هو : (التوقف والخمود فيما يقبل الحركة). 2 


۲۱۲ کاب التوحيد للإمام زين المابدين عتم 
و ۳ Aa‏ 14 


انه 


فانطلق نجدة إلى ابن عباس فأخبره بالذي کان. فبهج "۳ ابن عباس بذلك 
وقال : «الله أعلم حيث یحعل رسا لانه00) 
فقال نجدة: آولستم أهل بیت يتقدم کبارکم صغارکم؟"*" 


= فان هذا یوذن ألا انتقال لصانعهن. 
والحرکة والسکون کلاهما من الحوادث المستندة فى وجودها إلى علة. 
وحیث ثبت آن لا موجد الا ال ولا خالق سواهء فیکون هو الذي خلقهما 
وأجراهما على نفسه وأحدثهما في ذاته. ولاستحالة أن یکون مخلوقه جزء 
ذاته» نفی أمير الامکام نا ذلك في صورة استفهام إنكاري في قوله : (وکیف 
يجري عليه ما هو آجراه؟ ویعود إليه ما هو آبداه ویحدث فيه ما هو آحدثه؟!). 

(۱) القران الکریم» سورة النمل ۲۷: ۸۸. 

() اي ابتهج وسر. والبهجة: حسن لون الشيء ونضارته. ورجل بهج. أي : مبتهج 
بأمر يسره» والمرأة بالهای وقد بهجت بهجة وهي مبهاج قد غلبت علیها 
البهجة. (العين ۳: 2595 بهج). 
والفرق بين البهجة والحسن : أن البهجة حسن يفرح به القلب» وأصل البهجة 
السرور ورجل بهج وبهيج مسرور وابتهج إذا سر ثم سمي الحسن الذي يهج 
القلب بهجة. وقد يسمى الشيء باسم سببه» والبهجة عند الخليل حسن لون 
الشيء ونضارته قال ويقال رجل بهج أي مبتهج بأمر يسره فأشار إلى ما قلناه. 
(الفروق اللغوية : ۰۱۰۷ الرقم : 4 4۲). 

(۳) استناد إلى قوله تعالی : اه أعلم حي 2 (سورة الأنعام ٩‏ 
۱۳۳ 

)٤(‏ ولعله قال ذلك معترضا على ابن عباس لعدم اجابته کجواب زین العابدین 
فرده ابن عباس بالاشادة بمقام الامامة التي تميز بها زين العابدین» وان 
المواهب الالهية التي منحها الله للإمام ليست بالكبر والضغرء انما هي على- 


ڃا نوحيد علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات اله عليهم .۰ ۰۰۰۰ ۲۱۳ » 


قال : أجل.ء ولكن ربانيّونا"'' كبارنا وان كانوا صغاراً. وعلي بن الحسين 


-أساس مستوى القرب إلى الله والانتساب إلى الرب» وانها هبة الله لرسوله 
والتى اعطاها الرسول لأهل بيته. 

(۱) الرباني : منسوب إلى الرب» وهو العالم الراسخ في العلم والدین الذي آم 
الله» والذي يطلب بعلمه وجه الله. قال بعضهم : الشارع الرباني العالم العامل 
المعلم. 

۳ الرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة. وقیل : 
هو من الرب بمعنی التربية» کانوا یربون المتعلمین بصغار العلوم قبل كبارهاء 
والرباني : العالم الراسخ في الدین أو الذي يطلب بعلمه وجه الله وقیل : العامل 
المعلم. وفي الصحاح والقاموس : الرباني المتأله العارف بالله تعالی. وفي 
الکشاف : الرباني هو شدید التمسك بدین الله تعالی وطاعته. وفي مجمع 
البیان: هو الذي يرب آمر الناس بتدبیره له واصلاحه إياه. 

وهذه الجملة اعتراضية وقعت بين كلامين متصلين معنى لنکتة» وهي التنبيه 
على أنه يجب على المتعلم أن يأخذ العلم من العالم الرباني دون غيره» أو 
يقال: لأنه وقع حقيقة في آخر الكلام لإفادة نكتة لا يتم أصل المعنى بدونها 
وهي زيادة المبالغة والتأكيد لما يستفاد من قوله: والعلم بالتعلی فإنه يفهم منه 
أن حصول العلم موقوف على التعلم من العالم الرباني» إذ المراد بالعلم: 
العلم الإلهي. وظاهر أن العلم الإلهي إنما يستفاد من العالم الرباني. (شرح 
أصول الكافي - للمازندرانی ۱۱۳:۱). 

وقال أيضاً: العالم الربّاني هو الحکیم العادل الذي آشرقت نفسه باشراقات 
الحكمة الإلهية» وتنور قلبه بأنوار العلوم الربّانيّة» ووقع التعدیل في قواه 
الظاهرية والباطنية» والتقویم في آفعاله وأحواله وأقواله الصادرة منه» بحیث لا 
یخالف بعضها بعضا وطابق ظاهره باطنه» وهو الذي ينطق بالحق ویعمل به 
ویدعو إليه. (شرح أصول الكافي» للمازندراني ۱۷۰:۸). 

وقال آیضا: العالم الرباني وهو الذي علم عظمة الله وجلاله وعزه وقهره 
لاعلی وجه الاعتقاد فقط » بل على وجه يحيط نور العلم ظاهر القلب- 


را كاب الوحید للمام زین السابسين جع 
من الربانيين. عليه وعلى آبائه السلام. 
تم توحيد علي بن الحسین. 
وصلى الله على محمد النبيَ وآله وسلم. 


=وباطنه» بحيث يمنعه من التوجه إلى الدنيا وما فيهاء فضلا عن الوسائط 
إليهاء ويزجره عن متابعة النفس الامارة في هواها ورداهاء فان هذا العلم هو 
الذي يورث الخشية. وثمرته: التقوى والورع وسائر الأخلاق النفسانية» 
والعمل بعلم كتاب الله وسنة رسول اللهء والإعراض عن الدنيا وأهلها. (شرح 
أصول الكافي» للمازندراني ۲۲۰:۸). 
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ج 
الموشحة الاولی 


رزوی" عن الأديب اللبيب علي بن الحسّين شت رح 


(۱) هذه الموشحة ذکرها الشیخ المفید (ت/ 4۱۳ه) في الامالي» قال: آخبرني آبو 
القاسم جعفر بن محمد بن قولویه. عن آییه. عن سعد بن عبدالله» عن 
أحمد بن محمد بن عیسی» عن علي بن اسباط» عن عمه يعقوب بن سالم. 
عن أبي الحسن العبدي. 

و العلامة (ت/ ۱۷۲ ه) في إجازته لبني زهرة» فقال: ومن ذلك الندبة 
لمولانا زين العابدين علي بن الحسين إل رواها الحسن بن الدربي» عن نجم 
الدين عبدالله بن جعفر الدوريستي» عن ضياء الدين أبي الرضا فضل بن علي 
الحسنى بقاشان» عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن المقري النيسابوري» 
عن الحسن بن يعقوب بن أحمد النيسابوري عن الحاكم أبي القاسم عبدالله بن 
عبيدالله الحسکاني» عن أبي القاسم علي بن محمد العمري» عن أبي جعفر 
محمد بن بابویف عن أبي محمد بن القاسم بن محمد الاسترآبادي عن عبد 
الملك بن إبراهيم وعلي بن محمد بن سیار» عن أبي يحيى بن عبدالله بن زيد 
العمري؛ عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: سمعت مولانا زين العابدين 
علي بن الحسين بل يحاسب نفسه ويناجي ربه وهويقول: «يا نفس حتى م 
إلى الدنيا ركونك...٠.‏ (بحار الأنوارءج ۰۱۰۷ ص ۱۲۱). = 


سرا کاب التوحيد لا زین المابدبن خی 


العابدین "۲ أنه كان يناجي ربّهُ ویحاسب نفسه ویقول : یانفس حتی م إلى 


= واین شهر آشوب في المناقب» اج ص ۰۲۹۳۲ وقال : «وکفاك من زهده 
الصحيفة الکاملة والندب المروية عنه 4). ثم آورد قطعة منه. 

والشیخ إبراهيم الکفعمي في محاسبة النفس» ص۰۱۳ والبلد الامین 
ص 7١‏ ۲. 

والميرزا النوري فى مستدرك الوسائل» ج2011 ص ۰۲۵ أورد قطعة منه. 
والشيخ عباس القمي في الأنوار البهیت. ص۱۱۸ والسيد الأبطحي في 
الصحيفة الجامعة» ص ۰۵۰۰ برقم ۰۲۱۶ وقال: أخرجها في احقاق الحق؛ 
ج214 ص ۰۸۳ عن عيون التواريخ المخطوطة. قطعة من وفي الصحيفة 
الخامسة ص۹٥۰۲‏ الدعاء .48٠‏ 

وأورده ابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق» ج۰8۱ ص۸٨٤‏ وترجمة الامام 
زین العابدین تالا ص۹۸ - ۰ 

وابن كثير الشامى فى تاريخه البداية والنهاية. ج۹ ص۰۱۰ وقال: وروی 
ريه 

اليمن فى كراسة صغيرة ضمن منشورات مؤسسته «المدرسة الحرة» في 
شیکاغو سنة 577١هء‏ بعنوان: «الموشحة الأولى». 

)١(‏ العنوان في البلد الامین: ۳۲۰ هکذا: «ندبة مولانا زین العابدین* وفي 
الاكتفاء : ۸ج 5 ۱۲ ورد سند هذه الندبة كما يلي : «أُخْبَرَنًا بو القَاسِم 
هبة الله بن محمد بن عَبْد الواحد لصون مكداين مت عند 
العزيز العكبري نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مجالد بن بشر البجلي بالكوفة» آنا 
أبُو الحسن مُحَمَّد بن عمران أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله المقرئ» حدّئني سفيان بن 
عيينة » عن الزهري. قال: سمعت علي بن الحسَيّن سيد العابدين يمعحتسب = 


“اي الموشحات التي روبت عن الإمام زين المابدين ...۲۲۱۰۰۰ » 
الذنیا غرورك وإلى عمارتها رکونث؟"*۰ أما اعتبرتِ بمن مضى من 
أسلافك؟ ومن وارته الأرض من فك ومن فُحِعْتٍ به من إخوانك؟ 
ونقل ۳" إلى البلی من أقرانك؟ 

فهم في بطون الأرض بعد ظهورها محاسنهم فیهابوال دواثر 
خلت دورهم منهم فأقوت”"' عراصهم وساقتهم نحوالمناياالمقادرٌ 


2 
ت 


۰ )€( 1 للد مذي 0 3 ۳ مر و 
وخلوا" عن الدنيا وما جمعوا لها" وضمتهم تحت التراب الحفاثر 


-نفسه ويُناجي ره ویقول :...». 

كما قام العلامة السید محمد حسين الجلالي أيضاً بطبع مخطوطة للصحيفة 
السجادیة في کراسة صغيرة ضمن منشورات موّسسته «المدرسة الحرة» في 
شیکاغو: سنة ۱8۲۳ه؛ بعنوان: *الامام زین العابدین» من مکتبة الامام 
الرضا 24۶ ضمن مجموعة بالرقم العام ۰40۸۸ والرقم الخاص ۰۱۲۰۵ 
حرر سنة 4۳۹ هه في ۱۰۱ ورقت بأبعاد ۱۷ ونصف سنتیمترا» فى ۱۱ ونصف 
سنتیمترا» » جاء في ذیلها هذه الندیة» ونحن نورد الاختلاف بینها ویین النستخ 
الأخرى بالرمز (ذ). 

)١(‏ في تاريخ مدينة دمشق ونسخة (3): «يا نفس حتى م إلى الدنیا غرورك وإلى 
عمارتها رکونكٍ؟»» وفي البلد الأمين: «يا نفس حتی م إلى الحياة سکونك 
والی الدنیا وعمارتها رکونگ؟». 

(۲) في البلد الامین : «ونقلت»۰ وفی نسخة (ذ): «ونقل إلى دار البلی». 

(۳) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ‏ «وأقوت». وفي نسخة (ذ) : «وأفوقت». 

(4) کذا في (ذ) في نسخة وتاریخ مدينة دمشق: «تخلوا". وفي نسخة (ذ): 
«وأجلو». وفي هامش نسخة (ذ): «نزحوا». 

(۵) في (ذ) : اووجههم لها وفي هامش (ذ) في نسخة : «فأجمعوا لها». 


۳ ۲۲۲ كتاب التوحيد للإمام زين المابدين 8 ». 


س أله تت 5 ۱( ۰ ۰ ۳ ۰ 0 .ات 
كم تخرّمت ' أيدي المنون من قرون بعد قرون؟ وكم غيّرت"'') 


الأرض ببلاها”" وغیّبت في ثراها ممن عاشرت** من صنوف الناس. 

وشيّعتهم إلى الأرماس؟ 

على خطر تمسي وتصبح لاهياً أتدري بماذالوعقلت تخاطر 

وان ۳ يسعى لدنياه جاه ويذهل عن أخراه لا شسك خاسر 
فحتی م" على الذنیا اقبالك؟ وبشهواتها"" اشتغالك؟ وقد وخطك 

ال یی ااه اه ونر وىك لگ 

وفي ذکر هول الموت والقبر والبلی عن اللهو واللذات للمرء زاجر 


ان ام ات از شتسه تر ولع ناك مراك دا ۲۳۳ 


(۱) کذا في تاريخ مدينة دمشق» وفي البلد الأمين: «کم اخترمت». 

(۲) فى الترجمة: «عیرت». 

)۳( في تاريخ مدينة دمشق : «منهم ببلاها». 

(5) في نسخة (ذ): «وعاشرتهم». 

(٥)‏ في تاريخ مدينة دمشق : «دائبا. 

() في المطبوعة: «فحتى م؟». 

(۷) في البلد الأمين: «وبشهوتها». 

(۸) القتير : الشيب. 

(9) كذا في هامش نسخة (ذ) وتاريخ مدينة دمشق» وفي هامش نسخة (ذ): 
«وأتاك». 

(۱۰) في تاريخ مدينة دمشق : «بك»۰ وفي نسخة (ذ): «الذي راك». 

(۱۱) في الترجمة: «قذاك»» وفي نسخة (ذ): «الذي رآك؛. 


(۱۳) في تاريخ مدينة دمشق : «کاسر». 


2و الموشّحات التي رويت عن الإمام زین العابدين 4# 00 ۱ ۲۳ < 


كأنّك معنی بما" هو صائر“ لنفسك أوعمداعن'" الرشدٍ جائ 


فأنظر( إلى الأمم الماضية. والملوك الفانیة كيف آفنتهم 
الأیّای وواناهم"* الحمام» فاق من الذنيا آثارهم وبقیت 
فيها آخبارهم. 


فاضحوا" " رميماً فى الثراب وأقفدث17١)‏ مجالس منهم عقلث """ ومقاصر 
0 (۱۳) زو .و 5 ان ال 2 ا 
وحلوابدور لا تزاوز بینهم وانی لسکان القبور التراور 


و 


كينا ان تس نينالا عافد 


)۱( في تاريخ مدينة دمشق : «بالذي). 

(۲) في البلد الأمين ونسخة (ذ): «ضائر»» وفی نسخة (ذ): «وشیب الذي 
زاك]كذا] منذر لك ظاهر». وفی هامش (ذ) نسخهة : «ذاعر. 

(۳) في البلد الأمين : «لتفسك عمدا أو عن.... ۱ 

(8) في تاريخ مدينة دمشق : «بسعيك عقداً أو عن الرشد حائرً). 

(۵) في البلد الامین : «انظري»» وفي تاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «انظر». 

(0) في البلد الأمين: «والقرون الفانية والملوك العاتیة». 

(۷) في البلد الأمين ونسخة (ذ): «انتسفتهم». 

(۸) في البلد الامین : «وافناهم». 

)٩(‏ في البلد الأمين وتاریخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «فانمحت». 

(۱۰) في البلد الأمين وتاریخ مدينة دمشق : «وأضحوا». 

(۱۱) في تاريخ مدينة دمشق : «وعطظلت». 

(۱۲) في تاريخ مدينة دمشق : «أقفرث»). 

(۱۳) في البلد الأمين: «بدار». 

(۱8) من تاريخ مدينة دمشق» وفي البلد الأمين ونسخة (ذ): «مستمة». 


:77 22020202020200 كاب التوحيد للإمام زین المابدين جر 

كم ذي نخوة”'' وسلطان”''؛ وجنود وأعوان تمکن من دنياه؛ ونال 
فيها مناه" فبنى الحصون * والدساکر "۳" وجمعٌ الأموال" والذخائر. 
فعا ضرفت كف التشت »هد أت يف e‏ 
ولا دفعت عنه الحصون التي بنى وحفٌ بها أنهارها والدساكرٌ 
رارف عع ال ةا »ولا لسغي بالات غ ال 

أتاهُ من الله مالا پُرت» ومن قضائه” ' مالا يُصدَّء فتعالى الله الملك 
القهّار”''' المتكبّر الجبار"'» قاصم الجبّارین (ومفني المتجبّرين)"' 
ومبيد قوة المتكبّرين'“'. 


)۱( في تاريخ مدينة دمشق : «منعة). 

(۲( في البلد الا «کم عاينت من ذي عر وسلطان». وفي تة(" (کم 
عاينت من ذي عزّة وسلطان). 

(۳) في تاريخ مدينة دمشق : «ما تمناه». 

(6) في تاريخ مدينة دمشق : «القصور». 

(۵) الدساکر : هي آبنية کالقصور حولها بيوت» واحدتها دسکرة. 

)1( في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «العلاق»۰ والأعلاق: 
جمع علق» وهو النفيس من كل شيء. وفي هامش نسخة (ذ): «الاعلاق 
للعددء والذخائر للعساکر» 

(۷) في البلد الأمين: «خبلة». وفي نسخة (ذ): «خیله». 

(۸) فی البلد الأمین ونسخة (ذ): «في الذت». 

0 في تاريخ مدينة دمشق ونسخة (3): «العساکر». 

(۱۰) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «ونزل به من قضائه». 

(۱۱) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «الجّار». 

(۱۲) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «القهّار). 

(۱۳) ما بين القوسين من (ذ) فقط. 

- في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق : «ومبير المتکبرین»۰ وفي نسخة (ذ):‎ )١5( 


ق الموشحات | التي رويت عن الامام زا زین ن العابدین ور ۱ ۳۳۵ < 


۱ يع a‏ ره 9 
EEE‏ لا یرد فضاوژه حکیم علیم نانذالامر قاهر 
عناكلذيعرّلعرَّةوجهه نگل ليك" للمهیمن صاغر 
لقن یت وا ارت لعرٍّ ذي القدس" " المليك""' الجبابر 


فالبدار البدار؛ والحذار الخدار والنجا النجا"" من الذنیا 
ومصاندها! " (وتجلی من زینتها)"" > وما نصبت لك من" مصائدها 
واستشرفت لك من بهجتها وتجلّت لَك من فیلها!۱. 
وفي دونٍ ما عاینت من فجعاتها إلى رفضهاداع وبالزهد آمر 
تیور تب | تلمحف زاك رادت و ات 


=«ومبيد المتکبرین». 

)١(‏ في البلد الأمين وتاریخ مدينة دمشق ونسخة (3): «عزیز؟. 

() في نسخة (د): «علیم حکیم». 

(۳) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «عزیز». 

(5) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): اخشعت). 

(۵) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «العرش». 

(7) في البلد الأمين ونسخة (ذ): «الملوك». 

(۷) لم ترد «والنجا النجا» في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ). 

(۸) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق : «ومكائدها». 

)٩(‏ ما بين القوسين من (ذ) فقط. 

(۱۰) آول الصفحة ۱۶۱ / ب. 

(۱۱) في البلد الأمين : «وتجلّت لَك من زينتها وأستشرفت لك من فتنتها»» وفي 
تاريخ مدينة دمشق : : «وتحلت لك من زینتها وأظهرت لك من بهجتها» وفي 
نسخة (3) : «وأستشرفت لك من فتنتها». 

(۱۳) في تاريخ مدينة دمشق : «الاقامة». 


سرا كاباتوحبد لام زین المابسين ی 


ولا تطلب الدُنیا فا طلابها ‏ وان نلت منها رغبة لك ضاف؟ 


وهل بحرص علیها لبیب؟"*" أو یسر بها لبیب؟ وهو على ثقة 
أو تسكن" نف من یتوفعٌ الممات؟ 


الا لاک اه ا انیت E‏ تیار 
وکیف يلذالعيش من هو موقن بموقف عدل يوم تبلی السراثر 
کا یشان( رانا ی ملاس اسان ناف ۳ 


وما عسی أن ينال ال ۳ الذنيا من لذتهاء ویمتم" ۱۳ به من 


۾ ص 


8 2 ۳ ,۶ ۱ (۱۳) 2 1 
بهجتهاء مع ما يرى من مصائبها وأسباب عجائبها" "۰ وكثرة تعبه في 


)١(‏ في تاريخ مدينة دمشق : «غبه». 

(۲) فى نسخة (ذ): «وإن نلت منها غبّها لك ضائر». 

(۳) فى البلد الأمين : «فهل». 

(4)فى الع «اللبيب». 

(۵) فى البلد الأمين ونسخة (ذ): «بلذّتها». 

() في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق: «أريب»» وفي نسخة (ذ): «أو پختر 
بلذاتها أريب؟»» وفي هامش نسخة (ذ)» في نسخة: "أو يغترٌ بلذتها أريب؟». 

(۷) في تاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «وتسکن». 

(۸) فى المطبوعة: «كأنما». 

(9) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «بعد الممات مصائر». 

(۱۰) في تاريخ مدينة دمشق: «صاحب». 

(۱۱) في تاريخ مدينة دمشق ونسخة (3): اویتمتع». 

(۱۲) في البلد الأمين ونسخة (ذ): «معَ فنون مصائبها وأصناف عجائبها»» وفي 
هامش نسخة (ذ)» في نسخة: «معَ فنون مصائبها وصنوف عجائبها». 


وق الموشحات الي رويت عن الإمام زين المابدين ...۰۰ ۲۲۷ 6" 
طلبهاء وما يكابدٌ من أسقامها وأوصابها؟”'". 

۳1 (۲) . 0 5 ۳ 1 (۳( 1 و 
وما ي ا في کل یوم وليلة تروح‌علیه صرفهاویباکر 
تخار انات وهمومها وهم ما EE‏ المتعاوز 
فلاهومغبوطظ بدنياهآمنٌ ولاهوعن تطلابها النفس قاصرٌ" 

كم قد غرّت" الدُنيا من مخلد إليها؛ وصرعت من مُكُبٍ عليهاء فلم 
41 تنعشه من عثر نه ‏ ولم تشفه من صرعته » ولم تداوه من آلمه". 
قل أؤودتة عمل عو منعة موارد سوء ماله مسصادر 
رای أن لا تیاه واه عه ارت لا ع ا 


(۱) في البلد الأمين: «وكثرة تعبه في طلابهاء وتكادحه في اكتسابها وتكابده من 
أسقامها وأوصابها؟». وفي تاريخ مدينة دمشق: «مع صنوفب عجائبها وكثرة 
تعبه في طلبها» وما یکابد من أسقامها وأوصابها وآلامها؟». وفي هامش نسخة 
(ذ)» في نسخة: «ووصبها». والأوصاب جمع وَصَب: وهو المرض. 

(۲) في البلد الأمين: «وما ان بنی» وفي تاريخ مدينة دمشق : «وما قد تری»۰ وفي 
هامش نسخة (ذ)» فى نسخة: «وان تری». 

(۳) في البلد الأمين : اترا علینا». وفي تاريخ مدينة دمشق : «علینا. 

() في تاريخ مدينة دمشق : «تعاورنا». 

(0) من تاريخ مدينة دمشق» والكلمة في الأصل غير واضحة. 

(0) في البلد الأمين ونسخة (ذ): «وكم ما عسى يبقى لها. 

(۷) في نسخة (ذ): «ولا هو عن تطلابها الدهر صابر». 

(۸) في نسخة (ذ): «كم غرت». 

)٩(‏ في البلد الأمين ونسخة (ذ): «فلم تنعشه من صرعته» ولم تقله من عثرته» ولم 
تداوه من سقمه ولم تشفه من آلمه» وفي تاريخ مدينة دمشق : «فلم تنعشه من 
عرّتهء ولم تقمه من صرعته» ولم تشفه من ألمهء ولم تبرئه من سقمه». 

(۱۰) من تاريخ مدينة دمشق والكلمة في الاصل غير واضحد. 

)١١(‏ في البلد الأمين ونسخة (ذ): «الموازر»» والموازر من الوزر» وهو الجبل- 


حي 710 کب التوحيد للإمام زین المابدین ج 
تنم إذلم تو غه تدا عليه وآبکته الذنوب الکباثر 
نكن على ا مق ایا ره وی الت من ا د 
لا ينفعه الاستغفار“ ولا ينجيه الاعتذار من هول المنيّة ونزول 
ا 
أحاطت E‏ وهمومه وأبلس لما اغففت نه المغعتادر 
دن اير ل RR‏ رضن لساك بيد ای 
قوف اه هت ها انوت وال ۱ 
الك عت واو عا سای اهل را 


۳ 5 (۱۱) 
وارتفعت الرنة 7 والویل. ویگسوا من سرء العليل. 


وقد خث 9 


-الذي يتقى به. 

)۱( في البلد الأمين : (اتندم لو يغنيه طول ندامة»» وفي نسخة (ذ): «اتندم لو ينجيه 
طول ندامة». 

(۲) فى البلد الأمين: «وتحسّر علی». 

(۳( في نسخة (ذ): «حین»» وفي هامش نسخة (ذ): احیث». 

(6) فى البلد الأمين: «الاستعبارا. 

(۵) في تاريخ مدينة دمشق: «وتحسَّرَ على باکت من ذنیاه» حين لا ینفعه 
الاستعبار» ولا ينجيه الاعتذار» عند هول المنية ونزولٍ البليّة». 

(7) في تاريخ مدينة دمشق : «أحزانه». 

(0) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «جشأت». 

(۸) في تاريخ مدينة دمشق : «منه». 

(9) فى البلد الأمين ونسخة (ذ): «تردّدها دون اللهاة الحناجر». 

(۱۰) لم ترد «ممرضوه وا في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ). 

(۱۱) الرنة: الصوت. رن يرن رنینا : صاح. 


۳ الموشحات التي رويت عن الإمام زين العابدين ۰۰۰۰ ۰۰ ۰ 245554 

و ۱2۱ 

عمصو 

0 €3 : . 

فكم موجع يبكي علیه ومفجع ومستنجد صبرا وما هو صابر 

ومسترجع داع له الله مخلص]”" لاوا خی تا هس زاك 

وکم شامت مستبشر بوفاته وعمّا قلیل كالذي صار صائر 
(VDL 4:‏ (۷) . و 5 و 2 
فسفتف جيوبها عليه نساؤه. ولطمت خدودها إماؤه. وأعول 

لفقده جیرانك وتوجّعٌ لرزئو*“ إخوانه. ثم أقبلوا على جهازی 

00 00 لد 1 0 

ورو لر ر9 

وظل”*''أحبٌ القوم كان لقربه۱ نخ فا ت هر ادر 

و2 ل ان وب . 2 مو 2 رمس )١5(‏ .د 

وشمر من فد احضروه لخسله ووجه لمافام للقبر حافر 


ورف توتو واستمعية له نت ةا تە وتات 


بأيديهم عینیه » ومذوا بایدیهم"۳" عند خروج نفسه رجلیه ". 


فلو ریت الأصغر من آولادی وقد غلب الحزن على فؤادو. وقد 


(۱) في البلد الأمين: «غضوا». وفي نسخة (ذ): «وغمَضوا». 
() لم ترد «بأیدیهم» في تاريخ نود وفك ونسخة (ذ). 

(۳) في البلد الأمين: «ومدوا عند خروج نفسه رجليه». 

(5) في البلد الأمين: «تفجعا». 

(6) في نسخة (ذ): «مخلص». 

() في نسخة (ذ): «فشقت». 

(۷) لم ترد «عليه» في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق. 

(۸) في البلد الأمين: «لرزیته». 

() فى نسخة (ذ): «وتشمروا». 

(۱۰)في نسخة (ذ): «فضل». 

(۱۱) کذا في تاريخ مدينة دمشق» وفي الاصل : «كان يزوره». 
(۱۳) في البلد الأمين ونسخة (ذ): «فاض». 


« 77 202020202020200 كتاب التوحيد للإمام زين العابدين ## 


خضلت الدموع على خدیه. وخر من الحزن مغشياً علیو ۲ نم أفاق ° 


وهو يندت ابا ويقول: ياوبلاء”". 


لعاینت من قبح المنيّةٍ منظراً يهال لمرا؛ ویرتاع ناظطر 
آکابر آولاد یهیج اكتئابهم اذا ماتناساء البنون الاصاغر 
ورن" نسوان عليه جوازع مدامعهافوق الخدود غواز) 


(Vio, Ta‏ 7 05 5 7 5 ۰ 2 ااه 
ثم نقل" من سعة قصرو إلى ضیق قبرو آفلما استقر في 
اللحدٍ وهى” علیه اللبن وقد" حثو”"'' بأيديهم التراب. 


وأكثروا عليه" التلدّد”"'' والانتحاب. ثمّ وقفوا ساعةً لدیه 


)١(‏ في البلد الأمين ونسخة (ذ): «فغشي من الجزع عليه» وقد خضبت الدموع 
خديه؛ء وفي هامش نسخة (ذ): «فغشي من الجزع علیه. وقد أخضلت 
الدموع خديه». 

(۲) ليس في تاريخ مدينة دمشق: «ثم أفاق». 

(۳) في البلد الأمين ونسخة (ذ): «ويقول بشجو: واويلاه». 

(8) فى البلد الأمين ونسخة (ذ): «لأبصرت». 

2 فى ناريك مدينة دمشق : «وریة». 

() في البلد الأمين ونسخة (ذ): «غزاثر». 

(۷) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «آخرج». 

(۸) الوهی: الشق في الشيء و هی : تخرق وانشق واسترخی رباطه. 

(9) من تاريخ مدينة دمشق» ولم ترد في الاصل والبلد الأمين ونسخة (ذ). 

(۱۰) العبارة في هامش نسخة (ذ)» هکذا: «ومن ملکه إلى هلکه» ومن حسن حاله 
إلى كثرة وباله. وحنوا....». 

)١(‏ فى نسخة (ذ): «التلدد علیه». 

EEO‏ يمنا و ام تا واگ 


رت رت سای GAT‏ 

ویئسوا""" من النظر إليه'"". 

وولوا عنه مدبرین " وکلهم لمثل الذي لاقی آخوهم محاذر 

کشاء رتاع آمنات بدا لها بمدبته بادي الذراعین * حاسر 

فراعت ولم ترتع قليلاً وأجفلت فلمًا نأی عنها"" الذي هوذاع””""ا 
عادت إلى مرعاها ونسيت مافاجاها "۰*۳ أفبأفعال البهائم اقتدينا؟ 

ام على عادتها" "" جرينا؟ عد'''' إلى ذكر المنقول إلى الثری" ۱۳" 

المدفوع إلى هول ما تری : 

وی مفردا”''' في لحده وتوازعت”*'' مواريثةأرحامهوالأواصرٌ 


(۱) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق : «وأكثروا التلدّد عليه والانتحاب» ووقفوا 
ساعة علیه» وأيسوا» وفى البلد الأمين ونسخة (ذ): «وقد يئسوا». 

(۲) آخر الصفحة ٠٤١‏ / ألف. 

(۳) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق ونسخة (ذ): «فولوا عليه معولين». 

(5) في البلد الأمين: «بمدية باد للذراعين». 

(0) في المطبوعة: «فربعت». 

(7) في البلد الأمين: «انتحى منها». 

(0 في تاريخ مدينة دمشق : «حاذر». 

(۸) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق : «ما في أختها دهاها»» والعبارة في نسخة 
(ذ) هکذا: «ونسيت قرنها وما بأخاها دهاها». 

() في البلد الأمين ونسخة (ذ): «و». 

(۱۰) فى نسخة (ذ): «عاداتها». 

(۱۱) في نسخة (ذ): افعد». 

(۱۲) في تاريخ مدينة دمشق : «إلى دار البلی والثری». 

(۱۳) في البلد الأمين: «هوى مصرعا». 

(۱6) في نسخة (ذ): «وتوزعت». 


را کب التوحيد للمام زین المابدین جد 
وأحنوا" على آمواله یقسمونها بلاحامد" منهم علیهاوشاکر 
فا عنامز نلیتا وباسشاعنيا لها" :وينا ايحا من ان دوو الندواف” 

كيف آمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة؟! أم كيف ته" 
بحياتك وهي مطيّتك إلى مماتك؟ أم كيف تسيمُ طعامك وأنتٌ منتظرٌ 
تعمامك ۲۹ 


ولم تتزودللرحيل وقددنا وآأنت علی حال وشيك " مسافر 
8 .ث (5).. 0 و 8 ۰ 5 

فيا لهف" نفسي كم أسوف توبتي وعمري فان والردی لي قاهر"" 
وکل الذي أسلفت فى الصحف مثبتٌ يجازي عليه عادل الحکم"* قادر 


نکم ترفع بآخرتك دنياك”'''؟ وتركب في ذلك هواك؟ الآ اني" 


)١(‏ في تاريخ مدينة دمشق: «وأخنواء وفي نسخة (3): «وانحوا». 

(۲) فى البلد الأمين : «يخضمونهاء فما حامد». وفى نسخة (ذ): «يهضمونهاء ولا 
حامده. ۱ 

(۳) في البلد الامین : «تتهنّأ». 

(6) في البلد الأمين: «تنتظر حمامك» وفي نسخة (ذ): «تنظر إلى حمامك». 

(۵) في البلد الامین : «وشیکا». 

(0) في البلد الأمين ونسخة (ذ): «فیا ویح"» وفي هامش نسخة (ذ): «فیا لهف». 

(۷) في البلد الأمين وتاریخ مدينة دمشق: «ناظر وفي نسخة (ذ): "لي ناظر». 

(۸) في نسخة (ذ): «عدل القضیه». 

)٩(‏ فى البلد الامین : «قاهر». 

(۱۰) في البلد الأمين ونسخة (ذ): «بدينك دنياك». 

(۱۱) لم ترد: «ال اني“ في تاريخ مدينة دمشق. ولم ترد: «الآ» في البلد الامین». 


و الموشحات التي رويت عن الإمام زين العابدين 4# . .. 15" 
أراك ضعيف اليقين ياراقع الدّنيا بالدین""" آبهذا مرك الرّحْمن؟ أم على 
هذا دلّكَ”" القران؟ 

ا ي قاتا اقا ان اش لكا اقا 
وحسبك”" إن وافاك حتفك بغت“ ولم تکتسب خیراً لدى الله عادر 


اس بأن تفنی | لحياة ود مه ۲ ودر 26 2 ص ومالك وا 


تمت الموشحة الأولى» ویتلوها الموشحة الأخرى عنه ليو" . 


)١(‏ في تاريخ مدينة دمشق : «أراك ضعیف اليقين يا مؤثرٌ الذنیا على الدین!» وفي 
نسخة (ذ): «إلا أنك ضعيف اليقين يا مؤثرَ الذنیا على الدين». 

() في تاريخ مدينة دمشق : انزل». 

(۳) في البلد الأمين وتاريخ مدينة دمشق: «وهل لك». 

)٤(‏ في نسخة (ذ): «وهل لك إن وافاك حتفك بغتة». 

() تاريخ مدينة دمشق ۱ :۰80۸ وترجمة الإمام زين العابدين :8 : ۰۱۰۰-۹۸ 
هذاء وفي البلد الأمين: ۳۲۳ هنا زيادة ما يلي : «فبك الهنا نستجیر» يا عليم يا 
خبير» من نؤمّل لفكاك رقابنا غيرك؟» ومن نرجو لغفران ذنوبنا سواك؟. وأنت 
المتفضل المنان. القائم الديّان. العائد علينا بالإحسان بعد الاساءة مثا 
والعصیان. ياذا العرّة والسلطان. والقوّة والبرهان. أجرنا من عذابك الأليم» 
واجعلنا من سكان دار النعيمء يا أرحم الراحمین». 

(1) وسنورد الموشحة الثانية في آخر هذا الكتاب بعنوان: «الندبة الرابعة». 
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الموشحة الثانية 
للإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله علیهم آجمعین ° 


[الهمزة] 
NEE EE EEE EE E‏ وال ها 


)١(‏ وردت هذه الموشحة ضمن المخطوطة التي حصل على نسختها السيد الجلالي 
مع المخطوطات التي حصل عليها من اليمن» ونشرها في كراسة صغيرة ضمن 
منشورات مؤسسته «المدرسة الحرة» فى شيكاغو. سنة 8577١اهء‏ بعنوان: 
«الموشحة الثانية؛» على انها لعلي بن الحسين لل وبعد التحقيق وجدنا ان 
الابيات كلها منسوبه إلى الامام الحسين بن علي ۰12۶ كما صرح بذلك جامع 
ديوان الإمام الحسين بن علي 2822 (ونرمز له ب الديوان)» ونقلها أيضا مؤلف 
كتاب أدب الإمام الحسين 4 وحماسته. (ونرمز له ب الأدب)» وموسوعة 
كلمات الإمام الحسين . (ونرمز له ب الموسوعة). فلعل الامام زين العابدين 
كان ناقلا لابيات والده الحسين بن على ۰1۶ فنسبها الناسخ إلى الإمام زين 
العابدين ظكلة. 


بارج س 
مد م (١)ن‏ م وام مهس > أن es‏ ولق ق 0 00 و ديم 
و الموّت بين الخلق طرا وکلهم" رمانن للفناء 
وَدُنْيَاناوَإِنْ مِلْناإلَيْهَا وطال بهاالمتاغ إلى انقضاء 
لا ان ارم ون على غْرُور الی ذار انفناءمن انشناء 
3 ۶ (۳) , هاگره (8) ه 3 نزن ف ا 2 
وقاطنها "سريم الظفن "نها وَإِنْكانَالْحَرِيص علی المّواء 


(۱) کذا في الموسوعة» وفي المخطوطة: «وساوی». 

RTE 

یی ارغ ا را 

© الف : السیر والاتحال القاموس ,ال 26 ۰۲88 مجمع البحرین :٩‏ 
۸ ظعن. 

(۵) الدیوان: ۰۱۱۵ الادب: 4۷. الموسوعة: ۰۹۷۹ الفصل الخامس في 
الأشعارء باب [الالف] في فناء الانسان وموته. الرقم [۱۱۹4]-۱ - محمّد 
عبد الرحیم. 


هل ذا تم 
u‏ 
تسف ان ابر رد إن متس 


بر تفه انش سس این 
أحاط به و تيون الأغتراب 
إِذَا دي 1 بسن ادم للجساب 
واوا ف لکتاب 
وَأَحْدْ الحط مِنْبَاتِي ا 


(۷) كذا في الموسوعة. وفي المخطوطة: «البعث». 
() الديوان: ۰۱۲۰ الموسوعة: ۰۹۷۹٩‏ الفصل الخامس فى الأشعارء باب [الباء] 
في القبر والحشر والحساب». الرقم [۱۱۹۷]- 58 محمد عبد الرحيم. 


کاب التوحيد للإمام زين العابدين 2 


[التاء] 


تا او و و 
تا نك ادك ۳ 


3 24 


م عه و ۸ مو 83 ل 


: كذا في الموسوعة» وفي المخطوطة‎ )١( 
كذا في الموسوعة. وفي المخطوطة:‎ )۲( 
كذا في الموسوعة» وفي المخطوطة:‎ )۳( 
كذا في الموسوعة» وفي المخطوطة:‎ )٤( 


ل الجَمُم الکثیف إلى عات“ 
بورغ في ا تعسو وفي البَناتٍ 
وَقِيموَحَبَةفَبْلَالمَماتٍ 
وََدْصِرْناءٍظَامأبَالِياتٍ 
تیف نوی 


(الشتات». 

(نوهله). 

«وتنسانا الأحبّة عن قریب». 
«ولم نك). 


(6) الدیوان: ۰.۳۳ أدب الحسین / وحماسته : ۰:۷ الموسوعه : ۹۷۹ 
الفصل الخامس في الأشعارء باب [التاء] في کون عقبی كل شيء إلى الفناء 
الرقم [۱۲۰۱]- ۸ - محمد عبد الرحيم. ش 


< الموشحات التي رویت عن الإمام زين المابدين 8 0 45254١‏ 


[الثاء] 


اه )۱( 
لمن يا ای يهَاالْمَغُرُورُنَحْوِي 


20 
مضو غَيْرَمَحَمودفريد 
لاله 9 بلاوّفاء 
٤ ٤‏ )2 

لقذوفرت وزرامر جپتا" 


شونا ای مر اش رز 


: کذا في الموسوعة» وفي المخطوطة‎ )١( 
کذا في الموسوعة وفي المخطوطة:‎ )۲( 
: کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة‎ )۳( 
: کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة‎ )٤( 
: کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة‎ )۵( 
: کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة‎ )( 


مسر الال الم وف ر والاناث 
ولو تفل اسك" ارات 
ولا ضلاح مسر وي E‏ 
ی 


1 


م 2 7 @ ۰ (۷ 
ولا ور ومالك مِنْغِياثبث 


«لِمَنْ یا أيه الْمَعْرُورُ تبني وتخوي». 
«وحیدا». 

«ویخلوا بعد عرشك». 

«ولا اصلاح أمرك في المکاث». 
«وقد آوقرت وزرا من حجینا». 
ایسد عليك سبل». 


(۷) الدیوان: ۰۱۲۶ أدب الحسین ## وحماسته : 8۸. الموسوعة: ۰۹۷۹ 
الفصل الخامس في الأشعارء باب [الثاء] في حثه ئي على التقوی. الرقم 
[ ۰۱۳ ۰ ۱۰ دممد ید ابر وقبله : 


یمن يا ا الو تخوي 


مِنَ المالٍ المُوَمّر والأثاث. 


[الجیم] 


سوی ضرع إلى الرخمن مخض 
و ول تهج د بط لاب عفو 
واطهار التَدامَةَ كل رفت" 
لَعَنَّكَأَنْتَكُونَ دا عظی ما" 


وكن لله ذا خوف شديد 


)١(‏ كذا في الموسوعة» وفي المخطوطة: 
(۲) كذا في الموسوعةء وفي المخطوطة: 
(۳) كذا في الموسوعة» وفي المخطوطة : 
(5) كذا في الموسوعة. وفي المخطوطة: 
(0) كذا في الموسوعة. وفي المخطوطة : 


0 لداء دْنْبِكمِنْ لاج 
3 ده أل 
ويقِينراج 


E 7 ۷۰ د‎ 


مار کته ا 


a Cf 8‏ مر یی زر E‏ 2 
ببلغوفائزمسرور ناج 


وفي كل الأ مور له مناج 


«ولیس لداءك مِنْ علاج». 
یه صادق». 


«كل یوم». 
«لعلك ان تکون غدا حظیا». 


ایتوبه خائف وسرور ناج». 


(7) هذا البیت لم يرد في الموسوعة راجع : الدیوان : الات و 
عار 1۸ الور ۹۷۹ ل ی e‏ باب 


[الحاء] 


عن مّواها!") 
راد اتف لنوت 
هت 0 


تسا شوه اد هر السلا 
E‏ ايت اس الواح 
عَلَى [ما]" فيك مِنْ عم الْجُناح 0( 
وک من تير 3د 2ت (VW.‏ قلاع“ 


(۱) الظلف: الأثر. وه 6 ۱۳۹۹ ظلف. 


في المخطوطة : «فإنك ان صلحت فسوف تنجو». 


(۳) كذا في الموسوعة. وفي المخطوطة : «صحيحا». 


62 الزيادة من الموسوعة. 


(۵) الجناح : الائم. الصحاح ۱: ۳۷۰ جنح. 
030 ارات الوقار. يديه ۵ ۲۱۲۳ 


ف المخط طة : « 


(۸) الديوان: ¥ 8 الحسین 2۶ ی ۸ الموسوعة: SA‏ 
الفصل الخامس في الأشعارء باب [الحاء] في حه ۷2۶ على التوبة والانابة 


كتاب التوحيد للإمام زین العابدين :82 5" 


[الخاء] 


ال مانت ار الل عا 
EEE‏ الله CE‏ 
فَكَيْفئَنالَفِي ل 
ون سُرُورَهافِيماءَهذدنا" 


فقذعمي اب دم لا براها 


: کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة‎ )١( 
: کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة‎ )۲( 
: کذا في الموسوعة» وفي المخطوطة‎ )۳( 
كذا في الموسوعة» وفي المخطوطة:‎ )8( 


اي 
وَدَعْ عَنْكَ الصَّلالَة”' والشراخی 

یام یاو إلى ایس لاخ 
مسیون بالبکاء وبالضراخ 
OD af, ©‏ ره رو 0(۰) 
عمی أفضی " إلى صَمَّم الصماخ" 


«وَدء عَنَْكَ المَّلالَة). 

کیت ينال في ادن و 
«وجل نعیمها». 

اعمی يَفْضَى). 


(۵) الدیوان: ۰۱۲۸ 1 الحسین نا وحماسته: 8۸. الموسوعة: ۰۹۸1 
الفصل الخامس في الأشعارء باب [الخاء] في وصف الصَداقة. وما تؤول إليه 
الدنياء الرقم:  ١7-]17071‏ وعن محمّد عبد الرحيم أيضاً. والصماخ: فرق 


الاذن. الصحاح ۱ € صمخ. 


الموشحات التي رويت عن الإمام زين العابدين :8# _ 


[الدال] 


7 ۱ فبك ۱ ا 1 ا 
00 0 لي 0 هم 4 3 


)١(‏ كذا في الموسوعة. وفى 


فى المخطو طه : «آخي طال سعيكٌ 


وی اراد راو ا 
وجذت الی متَابَعَء الم واو(*) 
وال ا ءا ال شاه 
لت امن عن ال ناين 
وال او الال اة 


کف الْمَسادِ). 


() صبا: مال إلى الجهل ولا الصحاح 5: ۲۳۹۸ 0 
(۳) کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة : «منك». 


(6) کذا و 


0 وفي المخطوطة: «وَعُدْتَ إلى متابعَة الْمُوَادِ). 
3 أدب الحسین ۲ وحماسته : ۹ الموسوعة: 


كمق 


الفصل الخامس في الأشعارء باب [الدال] في تنبيه الغافلين عن الموت 
الرقم: [۱۲۰۷] - ٠١‏ _ محمّد عبد الرحيم أيضا. 


تسس 


20202020202000 كتاب التوحيد للإمام زين المابدين #». 


[الذال] 


نبا التي غَرَنْكَ مِنها" 
تَرَخْرَح عَنْمَهالِكِهابِجهْد 
لذ" مرجت خلاوئما بسم 
عجیّت لمغجب بنعیم دیا 
وَمُؤْئِرٍ الْمَقامَبأَرْض قفر( 


رخارفها تقب الى انجذاز 
قماأضْعىإلَيْهادُونَفَاذ 
فَماكَالْحَذرِمِنْهامِنْمَلاذ 
وَمَعْبُونبأيَاملِناز" 
عَلْىبلدخصِي ب دی ردان 


(۱) كذا في الموسوعة» وفي المخطوطة: «فيها». 

(۲) كذا في الموسوعةء وفي المخطوطة: «الجذاذ». والإنجذاذ: الانقطاع. 
الصحاح ۲ ١5ه‏ جلذ. 

(۳) كذا فى الموسوعة وفى المخطوطة: «وَقَد). 

(4) كذا في الموسوعة» وفي المخطوطة: «وَمَفْبُوط بأيّام اليذاذ». 

(۵) أرض قفر : التي لا ماء فيها ولا نبات. الصحاح ۲: ۷۹۷ قفر. 

۰۹۸۷ الديوان: ۰۱۳۲ أدب الحسين تلا وحماسته: 54. الموسوعة:‎ )١( 
الفصل الخامس فى الأشعارء باب [الذال] التحذير من الدنيا وزخارفهاء‎ 
الرقم : [1704]- ۱۵ -عن محمّد عبد الرحيم أيضاً. والرذاذ: المطر الضعيف.‎ 
الصحاح ۲ 0560 رذذ.‎ 


«قل الموشحا ت نحات التي رویت ۶ رويت عن الإمام زين العابدين ۳2 


N 


[الراء] 
5 2 1 ۱ 5 - لے و بل ر ر 
تفر ین آضحاب ال رای" وأزباب الصّوافِنٍ”" واليشار" 


وا الا موه E‏ وباشتا 
وَأَئِنَ الق بغد المرن منهم 
كَأنْلَمْيُخْلَفُواأَوْلَمْيَكُونُوا و 


وَأَيْنَ السَابِفُونَ بزي م 
سم ی ۷ اس 


من الجیش تتکون من خمسة آنفس إلى 
58 الصحاح 1 : 
(؟) کذا في الموسوعة» وفي المخطوطة: 


۰ ۷۵ سرا. 
«وأرباب المواضی». والصافن من 


الخیل : القائم على ثلاث قوائم» وقد أقام الرابعة على طرف الحافر. الصحاح 
1 ۲۱۵۲ صفن. والمواضي : السیوف الماضية. 
e‏ توت ی E‏ اریل فبها الفحل 


(5) كذا في الموسوعة. وفي المخطوطة : در 
() کذا في الموسوعة» وفي المخطوطة : وَأ 
: ۲ شمم. 


)1( اك المرتفع. الصحاح ۵ 


نَ امون ندی» 
يْنّ السَابِقُونَ لدی الْمَخَارِ). 


(۷) كذا في الموسوعة» وفى المخطوطة : وهل حَئ). 


۰.۳۹ أدب الحسين د وحماسته : ۹ 


4۸٦ 


الموضوعة : 


ایا الخامس في الاشعاره باب [الراء] قال نكل في ذكر الموت ومصير 
الناس جميعاً إلى الفناء» الرقم : ۱۱-۱۲۰۹ - عن محمّد عبد الرحیم أيضاًء 
والبوار : الهلاك. الصحاح ۲: ٩۹۷‏ بور. 


س 


کتاب التوحيد للإمام زين العابدين د 


[الزاي] 


ا ا ىالا ف 
رَيَظْلْبُدَوْلَةَ الدُّنْيَاججنُونَاً 
وَلَمْنَعْلَمْبأنْلآلْبِتَفِيهًَا 


EE‏ وشن ا 
وَدَوْلْتَُهِامُخَا لِمَةالمخازي 
دنامنا ره عَلَىالوّفاز”" 
عَلَى طول کک والتعازي 

ولاتغریج" غیر 9 


۰۲۳۷۰ 1 


(۲) کذا فى الموسوعة» وفی المخطوطة: «وَمَا فیما يَقُوتُ من اغتزاز». 


وفي المخطوطة : «وقد». 
(6) کذا في الموسوعة. وفي 


المخطوطة : «وّلاً تعرح». 
(6) الدیوان : ۳۷ ات الحسین ج4 وحماسته : ۰ 0. 


الفصل الخامس فى الاآشعار» باب [الزاء] في ذم الاعتزاز بالمال وطلب 
الدنیا الرقم : [۱۲۱۰] - ۱۷ - عن محمّد عبد الرحیم أيضا. 


ۇۇ الموفحات التي رويت عن الإمام زين العابدين ...۰ ۲۸۸ 6 


[السين] 


آفي السبخاتِ "یا منيون تبني 
EE‏ عظاما 
یه -- ييا 

ماب نم اي ردنب 


(۲) کذا وؤ 00-7 وفي e‏ 
(۳) كذا في الموسوعت. وفي المخطو طه : 
)٤(‏ كذا في الموسوعة. وفي المخطوطة: 
(0) كذا في الموسوعةء وفي المخطوطة: 


و کف تفلي ك3 وم ال لبعث حملا 


وْمَا بْقی ۲ السبامْ على الأساس 
وَدَمْعْكَ جامد وَالْمَلْبُ فاسي 
فد خفظث عَلَيْكَ وأنت ناسي 
لأؤزارا کاس کار راسي" 


شد خر ماس ۲ 


دوم قي" 


«وَأَمَا ما عَصَيْتَ الله فيها». 


وأؤزارا عظاما گالرواسي 


(0) كذا في 00 وفي المخطوطة: «يوّاسى». الديوان: ۰۱۳۸ أدب 
الحسين 42 وحماسته: ۵۰. الموسوعة: 84 الفصل الخامس في 
الأشعارء باب [السين] في ذم المذنب وتذكيره بيوم القيامق الرقم : [۱۲۱۱]- 


رييب سس هیر مهب 


[الشین] 


عظیم ه وله والناس فیه 
ه سام م2 و 2 ور 2 
به 2 ۰ ق 


۳ ۱ ۳ ماه ٠‏ 5 95 50 
ألا لِم تَبْتَغِي*' الشهُوات ورا“ 


و ا ر 


ا أو با لت التماش 
را تَكْنَسِي لین الرّياش؟"" 


)١(‏ كذا فى الموسوعة وفى المخطوطة: وما يبْقَى». 


(۲) تصطك : تضطرب. القاموس المحيط ۳: ۳۲۰ صكك. 

(۳) أودى : هلك. الصحاح 5: ۲۵۲۱ ودی. 

)٤(‏ كذا في الموسوعة. وفي المخطوطة : «آلى کم بغي 

(0) الطور: المرّة والتارة. الصا ۲ ۷۲۷ طور. 

۰۹۸٩۹ الديوان: ۰۱۳۹ أدب الحسين 4# وحماسته: ۵۰. الموسوعة:‎ )١( 
: الفصل الخامس في الأشعار» باب [الشين] في وصف يوم القيامة. الرقم‎ 
عن محمّد عبد الرحيم أيضاًء والریاش : اللباس. تا‎ - ۱٩-]۱۳۱۲[ 
ریش.‎ ۸ 
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©»: 


[الصاد] 


لب ین الأمرر بمايَوَدي 
E‏ 
فلیس‌ننال) عمو ان الا 
م وو CE)‏ 
وبر الم ژینین بکل‌رفق 

وان دُدْيَّداً با 1 )0( 


إلى سُتَن" السَلامَةٍ والخلاص 
وَمَوْزاَيَوْمَمُؤْخَذَبالتَواضِي9 
بظهیر النْمُوسٍمِنَ الْمَعَاصِي 
رضح للأداني والأقاصِي 
وَإِدْتَعْدِلفَمالَكَمِنْمَناص"" 


(۷) السنن : الطرق. الصحاح 6 ۲۱۳۸ ستن. 
(۲) کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة: «وَمَا یرجی النجاة». 


(۳) النواصي» جمع الناصية: وهي مقد 


م الرأس. الصحاح 5: ۲۵۱۰ نصا. 


(8) کذا في الموسوعة» وفي المخطوطة: وبر الوالدین وقصد حق». 

(5) كذا في الموسوعة وفي المخطوطة: اللخ ٠‏ 

(0) الدیوان: ۰۱8۰ أدب الحسين 4# وحماسته: ۵۱. الموسوعة: ۰۹۹۰ 
الفصل الخامس في الاشعار» باب [الصاد] ما يؤدّي إلى السلامة والخلاص 
الرقم : [۱۲۱6] ۲١‏ - محمّد عبد الرحیم. 


را کاب اوعد ما زین المابدين جو 


[الضاد] 


معو لا TOY‏ 1 ی فا ب ی مه 
واصل الحرم ان تضحی وتمسي روسل ساي ۱۳ ۳ 12 
وإنالشقفاف 7 بالخليط ‏ رنيذا. 1 رن ین خر 


دده 2 g9‏ 5 ووه (6) موه زه( 4 5 )1( 


وُذ باللیل حَطَ النَفْس وَاظرٌة E E O‏ 
تن الب رين در الشوانی ۷ نظائر ل لم ايم في الغیاض" 


)١(‏ الحزم: ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة. الصحاح ۵: ۱۸۹۸ حزم. 

(۲) تعتاض : تأخذ العوض. القاموس المحيط ۲: ۳۵۰ عوض. 

(۳) كذا في الموسوعة. وفي المخطوطه : «بالتفريط). 

)٤(‏ يغوي : يضل. الصحاح ٦‏ : ۲4۵۰ غوى. 

(0) يردى: يهلك. الصحاح 1: ۲۳۵۵ ردى. 

(1) الارتماض: شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. الصحاح ۳: ۱۰۸۰ رمض. 

(۷) كذا في الموسوعة» وفي المخطوطة: «مَإِنَ العَافِلِينَ أولي النّواني 

(۸) الدیوان: ۰۱۶۱ أدب الحسین 1892 وحماسته: ۵۱. اون ۸ 9٠‏ 
الفصل الخامس في الأشعارء باب [الضاد] في بیان سبل رضی الله تعالى» 
الرقم : [۱۲۱۵]- ۲۲ عن محمد عبد الرحیم أيضأء والغياض» جمع غیضة: 
وهي الأجمة» أي مغيض ماء یجتمع فینبت فيه الشجر. الصحاح ۳: ۱۰۹۷ 
غیض. 


الإمام زين این ۲9۳ > 


الموشحات التي رويت عن الإمام زين العابدين 6ه 


[الطاء] 


ل 9 
| ان تراه 


3 ۰ تا 2 غار 
ا کر كو » .0 27 )۳( 
ترق أن المفسازف وال لاهين 


و ید اب 


إلى الخدام ین در السساط 


ES EEE‏ عدي ااعب اظ 


لمَذ غاب الشهی وضل عجراً_ وزال الب بنه عن النباط*]*) 


(۱) کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة: «گفی للْمَرْءِ). 
(۲) کذا و في الموسوعة. وفي المخطوطة : (مقيما». 
(©) کذا و ي و ۱ وفي المخطو طه : اعن4. 


(5) التّباط : غرق: غا القلت من ال فإذا فطع مات صاحبه. الصحاح ۳ 


۲ نوط. 
(8) ما بين المعقوفتین من الموسوعة. الدیوان: ۰۱4۲ أدب الحسین نكا 


وحماسته: ۰۵۱ الموسوعة: ۰۹٩۹۱‏ الفصل الخامس فى الاشعار» باب 
الرحیم آیضا. 


۳۳۲-2 ی 5 كتاب التوحيد للإمام زين العابدين 858 


[الياء] 


فلل كر الد عدا سوق عقو الكو مین نات 0 


2٠١٠١5 الديوان: ۰۱۸۲ أدب الحسين َل وحماسته: ۵۵. الموسوعة:‎ )١( 
- 48-]١1141[ الفصل الخامس في الأشعارء باب [الياء] في التوبة» الرقم:‎ 
: شا وقبله‎ E E عن محم‎ 
فإن الله توات رجيم ولی قَبُولٍ تَوْبَةَ بَةِ کل غاوي‎ 
ال آن بُمانيني بعفو وئنجن عَيْنَ نیس المناوي‎ 
وَيَنْمَمَني بمَزعظيي وَقَوْلِي تفع کل مُسْتَمِع وراوي‎ 
نوبي كد كوّث ج گي ألا إن الذنوبَ هي المّكاوي‎ 


«(لموشحات التي رويت عن الإمام زين العابدين 22# ۲۵۵ > 


[الهاء] 


1 8 افیا 5 لايا وات 
تا ال توالصا ههام ۲۰۱۱5 
اه سوق سل وف 
SEE 4‏ ك عَندا 
Ro > f‏ :5 1 هم د هر (Ds o‏ 
فهذاشغلهطمعوجمع 


)١(‏ كذا في الموسوعة» وفي المخطوطة: 
(۲) کذا في الموسوعة وفي المخطوطة: 
(۳) کذا في الموسوعة وفي المخطوطة: 
(4) کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة: 


)6( الدیوان : ۱۷۸ أدب الحسين 3 


وَفِي زرم انیقاض واشیباه 
ور لاقلا از 
فَمَاغين منکرفی الاس تاه 
فمالل جرین فذروجا: 
اغاق سانلا 


«والرزايا». 

تبقایا ال والحلفا؛ دلوا 
«وَبادَ الأمِرُونَ وگل غرف». 
«فهذا ا مع وله 


وحماسته : .۹ الموسوعة: ۹۰ 


الفصل الخامس في الأشعارء باب [الهاء] في بيان وقوع الناس في الخطایا 
الرقم: [۱۲۳۹]- ۶۳ - محمّد عبد الرحیم. 


وراه كاب التوحيد لام زین المابدين ی 


ا 1 E‏ آشختا"" كان دك ام خسلالا 
فا تم الدي ارا مسا تشوى اد آل انیا غالا 
َبخْل تایه" شرما" بماد يَكُونْعَلَيِكَبَعْدَعَدرَبالا" 
EEE‏ مهف راتس لاملا 
نب ین لور بکل خی رآفرنهارآفنیها جصال"" 


)١(‏ کذا ورد العنوان في المخطوطه هن ووضعناه على ما كان. 

)۲( كذا في الموسوعت وفی المخطوطه : «یبذر». 

(۳) السحت : الحرام. الصحاح ۱ : ۲۵۲ سحت. 

(5) کذا في الموسوعة. وفي المخطوطة : «ودعها». 

(۵) کذا فى الموسوعة» وفی المخطوطة: «أيفخر نابها». والتائه : الضال. القاموس 
المحيط 4 : ۰۲۸۲ مجمع البحرین 5: ۳46 تیه. 

(1) الشره: غلبة الحرص. الصحاح ”: ۲۲۳۷ شره. 

(۷) الوبال : سوء العاقبة. مجمع البحرین ۵: 4٩۰‏ وبل. 

(۸) كذا في الموسوعة. وفي المخطوطة : «وَلا كان الخسيس» . والخسیس : الدني 
والحقير. مجمع البحرین ٤‏ ۶ 0 خسن 

(9) كذا في الموسوعة؛ وفي المخطوطة: «تحرّ من الأمور بما يؤدّي فعال خير». 

(۱۰) الديوان: 1۸1 أدب الحسين تلا وحماسته: 06. الموسوعة: ۰۹۹۸ 
الفصل الخامس في الأشعارء باب [اللام] من الاغترار بالدنياء الرقم: 
[1۱۲۳۱- ۳۸ - محمد عبد الرحيم. 


ق الموتحات الني رويت عن الإمام زين العابدين 6ه 2220 2 40597" 


[الياء] 


وَكْنْبَشَا" گریما نا البساط وَفِيمَنْيَرْتَجِيكجَميلرَأَي 
عبد عن تمه ال" ترام نَقِىَ ال NC‏ 
مُعيناًللارايل وَالْيَتَاتَى آیین الجیب عن فرب ونأي 
EE SE EERE E‏ لدو ف ار 
نَلَنَّمَوامِظِي بِفَبُولٍصِذق تَمُرْبالأَمْنِعِنْدَ لول الأي 0 


تمت الموشحة بحمد الله سبحانه ومنه وصلى الله على سیدنا محمد النب وآله وسلم 


(۱) البشاشة: طلاقة الوجه: الصحاح ۳: 447 بشش 

(۲) کذا في الموسوعت وفي المخطوطه : یداع شین ال 

(۳) الماح والسماحة: الجود. الصحاح ۱: ۳۷۹ 

62 اي امومو ۶ وفي المخطوطة : «أمينَ الکت». وق الكف : طاهر الید. 

(5) الثأي : الحزمٌ والفتق. الصحاح 5: ۲۲۹۰ ثأي. 5 

(1) كذا في الموسوعة وفي المخطوطة : ١أْمِينَ‏ الجَنب منْ فرب وناي 

(۷) كذا في الموسوعة. وفي المخطوطة بدلها ما يلي : 
«لقد دوايت نفسى من صداها واهل الود ان اعناك وائى» 

(۸) كذا في الموسوعة» وفى المخطوطة: «عند حلول لائى»» واللأي: الشدّة 
والایطا.. الصحاح 1 : ۲٤۷۸‏ لاي. ۱ 

۰۱۰۰۵ الدیوان: ۰۱۸۲ أدب الحسین نل وحماسته: ۵۵. الموسوعة:‎ )٩( 
: الفصل الخامس في الاشعار. باب [الیاء] في كيفيّة معاشرة الناس» الرقم‎ 
محمد عبد الرحیم.‎ - 8۷ -]۱۲6۰[ 


سر کاب اتود للم زين المابدين جر 


رواية حاتم الأصم"'' 


روى عن حاتم الأصم! رحمة الله عليه أنه دخل على أستاذه 


(۱) كذا ورد العنوان في المخطوطة هناء ووضعناه على ما كان. 

(۲) حاتم الأصم هو الزاهد القدوة الرباني» آبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن 
يوسف البلخي الواعظ الناطق بالحكمة» الاصم. له كلام جليل في الزهد 
والمواعظ والحکم. كان يقال له : لقمان هذه الأمّة. روى عن : شقيق البلخي» 
وصحبه. وسعيد بن عبدالله الماهيانيی وشداد بن حكيم» ورجاء بن محمد 
وغیرهم ولم یرو شیثاً مسندا فیما آری. روى عنه : عبدالله بن سهل الرازي» 
وأحمد بن خضرویه البلخي ومحمد بن فارس البلخي. وأبو عبداله 
الخواص» وآبو تراب النخشبي» وحمدان بن ذي النون» ومحمد بن مکرم 
الصفارء وآخرون. واجتمع بالإمام أحمد ببغداد. قيل له : على ما ت أمرك 
في التوكل؟ قال: على خصال أربعة: علمت أن رزقي لا يأكله غيري: 
فاطمأنت به نفسی. وعلمت أن عملي لا یعمله غيري؛ فأنا مشغول به. 
وعلمت أن الموت يأتي بغتةء فأنا أبادره» وعلمت أني لاأخلومن عين الله 
فأنا مستحي منه. وعنه: من أصبح مستقيما في أربع فهو بخیر : التفقه ‏ ثم 
التوکل» ثم الإخلاصء. ثم المعرفة. وعنه: تعاهد نفسك في ثلاث: دا 
عملت. فاذكر نظر الله إليك» وإذا تکلمت» فاذكر سمع الله منك» وإذا سکت؛ 
فاذكر علم الله فيك. قال أبوتراب: سمعت حاتما يقول: لي أربعة نسوة» 
وتسعة أولادء ما طمع شيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. سمعت شقيقا 
يقول: الكسل عون على الزهد. قال أبو عبدالله الخواص : دخلت مع حاتم- 


-الأصم الري ومعنا ثلاث مئة وعشرون رجلا نريد الحج» عليهم الصوف 
والزربنانقات» ليس معهم جراب ولاطعام. قال الخطيب: آسند حاتم بن 
عنوان الأصم» عن شقیق» وسمى جماعة. ويروى عنه قال: أفرح إذا أصاب 
من ناظرني» وأحزن إذا أخطأ. وقيل: إن أحمد بن حنبل خرج إلى حاتم 
ورحب به وقال له: كيف التخلص من الناس؟ قال: أن تعطيهم مالك ولا 
تأخذ من مالهم وتقضي حقوقهم. ولا تستقضي أحدا حقك. وتحتمل 
مكروههم. ولا تكرههم على شيء» وليتك تسلم. وقال أبو تراب: سمعت 
حاتما يقول: المؤمن لا يغيب عن خمسة: عن الله. والقضاءء والرزق» 
والموت. والشيطان. وعن حاتم قال: لو أن صاحب خبر جلس إليك» لكنت 
تتحرز منه» وكلامك يعرض على الله فلا تحترز! 

وفي كشف الغمة؛ لابن أبي الفتح الاربلي ۳: ۳: «وقال خشنام بن حاتم 
الأصم قال: قال لي أبوحاتم» قال: قال لي شقيق البلخي رضى الله عنهم : 
خرجت حاجا في سنه تسع واربعين ومأة فنزلنا القادسية فبينا انا انظر إلى الناس 
في زينتهم وكثرتهم فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة ضعيف فوق ثيابه 
ثوب من صوف مشتمل بشملة» في رجليه نعلان وقد جلس منفردا. فقلت في 
نفسي : هذا الفتى من الصوفية يريد ان يكون كلا على الناس في طریقهم» والله 
لامضين إليه ولأوبخنه. فدنوت منه فلما رأني مقبلا قال: يا شقيق» اجتنبوا 
كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم. ثم تركني ومضى. فقلت في نفسي : ان هذا 
الأمر عظیم؛ قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي. وما هذا الا عبد صالح. 
لالحقنه ولاسالنه ان يحلني. فاسرعت في أثره فلم الحقه وغاب عن عينى. فلما 
نزلنا واقصة وإذا به يصلي واعضاؤه تضطرب ودموعه تجري. فقلت: هذا 
صاحبي امضى إليه واستحله. فصبرت حتى جلس واقبلت نحوه. فلما رأني 
مقبلا قال: يا شقيق اتل واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی. ثم 
تركني ومضى. فقلت: ان هذا الفتى لمن الابدال لقد تكلم على سرّي. فلما 
نزلنا زبالة إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد ان يستقي ماء فسقطت 
الركوة من يده في البئر وانا انظر إليه. فرأيته وقد رمق السماء وسمعته يقول: - 
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-انت ريي إذا ظمئت إلى الماء وقوتي إذا اردت الطعاما. اللهم سيدي ما لي 
غيرها. فلا تعدمنيها. قال شقيق : فوالله لقد ریت البثر وقد ارتفع ماءها فمد يده 
واخذ الركوة وملأها ماء فتوضأ وصلی اربع ركعات ثم مال إلى كثيب رمل 
فجعل یقبض بيده ویطرحه في الرکوة ویحرکه ویشرب. فاقبلت الیه وسلمت 
عليه فرد علی السلام. ذ إل ا رح ی يا 
شقيق لم تزل نعمه الله علينا ظاهرة وباطنة فاحسن ظنك بربك. ثم ناولني الركوة 
ا ا و او او ديه 
فشبعت ورويت وبقيت اياما لا اشتهي طعاما ولا شرابا. ثم اني لم اره حتى 
دخلنا مكة فرأيته ليلة إلى جنب قبة الشراب في نفس الليل قائما يصلى بخشوع 
وانين وبكاء. فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل فلما رأى الفجر جلس في مصلاه 
يسبح ثم قام فصلى الغداة وطاف بالبيت اسبوعا فخرج. فتبعته وإذا له غاشية 
وموال وهو على خلاف ما رأيته في الطريق ودار به الناس من حوله يسلمون 
عليه فقلت لبعض من رأيته يقرب منه: من هذا الفتى؟ فقال: هذا موسى بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب 4. فقلت: قد 
ميك ان تكرت هده الفحانت الأ" لمك هذا الك 

ولقد نظم بعض المتقدمين واقعه شقيق معه في ابيات طويلة» اقتصرت على ذكر 
بعضها فقال : 

سل شقيق البلخی عنه وما 
قال لما حججت عاینت شخصا 


عاين منه وما الذي كان ابصر 


شاحب اللون ناحل الجسم اسمر 


سائرا وحده وليس له زاد 
وتوهمت انه يسال الناس 
ثم عاينته ونحن نزول دون 
يضع الرمل في الاناء ويش 
اسقنى شربه فناولني منه 
فسالت الحجيج من يك هذا 


فما زلت دائما اتفكر 
ولم ادر انه الحج الاكبر 
قيد على الكثيب الاحمر 
ربه فناديته وعقلي محير 
فعاينته سويقا وسكر 
قيل هذا الإمام موسى بن جعفر 


فهذه الكرامات العاليه المقدار الخارقه للعوائد هي على التحقيق حلية- 
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-المناقب وزينه المزايا وغرر الصفات ولا يؤتاها الا من افاضت عليه العناية 
الربانية انوار التأیید ومرت له اخلاق التوفيق وازلفته من مقام التقديس والتطهير 
وَمَا یلها زا أَلَنينَ صَبَروأ وما يُلَقَدهآ الا دول عظبم 6. 

وفي ینابیع المودة لذوي القربی ؛ للقندوزي ۳: ۸ دومن بدیع کراماته ما 
حکاه ابن الجوزي والرامهريري وغیرهما : عن شقیق البلخي : انه خرج حاجا 
سنة تسم وأربعين ومائة فرأى الامام الکاظم بالقادسية منفردا عن الناس» فقال 
في نفسه: هذا فتى من الصوفية يريد أن يرى الناس زهده» لا مضين إليه 
ولاوبخنه. فمضى إليه فقال: يا شقيق إن الله تعالى قال: 9 احَنوا كرا من 
آللن...6»... الآية (سورة الحجرات : 0۲ دراه أن مسحل هه رم فغاب 
عن عينه» فما رآه الا بالواقصية يصلي وأعضاژه تضطرب ودموعه تتحادر 
فجاء إليه لیعتذر فخفف في صلاته فتلا : وإ عفار من ناب وام وتیل صلعا م 
نی (سورة طه : ۸۲). فلما نزلوا زبالة رآه على بثر سقط فیها دلوه فدعا 
فارتفع له حتی أخذهاء فتوضاً وصلی آربع رکعات ثم مال إلى کثیب رمل 
فطرح منه شيئاً في المشربة فشرب. وقلت له : أطعمني من فضل ما رزقك الله. 
فقال: يا شقیق لم تزل نعم الله علینا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك 
فناولني المشربت» فشربت منها فإذا سویق وسکر. ما شربت والله آلذ منه ولا 
آطیب ریحا منه» فشبعت ورویت وأقمت آیاما لا آشتهي شرابا ولا طعاما. ثم 
لم آره الا بمكة وإذا هو بغلمان وغاشية وأمور على خلاف ما كان عليه في 
الطريق. 

وذكر المسعودي: أن الرشيد رأى عليا في المنام ومعه حربة وهو يقول: 
خلص الكاظم والا قتلتك بهذه الحربة» فاستيقظ فزعا وأمر باطلاقه» وأمر له 
ثلاثين ألف درهم وخيره بين الاقامة ببغداد وبين الذهاب إلى المدينةء 
فاختار المدينة. قيل: إن الهادي حبسه أولاء ثم أطلقه لأنه رأى عليا يقول 
له : 9فهل عَسَيْسْمْ إن وم أن تفیدواً فی الأرض وب طعا ماسح (سورة محمد 
۷ ۲۲ فانتبه وعرف أنه المراد فأطلقه لیلا. 


وفي الكنى والالقاب» للشيخ عباس القمي ؟: ۶۰ : «الأصمء آبو< 


سر كاب التوحيد لام زين المابدين مج 
شقيق بن عبدالله البلخي" فقال له شقيق: يا حاتم» منذ كم صحبتني؟ 


قال : منذ ثلاث وئلائین سنه. 


-عبدالرحمان حاتم بن عنوان البلخي كان احد من عرف بالزهد والتقلل 
واشتهر بالورع والتقشف. ولم يكن اصم بل تصامم. وله حكاية في وجه تلقبه 
بذلك» وحاصلها انه كانت امرأة تسأله عن شيء فخرج منها ريح بصوت 
فخجلت فقال لها : إرفعي صوتك حتى اسمع وأرى من نفسه انه اصم ؛ فسرت 
المرأة وزال خجلها فغلب عليه هذا الاسم. وله کلمات في الزهد والحکم 
منها: قوله: العجلة من الشيطان إلا في خمس: إطعام الطعام إذا حضر 
ضیف وتجهيز الميت إذا مات» وتزويج البکر إذا ادركت» وقضاء الدين إذا 
وجبء والتوبة من الذنب إذا اذنب. ومنها قوله: لا تغتر بموضع صالح فلا 
مکان اصلح من الجنة فلقی آدم منها ما لقی » ولا تغتر بکثرة العبادة فان ابلیس 
بعد طول تعبده لقي ما لقي ولا تغتر بکثرة العلم فان بلعام بن باعورا كان 
یحسن إسم الله الأعظم فانظر ما لقي. توفي بخراسان في حدود سنة ۲۳۷. 
(۱) راجم ترجمته في الکنی والالقاب» للشیخ عباس القمي ۲: ۰4۰ وفیه: «ان 
أستاذ الأصم كان شقیق البلخي» وهو أبو علي شقیق بن إبراهيم البلخي الذي 
صاحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه الطريقة. حكي ان شقيقا في أول أمره كان 
ذا ثروة عظيمة كثير الاسفار للتجارة فدخل سنة من السنين إلى بلاد الترك فدخل 
إلى بيت اصنامهم فقال لعالمهم : ان هذا الذي انت فيه باطل» وان لهذا الخلق 
خالق ليس كمثله شيء وهو السميع العليم» وهو رازق كل شيء فقال له : إن 
قولك هذا لا يوافق فعلك فقال شقيق: وكيف ذلك؟ فقال: زعمت ان لك 
خالقا رازقا وقد تعنيت السفر إلى هنا لطلب الرزق» فلما سمع شقيق منه هذا 
الكلام رجع وتصدق بجميع ما يملكه ولازم العلماء والزهاد إلى ان مات. 
وكانت وفاته سنة ۰۱۵۳ وهو الذي رأى من دلائل موسى بن جعفر 44 ما 
روته العامة والخاصة» ونظمه بعض الشعراء بقوله: 
سل شقيق البلخى عنه بما شاهد منه وما الذي كان ابصر 
دن الاسات: 
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قال: فما تعلمت مني في هذه السنين؟ 

قال: تعلّمت منك ثمان مسائل. 

فقال شقیق : إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهبت آيامي معك» وصحبتني 
ثلاثاً a‏ سنةء ولم تتعلم الا ثمان مسائل؟ 

قال حاتم: يا أستاذ ما تعلّمت غيرهاء وما أحب أن أكذب. 

قال شقيق: هات المسائل حتى أسمعك؟ 

قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق. فرأيت كل واحد يحبٌ محبوباً 
فهو مع محبوبه في خلوته. فإذا حمل إلى قبره فارقه حبیبه» فجعلت 
الحسنات محبوبي في حياتي فاذا دخلت القبر دخلت ومحبوبي معي. 

قال : أحسنت يا حاتم. هات الثانية؟ 

قال: نظرت في قول الله عزوجل : وما من اف مام ری وهی الم عَنٍ 
اوی 29 3 الف ی ارو( . فعلمت أن قول الله عرّوجل هو الحق. 
فجاهدت نفسي في دفع الهوى عنها حتى استقامت على طاعة الله 
عرّوجل. 

قال: أحسنت يا حاتم. فما الثالثة؟. 

قال: نظرت إلى هذا الخلق› فرأيت كل من كان له شيءٌ له قيمة 
عنده وب ا ثم رجعت إلى قول الله تعالى: ما دک 
۱34 وكل ما وقع في يدى شيء له قيمة عندي ومقدار 
وجهت به إلى ربي لییقی لي عنده محفوظا. 


.8۰ :۷۹ القرآن الكريم» سورة النازعات‎ )١( 
.45 : ۱ القرآن الکریم» سورة النحل‎ )۲( 


۳ کاب التوحيد لام زین این تچ 

قال: آحسنت يا حاتم» فما الرابعة؟ 

قال : نظرت إلى هذا الخلق وکلهم يرجع إلى المال والنسب 
والشرف. وهو لاشيء. ثم سمعت قول الله عزوجل : إن أ ڪرم عند 
نآ" فعملت في آمر التقوی حتی أكون عبداً لله كريماً. 

قال: أحسنت. فما الخامسة؟ 

قال : نظرت إلى هذا الخلق وهم يلعن بعضهم [بعضا]" ویطعن 
بعضهم على بعض. وأصل ذلك : الحسد على المال وحبه. ثم سمعت 
قول الله عرز وجل : ڪن قسن یم تب في ليوو ۳6 فش نیت 
المال والحسد وعداوة الخلق على ذلك» وقنعت بما قسمه الله لي من 
اة 

قال : أحسنت يا حاتم» فما السادسة؟ 

قال: نظرت إلى الخلق يبغي بعضهم على بعض. ويعادي بعضهم 
بعضاً. فرجعت إلى قول الله عرّوجل: إن ان لک عدو او 
و فعملت أن ذلك من الشیطان. فعاديته وحده» واحترزت منه 
وأخذت حذري منه؛ لأن الله سبحانه قد شهد عليه أنه عدو لي» وترکت 
عداوة الخلق والبغي عليهم. 


قال : أحسنت با حاتم. فما السابعة؟ 
قال: نظرت في حال هذا الخلق ورأيت کل واحد منهم يطلب هذه 


(۱) القرآن الكريم» سورة الحجرات 4٩‏ : ۱۳. 
(۲) من الاحياء. 

(۳) القرآن الکریم» سورة الزخرف ۳ : ۳۲. 
(8) القران الکریم» سورة فاطر ۳۵: 5. 
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الكسرة فیذل نفسه. ويبذل عرضه ويقتل النفس"" فرجعت إلى قول 

الله تعالى: وما من دنم في الْأَرَضٍ إلا عل آله رنقها سل ا 

فعلمت أني واحد من هذه الدوات المضمون رزفها فاشتغلت بما لله 
۳ ۳ 

علي وترکت ما لي عنده 9 


قال : أحسنت يا حاتم. فما الثامنة؟ 


قال: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم متوكلين بعضهم على بعض. 
أحدهم على صناعته. والآخر على تحارته. والآخر على بضاعته. 
والآخر على صخة بدنه. وکل مخلوق متوكّل على مخلوق مثله فرجعت 
إلى قول الله عژوجل : ومن بول عل الله فهو حَسَبْهُ:4”؟' فتوگلت عليه. 
وجعلته حسبي من دون جميع خلقه. 


قال شقيق: أحسنت يا حاتم فلقد نظرت في علم التوارة والإنجيل 
والزبور والفرقان. فإذا هو يدور على هذه الثمان الا 


)١(‏ كذا ظاهرا والعبارة في الاحياء هكذ: (ويدخل فيما لا يحل له). 

(۲) القرآن الكريم» سورة هود ۱۱: ٩‏ 

(۳) لا يفهم من هذا الكلام ترك الأسباب والقعود عن التماسهاء والبقاء عالة 
على الناس كما يفهمه المتواکلون وإنما يعني أنه لابد مع السعي والعمل من 
التوكل على الله الذي يثمر الرضى والقناعة بما قسم له حتى يكون أغنى الناس. 

(5) هذاء وقد ورد مضمون هذا الحديث عن إمامنا أبى عبدالله الصادق تجلا 
ورواه من العامة ابن أبى فى طبقات المحدثين ٤‏ : ۹ واليك نص کلام 
قال ۹ 

(۵) هذاء وقد ورد عن أبي تراب انه قال: قال شقيق لحاتم: مذ صحبتني» أئْ 
شيء تعلمت مني؟ 
قال: ست كلمات: رأيت الناس في شك من أمر الرزق» فتوكلت على الله.= 


«ر ۲۱٩‏ كاب التوحيد للإمام زين المابدين هه 


-قال الله تعالی : وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل اله رزفها (سورة هود ۱۱: ۲). 
ورأيت لكل رجل صديقا يفشي إليه سره» ویشکو إليه» فصادقت الخیر لیکون 
معي في الحساب» ویجوز معي الصراط. 

ورأيت كل أحد له عدو. فمن اغتابني ليس بعدوي› وفك اخ تن قينا لجن 
بعدوي» بل عدوي من إذا كنت في طاعة» أمرني بمعصية الله » وذلك إبليس 
وجنوده» فاتخذتهم عدوا وحاربتهم. 

ورأيت الناس كلهم لهم طالب» وهو ملك الموت» ففرغت له نفسي. 
ونظرت في الخلق» فأحببت ذاء وأبغضت ذا. فالذي أحببته لم يعطني» والذي 
أبغضته لم يأخذ مني شيئاء فقلت : من أين أتيت؟ فإذا هو من الحسد فطرحته» 
وأحببت الکل» فكل شيء لم أرضه لنفسي لم أرضه لهم. 

ورأيت الناس كلهم لهم بيت ومأوى» ورأيت مأواي القبر» فكل شيء قدرت 
عليه من الخير قدمته لنفسي لاعمر قبري. 

فقال شقيق: عليك بهذه الخصال. (طبقات المحدثين بأصبهان لعبدالله بن 
حبان (أبي الشيخ الأصبهاني) ‏ ج٤‏ - ص۱۷۹. سير أعلام النبلاء - للذهبي - 
ج۱۱ - ص4۸۵ - 487). وعن رسول الله ولو : يا علي! تريد ستمائة ألف 
شاة» أو ستمائة ألف دينارء أو ستمائة ألف كلمة؟ قال: يا رسول الله ستمائة 
ألف كلمة. فقال و4 : اجمع ستمائة ألف كلمة في ست كلمات» يا علي إذا 
رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل أنت بإتمام الفرائض» وإذا رأيت 
الناس يشتغلون بعمل الدنيا فاشتغل أنت بعمل الآخرة» وإذا رأيت الناس 
يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيوب نفسك. وإذا رأيت الناس يشتغلون 
بتزيين الدنيا فاشتغل أنت بتزيين الآخرةء وإذا رأيت الناس يشتغلون بكثرة 
العمل فاشتغل أنت بصفوة العمل» وإذا رأيت الناس يتوسلون بالخلق فتوسل 
أنت بالخالق (ميزان الحكمة ‏ محمد الريشهري - ج۳ - ص ۲۰۳). وقال 
بعضهم : ست کلمات جوهرية لا يحويها الا العقول الذكية» أصل المحب 
الهدیة. وأصل البخضة الأسية» وأصل القرب. الامانت وأصل البعد 
الخيانة. وأصل زوال النعمة» البطر» وأصل العفت غض البصر. 


حي الموشحات التي رويت عن الإمام زین العابدين ...۰ ۲۲۷ > 
تم لك » والحمد له رت العالمين 


وصلواته على رسوله محمد وآله وسلم تسلیما. 


(۱) هذاء وقد أورد الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ١‏ : 
۲ نفس المضمون عن بعض السلف. ثم قال : آقول : وقد ينسب هذا إلى 
مولانا الصادق 2 مع بعض تلامذته بأدنى تغییر في اللّفظ. (المحجة البیضاء 
في تهذيب الأحياء ۱: ۱۳۸). وهو كذلك فنقل الديلمي في (ارشاد القلوب) ما 
نصه : روى عن الصادق تلا أنه قال لبعض تلامذته: أي شيء تعلمت مني؟ 
قال له: يا مولاي» ثمان مسائلء قال له نا : قصها علي لأعرفهاء قال: 
الأولى: رأيت كل محبوب يفارق عند الموت حبيبه فصرفت همتي إلى ما لا 
يفارقني بل يؤنسني في وحدتي» وهو فعل الخير. فقال: أحسنت والله. الثانية : 
ات ای اس وراك 
الفخر العظيم في قوله تعالى : لن ڪر کر وند فك 6 (سورة الحجرات : 
)١‏ فاجتهدت أن أكون عنده كريما. قال: أحسنت والله. الثالثة : رأيت لهو 


تخ ای ا کر و د و 


الناس وطربهم وسمعت قوله تعالی : وما من حَافَ مقام رید وتهی الم عن اوی 
(د) و لته هى المأوئ » (سورة النازعات: 8۰ و8۱). فاجتهدت في صرف 
الهوی عن نفسي حتی استقرت على طاعة الله تعالی. قال: أحسنت والله. 
الرابعة : رأيت کل من وجد شيئاً یکرم عنده اجتهد في حفظه وسمعت قوله 
سبحانه یقول : کن دا الى بقرض آنه وا سا سیم لم ولآ کیره (سورة 
الحدید : ۱۱) فأحببت المضاعفة ولم أر أحفظ مما یکون عنده» فکلما وجدت 
شيئاً يكرم عندي وجهت به إليه لیکون لي ذخرا إلى وقت حاجتي إليه. قال : 
أحسنت والله. الخامسة: رأيت حسد الناس بعضهم للبعض في الرزق» 
وت فول قال عن قتا م مهم في ال اليا ورقمتا بت رق 
بعض دَرَجَتٍ لحد بعضهم بعصا ورمت ريك رما حجَمَعونَ (سورة 
الزخرف: ۰)۳۲ فما حسدت أحدا ولا افك هارع ما ماک قال: أحسنت 


والله. السادسة : : رأيت عداوة بعضهم لبعض في دار الدنيا والحزازات التي في 
د ماي سس رو وو مهد ۶ و 


صدورهمء وسمعت قول الله تعالى : إن الشيطن ل ار 4 ر 
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فاطر: 5) فاشتغلت بعداوة الشيطان عن عداوة غيره. قال: أحسنت والله. 
السابعة : رأيت كدح الناس واجتهادهم في طلب الرزق» وسمعت قوله تعالی : 
وا علقت ل والادى زا درد (©) مآ ید ينهم ين وق وما رد أن لین 9©) إن 
الله هو الرَرَآَتُ ذو الْفرّوَ اتب (سورة الذاریات۵۱: ٥٦‏ - 08) فعلمت أن وعده 
وقوله صدق فسكنت إلى وعده ورضيت بقوله. واشتغلت بما له علي عما لي 
عنده. قال : أحسنت والله. الثامنة قال: رأيت قوما یتکلون على صحة آبدانهم 
وقوما على كثرة آموالهم وقوما على خلق مثلهم» وسمعت قوله تعالی : ومن 
بی هل له را و وه ین یت لا تیب ومن بول على اه هو حب 9© 
(سورة الطلاق: ۲ و۳) فاتکلت على الله وزال اتكالي على غیره. فقال له : وال 
إن التوراة والانجیل والزبور والفرقان وسائر الکتب ترجع إلى هذه الثمان 
المسائل. (إرشاد القلوب : ۰۱۸۷ تنبیه الخواطر : ۱ / ۳۰۳ و۳۰ المواعظ 
العددية : ۳۲. شجرة طوبی» للشیخ محمد مهدي الحاثري ۲: ۳۸۵ ۰۳۸۷ 
في المجلس الثاني والخمسون. العلم والحكمة في الکتاب والسنة» لمحمد 
الريشهري: ۲۹۰ - ۲۹۲. ميزان الحکمة لمحمد الريشهري ۳: ۲۱۰۳ - 
(°٤‏ 
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الموشحة الثالثة"١)‏ 


روى الاربلي في كشف الغمة ۲: ۱۳۸ - ۰14۲ ما نصه: «وعن أبي 
الطفيل عامر بن واثلةء قال: كان علي بن الحسين نكل إذا تلا هذه 
الآية: اما الذي اموا واه رکوثوا مَمَ ألصَديقِينَ4”" يقول: اللهم 
ادفعني في أعلى درجات هذه الندبت وأعني بعزم الإرادة» وهبني حسن 
المستعقب" " من نفسي وخذني منها'*'» حتى تتجرّد خواطر الدنيا عن 
قلبي من برد خشيتي منك وارزقني قلباً ولساناً يتجاريان في ذم الدنیا 
وحسن التجافي منهاء حتى لا أقول الا صدقت" "۰ وأرني مصاديق 
إجابتك بحسن توفيقك» حتى أكون في كل حال حيث آردت : 


)١(‏ هذه الندبة ذكرها البهبهاني في الدمعة الساكبة» ج57.) ص ۳۸۳ - ۳۸۹ عن 
علي بن عيسى الاربلي في كشف الغمّة ج۰۲ ص95 ۰۱۰۰ باسناده عن 
الجنابذي. 

(۲) القرآن الكريم» سورة التوبة .١١9 :٩‏ 

(۳) فى الدمعة الساکبة : «المستعيب». 

)€( الدمعة الساكبة: «وخذنی». 

(۵) في الدمعة الساكبة: «[ صدقا». 


زا كاب التوحيد للمام زین المابدين تنو 
فقدقرعت"' بي باب فضلك فاقة بحدٌ سنان نال قلبى فتوقها 

وحتى متى أصف محن الدنيا ومقام الصديقين. وانتحل عزما من 
إرادة مقيم بمدرجة الخطاياء أشتكي ذل ملكة الدنیا ۳" وسوء أحكامها 
على » فقد رأيت وسمعت لو كنت أسمع في أداة فهم أو أنظر بنور يقظة : 
وكلاألاقي نكبةوفجيعة وكأس مرادات ذعافاأذوقه0”" 


وحتى متى أتعلل بالأماني وأسكن إلى الغرور وأعبد نفسي للدنيا 
على غضاضة سوء الاعتداد من ملكاتها وأنا آعرض"** لنكبات الدهر 
علىّء أتربص اشتمال البقاء وقوارع الموت تختلة )0( کی لاض 
ويعتدل حكم الدنيا : 
وهن المناياأي وادسلکته عليها طريقي أوعلى طريقها 

وحتى متى تعدني الدنيا فتخلف» وأئتمنها فتخون! لا تحدث جدة إلا 
بخلوق جد" ولا تجمع شملا إلا بتفريق شمل حتى كأنها غيرى”"") 
مححبة ضنأ تغار على الألفة وتحسد أهل النعم : 


)١(‏ في الدمعة الساكبة: «فقد فزعت» وفي بعض النسخ: «قد فزعت إلى باب 
فضلك فاقة». 

(۲) فى الدمعة الساكبة: «ملك الدنيا». 

(۳) في الدمعة الساكبة: «زعاقا مذاقها" والذعاف ‏ کفراب - : السم. 

(6) في الدمعة الساكبة: «أتعرّض». 

(۵) فى الدمعة الساكبة: «تخلف». 

(9) فى الدمعة الساكية: «بخلوف جذة4: والجدة بتعديد لت الحرقة: جدة 
الثوب: كونه جديدا. وفى هامش الكشف: «وفي رواية ابن شهر اشوب في 
الاو لا ميك دنه لا كلق هل از 

)۷( غیری : فعلی من الغيرة. 


«ا و الموشحات التي رويت عن الإمام زین العابدين 4# ٣۷۳‏ 
فقد آذنتني بانقطاع وفرقة وأومض لي من كل آفق بروقها 

ومن آقطع عذرا من مغد سیر ا یسکن إلى معرس ۰ غفلة بأدواء نبوة 
الدنيا"'' ومرارة العيش» وطیب نسیم الفرور. قد آمرت تلك الحلاوة 
على القرون الخالية. وحال دون ذلك النسيم ات وحسرات» 
وكانت حركات فسکنت. ودهب كل عالم بما فيه : 


فكيف يرقأ دمع لبیب" "۰ أو يهدأ طرف متوسم"*" على سوء أحكام 
الدنيا وما تفجأ به أهلها من تصرف الحالات وسکون الحرکات؟. 
وكيف يسكن إليها من يعرفهاء وهي تفجع الآباء بالابنای وتلهى الأبناء 
عن الابای تعدمهم""" أشجان قلوبهم. وتسلبهم قرة عیونهم؟ : 
وترمي قساوات القلوب بأسهم وجمرفراق" لا چو حریفها 


وما عسیت أن أصف من محن الدنیا وأبلغ من کشف الفطاء عمًا 
وکل به دور الفلك من علوم الغیوب. ولست آذکر منها الا قلیلا آفنته"* 


)١(‏ فى الدمعة الساكبة: «تبوء الدنیا. 

(۲) الهبوات: جمع الهبوق أي الغبار. 

(۳) في الدمعة الساکبة: «وکیف يرقأ دمع لبیب» ورقا الدمع : سکن وجفت. 

(8) المتوسم : وهداً: سکن. 

(6) في الدمعة الساكية: اوتعدمهم). والاشجان: جمع الشجن » وهو الهم 
والحزن. 

(1) فى الدمعة الساكبة: «فؤاد». 

(۸) فى الدمعة الساکبة : «افتنه». 


۳ :/< كاب التوحيد للإمام زين العابدين ةا 


آومغیب صریح تحافت ڪن 


فاعتبر آیها السامع بهلکات الامم وزوال النعی وفظاعة ما تسمع وتری 
من سوء آثارها في الدیار الخالية والرسوم الفانية والربوع الصموت”" : 
وکم عالم آفنت فلم تبك شجوه"" ولابد آن تفنی سریعالحوقها 


فانظر بعين قلبك”*' إلى مصارع آهل البذخ"* وتأمّل معاقل“ 

(VW ۰ 1‏ : ۱ ۱ 
الملوك ومصانع""" الجبارين. وكيف عركتهم الدنيا بكلاكل” الفنای 
وجاهرتهم بالمنکرات» و آذیال القهاز ٠‏ 
طحنتهم طحن الرحى للحب. واستودعتهم هوج الرياح''") 


(۱) تجافی : أي تنحی ولم یلزم مکانه. 

(۲) أي الدور الخالیات. 

(۳) الشجو : الهم والحزن. والحاجة يقال «له عندي شجو أي حاجة. والشوط 
من البکاء. 

(6) فى الدمعة الساکبة : «بعينك». 

(۵) البذخ : الترفع والتکبره. 

)١(‏ معاقل الملوك : یحتمل أن یکون المراد کبراء الملوك وسادتهم» ویحتمل أن 
یکون المراد: القصور والحصون. ویحتمل کلیهما. 

(۷) مصانع الجبارین : قصورهم وقراهم والحصون والدور. 

(۸) عرکتهم الدنیا: أي حتكتهم. والکلاکل جمع الکلکل : الصدر أو ما بين 
الترقوتين. 

(9) فى الدمعة الساكبة: «وسجت». 

(۱۰) البوار: الهلاك. 

(۱۱) في هامش الدمعة الساكبة: «الهوج: جمع هوجاءء وهي الريح التي تقلع 
البیوت. والهوجاء : الناقة» كأن بها هوجا من سرعتها. (في كشف الغمة كتب 
من خط الكفعمي رحمة الله عليه)». 


0 الموشحات التي رویت عن الامام زين العابدین 86 ۳۷۵ 


تسحب"" علیهم ۳ فوق مصارعهم في فلوات الأرض : 

es‏ ' وهذي قبورهم توارئهاآعصارهاوحریقها 

أيها المجتهد" في آثار من مضى من قبلك من الأمم السالفت 
توقف وتفهم وانظر أيّ عر ملك أو نعيم أنس أو بشاشة إلف الا نغصت 
أهله قرة أعينهم. وفرقتهم أيدي المنون. وألحقتهم بتجافیف"*" التراب» 
فأضحوا في فجوات قبورهم بتقلبون وفي بطون الهلكات عظاما ورفاتا 
وصلصا ل“ في الأرض هامدون : 
ل" لا تبقی الليالي بهای EE BEE‏ 


وفي مطالع أهل البرزخ"" وخمود تلك الرقدة وطول تلك الاقامة 
طفیت مصابیح النظر 4 مات ۲۲۳۰ غوامضص الفکر ودم الغفول أهل 


(۱) في الدمعة الساكبة : «لتسحب». 

(۲) المغاني : ا والمغاني ي وهو الموضع الذي كان 
به آهله. من غنی الرجل بالمكان إذا طال مقامه به» ومنه قيل : المَعْنى 
والمغاني قال الله تعالی : کان لم تفت بِالْأمسش» (یونس ۱۰: ۲6) و کان لَه 
توا فيه (الأعراف ۷: ۲ أي لم يُقيموا بها. 

(۳) فى الدمعة الساكبة: «فیا أيها المجذ. 

(4) في الدمعة الساکبة: «بتجاویف». 

() في الدمعة الساکبة: «وصلصلا» والصلصال : الطین الیابس. 

(1) الیت : أي حلفت. 

(۷) البشاشة: السرور والابتهاج. 

(۸) في الدمعة الساکبة : «خلوفها». 

() الهوج جمع الهوجاء وهي من الریاح التي لا تستوی في هبوبها وتقلع البیوت. 

(۱۰) اضمحل الشيء: ذهب وانمحی. 


ے۷ كاب التوحيد للإمام زین ادن مج 
العقول. وكم بقيت''' متلذذا""" في طوامس”" هوامد* تلك الغرفات» 
فنومت بأسماء الملوك» ومتفت"" بالجبارين» ودعوت الأطباء 
والحکماء. وناديت معادن الرسالة والأنبياء» أتململ تململ السليه”", 
وأبكي بكاء الحزين» وأنادي : لوَلَاتَ جين ما6 . 
سوى آنهم كانوا فبانوا وأنني على جدد" قصد سریعالحوفها 
وتذكرت مراتب الفهم وغضاضة'''' فطن العقول بتذكر قلب جريح. 
فصدعت الدنیا عما التذ بنواظر فکرها. من سوء الغفلة ومن عحب 
كيف یسکن إليها من یعرفها وقد استذهلت عقله بسکونها وتزین 
المعاذین وخسأت أبصارهم عن عيب التدبیر وکلما تراءت'''' الآيات 


ونشرها من طي الدهر عن القرون الخالية الماضية وحالهم ومآبهم'"''. 


(۱) في الدمعة الساکبة: «فبقيت». 

(۲) فى الدمعة الساکبة : «متلددا». والتلدد: الالتفات يمينا وشمالا. 

)طس ای اورشن اتیکین 

(5) الهامد: البالى. 

(۵) نوّهت بأسماء الملوك» أي رفعت من ذکرهم وناه الشيء: ارتفع» ونوّهت 
بفلان: رفعت من ذكره. (في كشف الغمة: كتب من خط الكفعمي رحمة الله 
عليه)». 

(1) هتف الحمامة أى صوّتت أو مدت صوتها. وهتفت الحمامة: ناحت. 

(۷) تململ أي تقلب على فراشه مرضا أو غما. والسليم: اللديغ أو الجريح 
المشرف علی الموت. 

(۸) المناص : الخلاص. 

)٩(‏ فى الدمعة الساكبة: «حدد». 

(۱۰) الغضاضة : الذلة والمنقصة. 

)١١(‏ في الدمعة الساکبة : «وکلما تره". 

(۱۲) الماب : المرجع. 


وي المونحات التي رويت عن الإمام زين العابدين تلد 2 2 ۲۷۷ ۰6 
كيف كانوا؟ وما الدنیا""" وغرور الأيام. 
وهل هي إلالوعةمن ورائها جوى”''قاتل أوحتف نفس يسوقها 
وقد أغرق في ذم الدنيا الأدلاء " على طرق النجاة من كل عالم 
فبكت العيون شجن القلوب فيها دماء ثم درست تلك المعالم فتنكرت 
الآثار» وجعلت في برهة من محن الدنياء وتفرقت ورثة الحکمت وبقيت 
فردا كقرن الأعضب (*) 
وان" آبکهم أحرض وکیف تجلدي وفي القلب مني لوعة لا أطيقها 


وحيداء آقول فلا آجد سمیعا وأتوجع فلا آجد 


وحتى متى أتذكر حلاوة مذاق الدنيا وعذوبة مشارب أيامها. وأقتفى 
آثار المربدین. وأتنسم آرواح الماضين مع سبقهم"" إلى الغل والفساد 
وتخلفي عنهم في فضالة طرق الدنياء منقطعا من الأخلاء. فزادني جلیل 
الخطب لفقدهم جوى. وخانني الصبر حتی كأني آول ممتحن › أتذكر 
معارف الدنيا وفراق الأحبة: 
فلو رجعت تلك الليالي كعهدها رأ تأهلها في صورة لا تروقها 
فمن أخص بمعاتبتي ومن رشك بنديتي ۳ ومن يکي ومن أدعوا 


)١(‏ في الدمعة الساکبة: «وما الدنیا». 

(۲) الجوی : الحرقة وشدة الحزن وتطاول المرض. 

(۳) کذا فى الدمعة الساکبة وفی کشف الغمة: «الأذلاء». 
(:) الأعضب : الظبى الذي ا آحد قرینه. 

(6) فى الدمعة الساكية : افان». 

(5)اني الدمعة الساکبة : «من سبقهم». 

(۷) في الدمعة الساکبة : «بدینی». 


۲۷ کاب اوح لام زین این جع 
شجوا"" بهلكة الأموات. آم بسوء خلف الأحیاء. وکل یبعث حزنی 
ويستأثر بعبراتي» ومن يسعدني فأبكي وقد سلبت القلوب لبّهاء 7 
الدمع» وحق للداء أن يذوب على طول مجانبة الأطباء» وكيف بهم وقد 
خالفوا الأمرين. وسبقهم زمان الهادين» ووكلوا إلى أنفسهم يتنكسون 
في الضلالات في دياجير الظلمات : 
حيارى وليل القومداج نجومه طوامس لا تجري بطيء خفوقي" 
قال 4 : وقد انتحلت طوائف من هذه الأمة بعد مفارقتها أئمة 
الدین والشجرة النبوية "۳" (خلاص الديانة» وأخذوا آنفسهم في مخایل 
الرهبانية» وتغالوا في العلوم ووصفوا الاسلام "" بأحسن صفاتهم 
وتحلوا بأحسن الستّف» حتی إذا طال علیهم الأمد» وبعدت عليهم الشقّف 
وامتحنوا بمحن الصادقین» رجعوا على آعقابهم ناکصین عن سبیل 
الهدی وعلم النجاة يتفسّحون تحت آعباء الديانة تفح""" حاشية الابل 


(٦ : 0 58‏ 
نحت اورای البزل! 1 


)١(‏ في الدمعة الساكبة: «ومن أبكي . ومن أدع وأشجوا». 

(۲) قلت: هذا الفصل من كلامه 4 قد نظمه بعض الشعراء وأجاد في قوله: 
قد كنت أبكي على ما فات من زمني وأهل ودي جميع غير أشتات 
واليوم إذ فرقت بيني وبينهم نوی بكيت على أهل المروءات 
وما حياة امرئ أضحت مدامعه ‏ مقسومة بين أحياء وأموات 

(۳) فى الدمعة الساكبة: «وشجرة النبوّة». 

00 ۳ الدمعة الساكبة: «الایمان». 

(۵) في الدمعة الساکبة : «یتفت‌خون تحت آعباء الديانة تفسخ». 

() الاوراق: جمع الورق» وهو الحي من کل حیوان والمال من الابل وغیرها. 
والبزل: جمع بازل البعیر الذي انشق نابه بدخوله في السنة التاسعة. 


N 
ولا تحرز”'' السبق الرزايا وان جرت ولايبلغ الغایات إلاسبوقها‎ 

وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا واحتجوا بمتشابه القرآن فتأولوه 
بارائهم واتهموا مأثور الخبر مما استحسنواء يقتحمون في أغمار 
الشبهات ودیاجیر الظلمات بغیر قبس نور من الکتاب ولا آثرة علم من 
مظان العلم بتحذیر مثبّطین زعموا آنهم على الرشد من غیهم. 

والی من یفزع خلف هذه الأمة وقد درست آعلام الملة ودانت"۳" 
الأمة بالفرقة والاختلاف. یکفر بعضهم بعضا وال تعالی یقول : ولا 
تکرتا کین قروا واشتکثوا من بند ما جام ای ویک کم عَذَابُ 
ی ۳؟! فمن الموثوق به على ابلاغ الحجة وتأويل الحکمة الا أهل 
الکتاب وآبناء أئمة الهدی ومصابیح الدجی الذین احتج الله بهم على 
عباده ولم يدع الخلق سدی من غير حجة هل تعرفونهم أو تجدونهم"*" 
إلا من فروع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة الذین أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً وبرّأهم من الافات "۰ وافترض مودتهم في 
الکتان(*؟: 


ي الموشحات التي رویت عن الامام زين العابدين 84 - 


)١(‏ فى الدمعة الساکبة : «ولا یحرز. 

)۲( في الدمعة الساكبة: «ورزأت». 

(۳) سورة آل عمران ۳: ۱۰۵. 

|6429 في الدمعة الساكية: (وتجدونهم». 

(5) في قوله تعالى: لا برد اه يدهب عتکم اليس اهل ایب رک 
تظهيرا ©. (سورة الأحزاب ۳۳:۳۳). 

(5) في قوله تعالى : م لا نلك عل را إلا امود فى الشرن ومن يَقوّف حَسَهُ رد َم ها 


ار و 


حستا إن أله عور سكرر€. (سورة الشوری 4۲ : ۲۳). 


«ؤ 78٠١‏ 220202020202020 كاب التوحيد للإمام زين المابدين تج 


هم العروة الوثقى وهم معدن التقى غير يال العالممن و 00 


(۱) كشف الغمة في معرفة الأئمة» لعلي بن أبي الفتح الاربلي (ت/ 197ه). ج۲ - 
ص ۳۱۰ ."١١-‏ ط/ منشورات الرضي - قم. وفي الطبعة الأولى ۲: 778 - 
۲ الدمعة الساكبة : . بحار الأنوار - للعلامة المجلسي - ج٥۷‏ - ص۱۵۳ - 
۷ الدمعة الساكبة في أحوال النبي والعترة الطاهرة» e‏ 
عبد الكريم البهبهاني (ت/۱۲۸۵ه) ج٦‏ ص۸۶ - ۰۸۷ ط/ مكتبة العلوم 
العامة البحرين. 
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الندب السجحادية7١)‏ 
]1١[‏ 
[آه.. وانفساه] 


آه.. وانفساه كيف لى بمعالجة الأغلال غدا؟!. 
آه.. وانفساه مما حملتنى عليه جوارحی من البلایا . 


: آول هذه الندب ذکرها آقا بزرك الطهراني في الذريعة ج۱۸ ص۲۵۱ بقوله‎ )١( 
گوهر مراد في الادعية المأثورة عن الائمة الامجاد؛ للمولی کاظم بن ابراهیم‎ 
التفریشی» نقل عنه مناجات اه وانفساه» فى آخر مجموعته فى «الأوراد‎ 
.)4۷ ۵ والأذكار» المکتوبة في ۷۰ ومر«الأوراد) في (ج۲ ص‎ 
وقال في ج۰۲۰ ص 5/!: مجموعة الأوراد والأذكار؛ للمولى كاظم بن إبراهيم‎ 
التفريشي أوله: «الحمد لله الذى جعل الدعاء وسيلة لنيل المرام»» رأيت‎ 
۰۱۱۷۰ النسخة بقلم السيد هادي بن محمد رفيع الحسيني» فرغ من كتابتها‎ 
نقل في أواخر هذه المجموعة عن كتابه «گوهر مراد» المناجات التي أولها : «آه‎ 
وانفساه». ومر «گوهر مراد» فى حرف الکاف» كما مر الأوراد والأذكار فى‎ 
۱ ۱ . ٤۷٥ص اج‎ 
وأوردها السيد الأبطحي في الصحيفة الجامعت ص۲4 برقم ۱۹۸ عن‎ 
الصحيفة الثانية ص۲۹۱ مرسلاً. وقال: مما روي من أدعية الامام زين‎ 
العابدين 4 في التأوه والمناجاة. والتأوه: التوجع وقول كلمة «آه».‎ 


٤‏ كاب اتوید لډام زین السببين جو 


آه.. وانفساه. كلما حدثت لى توبة عرضت لى معصية أخرى. 


.. وانفساه. أقبلت على قلبي بعد ما قسا. 

.. وانفساه إن قضیت الحوائج وحاجتي لم تقض. 

.. وانفساه إن غفرت ذنوب المجرمین وآخذني ربي بذنوبي بين الملا 
.. وانفساه. من الکتاب وما آحصی. ومن القلم وما جری. 

.. وانفساه. من موقفي بين يدي الرحمن غدا. 

.. وانفساه. من یوم یشتغل فيه عن الأمهات والآباء. 

.. وانفساه. من آهوال یوم القيامة وشدائد شتی. 

.. وانفساه لوکان هولا لکفی. 

.. وانفساه. من نار حرها لا یطفاً ودخانها لا بنقطع آبدا. 

.. وانفساه. من نار تحرق الحلود وتنض الکلی. 

.. وانفساه. من نار جریحها لا یداوی. 

.. وانفساه من دار لا يعاد فیها المرضی. ولا بقبل فیها الرشاء ولا 


یرحم فیها الأشقاء. 
آه.. وانفساه. من نار وقودها الرجال والنساء. 


5 وانفساه» من يوم تزل فيه قدم وتثت 
۳ وانفساه من دار بكى أهلها بدل الدموع دما. 


۳ وانفساه. إن حرمت رحمة ربى علي غدا. 


آه.. وانفساه من نار يطول فیها مکث الاشقیاء. 
.. وانفساه من ملائکة تشهد علی غدا. 
.. وانفساه. من نار تتوقد ولا تطفاً. 


۵ .و 


تشت فيه آخری. 


و الندب التي رويت عن الإمام زين العابدین | 


آه.. وانفساه. إن كنت ۱ في أهل السماء. 


آه.. وانفساه. إن كانت جهنم هي المقیل والمثوی"". 
آه.. وانفساه لا بد من الموت ووحشة القبر والبلاء. 


آه.. وانفساه إن حيل””) بيني وبين محمد المصطفی. 


)۲( أي المنزل. 


کید رت و رهب ْ 4 


۸ کاب اوح لام زین الاين جر 


[Yj] 
[أه.. واحزناه]‎ 


آه.. واحزناه» من تجرع الصديد''' وضرب المقامع غدا. 

آه.. واحزناه. أنا الذي أطعتك يا سيدي صباحا ونقضت العهد مساء. 
آه.. واحزنا كلما طلبت التوابين وقفت مع الأشقياء. 

اه.. واحزناه. کم عاهدت ربي فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء!. 
اه.. واحزناه. إذا عرضت على الرحمن غدا. 

آه.. واحزناه» عصیت ربي وأنا أعلم أنه مطلع يرى. 

آه.. واحزناه. عصيت من ليس أعرف منه إلا الحسنی. 

اه.. واحزناه. استترت من الخلائق وبارزت بذنوبي عند المولى. 
آه.. واحزناه» استترت بعملي وبارزت ربي بالذنوب والخطایا. 
آه.. واحزناه. ليتني لم أك شيئاً آبدا. 

آه.. واحزناه. من ملائكة غلاظ شداد لا يرحمون من شكا وبكى. 


أه.. واحزناه. من رب شديد القوى. 


و الندب التي رویت عن الإمام زين العايدين ل 
آه.. واحزناهء أنا جليس من ناح على نفسه وبکی. 
آه.. واحزناه. ما أبعد السفر وأقل الزاد غدا. 

آه.. واحزناه. أنا المنقول إلى عسكر الموتی. 

آه.. واحزناه. أين المفر من ذنوبي غدا. 

آه.. واحزناه. تشهد علي ملائكة السماء. 

اه.. واحزناه. إن طردت عن حوض محمد المصطفی. 


[۳] 
[آه.. وانفساه] 


.. وانفساه إذا آضحی التراب لي فراشا ووطاء. 

.. وانفساه إذا أسلموني الأحباء والأخلاء. 

.. وانفساه إذا أكلت الديدان محاسني واللحم. وتصرمت''' الأعضاء. 
.. وانفساه من ظلمة القبر ووحشة البلاء. 

.. وانفساه. إن حرمت الحور العين في جنة المأوى. 


.. وانفساه. إن حرست وحشرت يوم القيامة أعمى . وصرت في النار 


)۲( 
عن وگ ٠.‏ 


5 وانفساه. إن سحبتني الملائكة على حر وجهي"" غدا. 
۰ وانفساه إذا انقطع دكري ونسیتنی أهل الدنيا. 
3 وانفساه. إن لم يرض علي ربي غدا. 


)۱( اي تقطعت. 
69 أي سقط. 
(۳) حر الوجه : ما بدا منه. 
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13 
[آه.. واخطیئتاه] 


آه.. واخطيئتاه» تركتني خطيئتي کالحبة في المقلی. 
آه.. واخطیئتاه» تركتني خطيئتي كالطير ليس له مأوى. 
آه.. واخطیئتاه. تركتني خطيئتي كالسقيم ليس له شفاء. 
آه.. واخطینتاه. تركتني خطيئتي في موارد الهلکی. 
آه.. واخطیتتاه» تركتني خطيئتي في طول حزن وبكاء. 
آه.. واخطيئتاه. أبعدتني خطيئتي عن آهل التقوى. 

آه.. واخطيئتاه. من كانت له خطيئة فليبك قبل أن لا ينفع البكاء. 
آه.. واخطيئتاه. تركتني خطيئتي مغموما في دار الدنيا. 
آه.. واخطینتاه أوقعتني خطيئتي فيما أخاف وأخشى. 
آه.. واخطیثتاه. حالت خطيئتي بين الأمهات والآباء. 
آه.. واخطیئتاه. مثل خطيئتي لا يقاس في الخطايا. 


آه.. واخطیئتاه» كيف تقلنی (۱) الارض آم كيف تظلني السماء؟!. 


(١)أي‏ تحملني. 


سمس سس TT‏ 


آه.. واخطیئتاه» كلما زاد عمری زاد ذنبى وتا 


آه.. واخطيئتاه. على أي حال ألقى ربى غدا؟ !. 
.. واخطیتتاه. أخلق”'' وجهی ذل الخطایا. 


كلس 


(۱) أي کر 


اندب التي رويت عن الإمام زين العابدين 9 


[o] 
زيارباه]‎ 


يا ربّاه» أنا صاحب الخطيئة والجناية العظمى. 
يا رباه» ارحم من تجرأ عليك وافتری"". 

يا ربا ارحم من لم يراقبك إذا خلا. 

يا رباء. أنا صاحب الذنوب والخطايا. 

يا رباه. ارحم من عاد في الذنوب مرة أخرى. 
يا ربّاه. أعوذ بك من نار حرها لا يطفأ ودخانها لا ينقطع أبدا. 
يا ربّاه. نجنا من الأهوال غدا. 

يا رباه» لا تذقنا القطران بعد فراق الدنيا. 

يا رباه. إليك الشكوى وإليك المشتکی. 

يا رای أدخلنا جنة لا نجوع فيها ولا نعرى. 
يا ربّاه. اسقنا العسل المصفى. 

يا رباه» إليك أتوجه بمحمد المصطفى. 


)۱( أي کذت. 


۳ ۹۲ ۳ کناب التوحيد للإمام زين المابدين د 
يا رباه» قد استوجبت العقوبة العظمی. 

يا رباه» ارحمني إذا نزلت منزلا لا آزار فيه ولا أوتى. 

يا ربّاه. آناديك بعظیم الرجاء. 

يا ربّاه» لا أدري أغفرت لي ذنوبي أم لا ۴ . 

يا رناه اسقنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. 

يا ربّاهء يا أكرم من تجاوز وعفا. 

يا رباه» ارحم من أرخى الستور على الخطايا. 

يا رباه» ارحم من صلی جوف الليل وناجى. 

يا رباه» ارحم من لم يزل يعصيك صغيرا وكبيرا منذ نشأ. 
يا رباه. صل على محمد في الآخرة والأولى. 

يا رئاهء لا تحرمنا شفاعته غدا. 


يا ربياه صل على الملائكة السعداء والأنبياء والشهداء. 


ورد ری )العاسي, 


ا 


۱- الا حتجاج للشيخ الطبرسي (ت/ ۵۰۱۰ه). 

۲ -الارشاد. الشیخ المفید محمد بن محمد النعمان العکبري البغدادي 
المتوفى (*١51ه).‏ دار المعرفة للطباعة ات نی وت 

۳ - اختيار معرفة الرجال الشيخ الطوسي أبوجعفر محمّد بن الحسن 
الطوسى. المتوفی (١٠55ه).‏ تحفيق مهدي رجائى » مؤسسة البعثة› 
مؤسسة آل البيت تله لإحياء التراث - قم. 
البغدادي» المتوفی (۶۱۳ه) دار المفيد للطباعة والنشر الإسلامى. 

۵ - الامالي آبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي » المتوفی (١55ه).‏ 
مؤسسة البعثة» ط/ الأولى (۱۶۱6ه) ودار الثقافة للطباعة - قم. 

1 الأمالي» آبو جعفر محمّد بن علی بن حسین القمي المعروف 
بالصدوق. المتوفی (۰)۵۳۸۱ مؤسة البعثه» ط/الاولی - قم. 
( 5ه).ء دار المفید» بیروت ط/ الثانية (۱۶۱6ه). 


۸ - أعيان الشيعة» السيّد محسن الأمين العاملي» المتوفى (۱۳۷۱ه) 
دار التعارف بير وت. 

٩‏ - إعلام الورى بأعلام الهدی. أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسي. 
المتوفى (۰)۵۵8۸ مؤسسة آل البيت تلو ط/ الأولى (۱۱۷ه) 
قم. 

طالبء. المتوفى (055ه). دار النعمان النجف الأشرف» ط/ 
سنة (785١ام).‏ 

۱ الأغاني» آبو الفرج علی بن الحسين الأموي الإصفهاني» المتوفى 
(۳۲۵۲۱ه). 

۲ - آخبار الدول وآثار الأوّل» أحمد بن یوسف بن أحمد بن سنان 
القرمانی الدمشقی. المتوفی (۱۰۱۹ه). 

۳ - الاتحاف فى حبّ الاشراف» جمال الدین أبي محمد عبدالله بن 
محمد بن عامر الشبراوي» المتوفی (۱۱۷۱ه). 

4 - آمالی النشيابوري. 

6 إقبال الاعمال. الشيخ الصدوق» محمّد بن علي بن الحسين 
القمّىء المتوفى (۱۳۸۱ه). 

١‏ - الأنوار البهيّة» الشيخ عبّاس بن محمّد رضا القمّيء المتوفى 
(۱۳۵۹ه). 


۱۷ - الإسلام وایران» الشيخ الشهيدك مرتضي مطهری. المتوفی 
(۱۳۹۹ه). 


ار وتات ۲۹ 


۸ - إحقاق الحقّ وازهاق الباطل» القاضي نور الله التستري» المتوفی 
(۱۰۱۹ه). 

٩‏ - إثباة الهداة بالنصوص والمعجزات» محمد بن الحسن الحر 
العاملي المتوفی (۱۱۰ه). 

۰ - إثبات الوصيّة للإمام علي بن أبي طالب آبو الحسن علي بن 
الحسين بن على المسعودي المتوفى (١٤۳ه).‏ 

۱ - نساب الاشراف أحمد بن يحيي بن جابر البلاذري» المتوفى 
(۲۱۷۹ه). 

۲ الأخبار الطوال. أبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري» المتوفی 
.(A AY)‏ 

۳ - الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علی بن حجر العسقلاني» 
المتوفی (۸6۲ه). 

۶ - أهل البیت ني تنوع آدوار ووحدة هدف. الشهید السعید السیّد 
محمد باقر الصدر. المتوفی (٠٠5١ه).‏ دار التعارف - بیروت. 

۵ الامام زين العابدین ۰22۶ السیّد عبدالرزاق بن محمّد آل المقرم 
النجفي » المتوفی (۱۳۹۱ه). 

اف اا آي عند نتن ون ستوب ااال الف 
(۳۲۸ أو ۳۲۹ه). ۱ 

۷ - افتراق هاشم وعبد شمس. آبي الحسن محمد بن علی بن نصر 
المعروف بابن رؤبة الدباس. 

a 


۸ - بحار الانوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهارء العلامة محمّد 


سر کاب اتود لام زین المابدبن خی 
باقر المجلسي» المتوفى (۱۱۱۰ه)۰ مؤسسة الوفاءء ط/ الثانیت 
بيروت. 

۹ البداية والنهایة أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى». 
المتوفی (۰)۵۷۷ دار إحياء التراث العربي. ط/ الاولی 
(۱۰۸ه) بیروت. 

۰ - بصائر الدرجات آبو جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفار 
القمي» المتوفی (۲۹۰ه) منشورات الاعلمي مطبعة الأحمدي 
طهران (۱۶۰۳ه). 

۱ - البیان والتبیین» الجاحظ. آبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
المتوفی (۲۵۵ه). 

۲ بحث حول الولاية» السيّد الشهيد السعيد محمّد باقر الصدرء 
المتوفى (۱۶۰۰ه). دار التعارف ‏ بيروت. 

ت ۱ 

۳ - تاريخ أهل البيت يلاء أبي عبدالله محمّد ابن أبي الثلج البغدادي» 
المتوفی (۲6 ۳ه). 

۶ - تاريخ الخلفاء جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفی (۱۱٩ه).‏ 

۵ - تاريخ مدينة دمشق. آبو القاسم علی بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
المعروف بابن عساکر. المتوفی (۰۷۱. دار الفکر ط/ 
الأولى» بيروت. 

١‏ - ترجمة الإمام زين العابدين عن تاريخ دمشق» تحقيق محمد باقر 


المحمودي. المتوفى (۱۶۲۷ه). 
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۷ - تهذيب التهذیب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى 
(۸۵۲ه). 

۸ تاريخ آسماء الثقات» عمر بن شاهین آبي حفص. المتوفی 
(۳۸۵ه). نشر الهادي» قم ط/الاولی (۱۶۱۷ه). 

۹ تهذیب الکمال في آسماء الرجال» جمال الدین بن الحجاج بن 
یوسف المرّي المتوفی (۷۲ه). مؤسسة الرسالت ط/الرابعة 
(۱8۰ه) بيروت. 

۰ - تذكرة الحفاظ. آبي عبدالله شمس الدین الذهبي المتوفی 
(۷۸ه) دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

١‏ - تاريخ اليعقوبي» آحمد بن آبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن 
واضح اليعقوبي» المتوفى (۲۸ه) دار صادر ‏ بيروت. 

۲ - تهذيب الاحکام» أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي» المتوفی 
(۶7۰ه) دار الکتب الاسلامية - طهران ط/ الثالثة (755١ه).‏ 

۳ - تاریخ الطبري (تاریخ الأمم والملوك) آبي جعفر محمّد بن جریر 
الطبري (۰)۵۳۱۰ مؤسسة الاعلمي ‏ بیروت ط/الرابعة 
(۱۶۰۳ه). 

4 - تحف العقول» آبي محمّد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة 
الحرّاني (من علماء القرن الرابع الهجري) مؤسسة النشر 
الاسلامي. ط/الثانية (5 ٠5١ه).‏ 

٥‏ - تفسير القمي» أبو الحسن علی بن إبراهيم القمي» المتوفى 
(۳۲۹ه)۰ مؤسسة دار الكتاب» ط/ الثالثة (۱۶۱6ه) قم. 


1 تفسير العياشي » أبي النضرء محمد بن مسعود بن عيّاش السلمي 


2 0000 كتاب التوحيد للامام زين المابدين ج 
السمرقندي› المتوفى (۲۲۰ه) ط/ المكتبة العلمية الاسلاميت 
ا 

۷ - التوحید» أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسین الصدوق» المتوفى 
۳۸۷۱ تعليق هاشم الحسيني الطهراني ‏ منشورات جماعه 
المدرسين › قم. 
المتوفى (١١١١ه)»‏ مؤسسة إسماعيليان» ط/الرابعة (۱۶۱۲ه) 
تم 

1۹ - تاريخ الأدب في ضوء المنهج الا سلامي » د. محمود البستاني 
(معاصر). 

۰ تنقيح المقال في علم الرجال» عبدالله بن محمد بن حسن 
المامقانی» المتوفی (۱۳۵۱ه). 
العسكري اد المتوفى (٠كاه)ء‏ مدرسة الإمام المهدي. ط/ 
الأولى (۱۰ه) قم. 

۲ - تفسير البرهان (البرهان في تفسير القرآن)» هاشم الحسيني 
البحرانى» المتوفى (۱۱۰۷ أو 9١١١ه).‏ 

۳ _ التنبیه والاشراف» ۳ الحسن علي بن الحسين بن علي بن 
مسعود. المتوفی (۲۸۷ه). 

۶ التمهید. لابن عبد البن یوسف بن عبدا له بن عبدالیر النمري 
القر طبي المالکی» المتوفی (575ه). 


سوام مصادر الهواش والتليقات _ ا 

60 تذكرة الخواصء أبي المظفر يوسف بن قزاوغلي بن عبدالله سبط 
ابن الجوزي. المتوفى (1615ه). 

_ تهذيب اللغات والأسماء أبي زكريا يحيي بن شرف الشافعي 
النووي» المتوفى (515ه). 

۷ تفسير الصافي» الملا محسن الفيض الكاشاني» المتوفى 
.)۵۱۰٩۱(‏ 

۸ - تیسیر المطالب في ترتیب آمالي أبي طالب. السیّد يحيي بن 
الحسین بن هارون بن الحسین آبي طالب الهاروني العلوي؛ 
المتوفی ( ۲ ه). 


د ٹف 


48 ثواب الأعمال» أبى جعفر محمد بن على بن الحسين الصدوق» 

المتوفى (۰)۵۳۸۱ منشورات الشريف الرضىء ط/ الثانية ١754(‏ 
- ج - 

۰ - جامم أحاديث الشيعة. السیّد حسين البروجردی المتوفی 
(۰)۵۱۳۸۰ المطبعة العلمية قم (۱۳۹۹ه). 
الحنظلي الرازي» المتوفی (۳۲۷ه). دار احیاء التراث العربی» 
ط/ الاولی (۱۳۷۱ه) بيروت. 

۲ - جهاد الاامام رین العابدین تا محمد رضا الحسینی الجلالی 
(معاصر). ط/موسسةء دار الحدیث الثقافيةء ط/الأولى 
(۱۶۱۸ه). قم. 


وق 3٠٠١‏ تاب التوحيد للإمام زين العابدين جد 
۳ - جمهرة الأولياء. محمد أبو الفیض الحسینی » جمعه نجله محمود. 
اس 
٤‏ _ حياة الامام زين العابدين ت (دراسة وتحلیل). الشيخ باقر شريف 
60 حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء آبو نعیم أحمد بن عبدالله 
الإصفهانى. المتوفى (١57ه).‏ 
1 - حياة الحيوان» أبى البقاء محمّد بن موسى بن عيسى بن على 
الدميري المصري المتوفى (۸۰۸ه). 
۷ - حياة الإمام علي بن الحسین 7 الدكتور جعفر الشهيدي. 
المتوفی ۱۶۲۱ ه). 
۸ - حيأة الإمام الباقر 7 الشیخ باقر شریف القرشی (معاصر). 
48 حلية الابرار السیّد هاشم بن سلیمان الكتكتاني البحراني» 
المتوفی (۱۱۰۱۷ه). 
۷۰ - حديث الثقلين. نشر دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. ط/ 
مصر. 
دخ - 
(۳۰۱۳ه). مكتبة نينوي الحديثة» طهران. 
۲ - الخصال. أبي جعفر محمّد بن علي الصدوق. المتوفى (۳۸۱ه) 
منشورات جماعة المدرسين» قم. 


۳ - خلاصة تذهيب تهذيب الکمال» صفي الدين أحمد بن عبدالله 


وام سار اش واسيقات 4 
الخزرجي» المتوفی (۸۹۹۱) ط/ الرابعة (۱6۱۱ه. دار البشائر 
الاسلامي - حلب. 


۶6 - الخرائج والجرائح آبو الحسین سعید بن عبدالله الراوندي 
المعروف بقطب الدین الراوندي المتوفی (۵۷۳ه). 

بت 

0 دراسات وبحوث في التاریخ الاسلامي؛ السیّد جعفر مرتضي 
العاملي (معاصر). 

5 - الدر النظیم» یوسف بن حاتم بن فوز بن مهند الشامي المشغري 
العاملي» المتوفی (555ه). 

۷ - درر السمط في خبر السبط » آبي عبداله محمّد بن عبد بن أبي بكر 
القضاعي. المعروف بابن الأبّارء المتوفی (۵۸ه)۰ ط/ الأولى 
(۱۰۷ه)۰ ط/ دار الغرب الإسلامي» بیروت. 

۸ - دعائم الاسلام» القاضي آبي حنيفة النعمان بن محمّد التميمي 
المغربي» المتوفی (۱۳ ۳ه). 

۹ - الدعوات قطب الدین بن سعيد بن هبة الله الراوندي» المتوفی 
(۰)۵۷۳ ط/ الاولی (۱۰۷ه)۰ مدرسة الامام المهدی(عج) 
قم. 

۰ - دلائل الامامت أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبري (من 
أعلام القرن الخامس الهجري)» مؤسسة البعثة قم. ط/الأولى 
(۱۶۱۳ه). 

غ 


۱ - ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربی» محبّ الدين أحمد بن 


ے۳ كاب التوحبد لاام زین المابدين جو#. 
عبدالله الطبري» المتوفی (1945ه).» مكتبة القدسى - القاهرة» عن 
نسخة دار الكتب المصرية. 

۲ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة» محمّد محسن الشيخ آقا بزرك 
الطهرانی» المتوفى (۱۳۸۹ه). 

۳ - ذيل تاريخ بغداد» أبو عبدالله محمّد بن محمود بن الحسين (ابن 
النجار) المتوفى (۱۶۳ه). 

= زر = 

6 - رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)» أبو جعفر محمّد الحسن 

۵ - رسائل الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى 
(۲۵۵ه). اعداد عبدالسلام هارون. دار الجیل بیروت (۱۶۱۰ه). 

۲ - رسالة الثقلین (مجلة)» تصدر عن المجمع العالمي لاهل 
البيت تیف الأعداد .)٩  5(‏ 

۷ رسالة الحسين (مجلة)» تصدر عن مركز دراسات نهضة الإمام 
الحسين ت يحررها محمد عليّ عابدین. 

۸ - روضة الواعظين › محمد بن الحسن بن علي بن فتال النيسابوري› 
المتوفی (۰)۵۵۰۸ منشورات الشریف الرضي. 

ت جن = 

848 السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علی البيهقي» المتوفی 

«(a 0۸)‏ دار الفكر. 


١‏ السنن الکبری» أحمد بن شعيب النسائي» المتوفى (۳۰۳ه). 


لم سام سي ET‏ 

١‏ - سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى 
(۲۷۵م). 

۲ - سنن ابن ماجه محمد بن يزيد بن ماجه. المتوفی (۲۷۵ه). دار 
الفکر. 

۳ - سنن الدارمي؛ أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بهرام 
الدارمي. المتوفی (۲۵۵ه). 

6 - سيرة رسول الله وك وأهل بیته ی لجنة التألیف في مؤسسة 
البلاغ ط/الاولی (۱8۱6ه)» نشر المجمع العالمي لأهل 
البیت تلل. 

٥‏ - سير أعلام النبلای أبي عبدالله محمّد بن آحمد الذهبي» المتوفی 
(۸٤۷ه)»‏ ط/ التاسعة (۱۱۳ه) مؤسسة الرسالة. 


۲۳۳ 

1 - شذرات الذهب. آبي الفلاح عبدالحی بن أحمد بن العماد 
الحنبلی» المتوفی (۱۰۸۹ه). 

شرع اضیر لا کافی »مخت الم انبا ري تکرش 
(۱۰۸۱ه). 

۸ - شرح احقاق الحق. السیّد شهاب الدین المرعشي النجفي. 
المتوفی (۰)۵۱۶۱۱ منشورات مكتبة اية الله المرعشی النجفی ‏ 
قم. 

4 شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارء القاضي أبي حنيفة 
النعمان بن محمّد التميمي المغربي» المتوفى (51اه)» مؤسسة 
النشر ال سلامي» ط/ الثانية (5١5١ه).‏ 


ے٤۳‏ كاباتوحيد لډام زین ادن 

۰ - شرح نهج البلاغة آبي حامد هبة الله بن محمّد بن محمّد بن 
الحسین بن آبي الحدید المدائني المعتزلي» المتوفی (157ه) 
دار إحياء الکتب العربية بیروت» ط/ الأولى (۱۳۷۸ه). 

۱ شرح نهج البلاغة. لابن میثم البحراني (ت/ ٩۹۹٦ه).‏ 

۲ - الشعر والغناء في المدينة ومكة» الدکتور شوفي ضيف (معاصر). 

اکن 

۳ - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي البخاري» المتوفى (١١٠٠ه)»‏ دار الفكر للطباعة. 

4 صحيح مسلم» مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري» المتوفی 
(0مم). دار الفكرء بيروت. 

۵ - صحيح ابن خزيمة» أبي بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري» المتوفى (١١"اه).‏ ط/ الثانية (۱۶۱۲ه)) المكتب 
الاسلامي» بيروت. 

7 - الصحيفة السجادية الكاملة» الامام علی بن الحسین بن علي بن 
آبي طالب لي «السجاد»» المتوفی (۹6 أو ۹۵ه) مؤسسة النشر 
الاسلامي. ط/ الأولی (۱۰۷ه).. 

۷ -الصحيفة السجَادية الجامعة. الامام علی بن الحسین 
السخاد ن المتوفی ٩٤(‏ أو ۹۵ه). 
(إعداد السید محمد باقر الأبطحي). ط/الاولی (۱۱۱ه) 
مؤسسة الامام المهدي (عج) - قم. 

۸ - الصراط المستقیم إلى مستحقي التقدیم» عليّ بن يونس النباطي 
البياضي العاملي» المتوفی (۸۷۷ه). 


وم مصادر الهوامش والتعليقات 000000 45505 
٠8‏ صمة الصفوة. ابن الجوزي عبدالرحمن بن علی بن محمد أبو 
الفرج. المتوفى (لاوةهم). 


۰ - الصراط السوي في مناقب آل النبی؛ محمّد بن علی اللشنجاني 


ط - 


۱ - طبقات الفقهاءء إبراهيم بن عليّ بن يوسف الفيروزابادي 
الشيرازي» المتوفی (٦۷٤ه).‏ 

۲ - الطبقات الكبرى» محمّد بن سعد بن منيع الزهري البصري› 
المتوفى (۲۳۰ه)» دار صادر بيروت. 

۳ - طبقات الفقهاء» عبدالرحيم بن الحسن بن علی الأسنوي. 
المتوفى (۷۷۲ه). 

ع - 

۶ العقد الفريدء أحمّد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسي» المتوفى 
(710"ام). 

۵ - علل الشرائع» محمّد بن علی بن الحسين بن بابويه القمّي» الشيخ 
الصدوق. المتوفى (۰)۵۳۸۱ ط/ المكتبة الحيدرية النجف 
الأشرف سنة (۱۳۸۵ه). 

١‏ - عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» جمال الدين أحمد بن 
علی بن الحسين بن علی بن مهنا بن عنبة الداودي الحسني» 
المتوفى (۸۲۸ه). 

۷ - عیون أخبار الرضا 4 آبو جعفر محمّد بن علی الصدوق 
المتوفی (۰)۵۳۸۱ ط/ مؤسسة الاعلمي» بیروت سنة (۱۶۰ه). 


ور كتاب التوحيد للامام زين العابدين ل 


۸ - عيون الأخبار وفنون الآثارء أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 

الدينوري» المتوفی (71/5ه). 
-غ- 

۹ - الغيبة» أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي» المتوفى (١٦٤ه)ء‏ 
مؤسسة المعارف الاسلامية» قمء ط/الاولی (۱۶۱۱ه). 

۰ الغيبة» محمّد إبراهيم النعماني ابن أبي زينب (من أعلام القرن 
الرابع الهجري). 

E 

۱ - فروع الكافي» أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني» المتوفى 
(۳۲۸ أو ۳۲۹ھ). 

۲ - الفصول المهمّة في معرفة الائمة» علی بن محمّد بن أحمد 
المالكي المكي المعروف بابن الصبّاغ» المتوفی (۸۵۵ه). 

۳ - فضائل الصحابةء أحمد بن حنبل الشيباني» المتوفی (۲۱ه) 
دار الکتب العلمية - بیروت. 

۶ فلاح السائل السیّد ابن طاووس علی بن موسی الحسني. 
المتوفی (118ه)» نشر مکتب الاعلام الاسلامي للحوزة العلمیه - 
تم 

دق - 

۵ _ قادتنا كيف نعرفهم؟. السیّد محمد هادي الحسيني الميلاني 
المتوفی (۱۳۹۵ه). 

7 القاموس المحیط » محمّد بن یعقوب الفیروزابادي المتوفی 
(815 أو ۸۱۷ه). 


۷ < 
۱۳۷ قرب الاسناد أبو العباس عبدالله بن جعفر الحميري (من علماء 
القرن الثالث الهجری). 


آهم مصادر الهوامش والتعلیقات 


۳ 

۸ - الكافي» آبو جعفر محمّد بن یعقوب الكليني الرازي» المتوفی 
(۳۲۸ أو ۳۲۹ه). دار الکتب الاسلامية طهران» ط/ الخامسة 
(۱۳۲۳ ش). 

۹ - الکامل للمبرد. آبو العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد» المتوفی 
(۲۸۵ه). 

۰ - الکامل في التاریخ علی بن محمّد بن محمّد بن عبدالکريم 
الشيباني (ابن الأثیر الجزري) المتوفی (۱۳۰ه)۰ دار صادر 
بیروت سنة (۱۳۸۲۱ه). 

١‏ - الکامل للبهاتي» عماد الدین الحسن بن علی الطبري» المتوفی 
آوائل القرن الثامن الهجري. 

۲ - کتاب المسند (المسند الکبیر) عمرو بن آبي عاصم الضحخاك 
المتوفی (۲۸۷ه)ء ط/ الثالثة (۱6۱۳ه) المکتب الاسلامي - 
ترا وت. 

۳ - کتاب الفتوح آبو محمّد أحمد بن أعثم الكوفي» المتوفی 
(۳۱6ه). ط/الاولی (۱۶۱۱ه). دار الأضواء ‏ بیروت. 

۶ - کشف الغمّة في معرفة الأئمة» علی بن عیسی الإربلي» المتوفی 
(۲٩1ه).‏ دار الأضواء ط الثانية (۱۰۵ه) بیروت. ۱ 

۵ - كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر أبي القاسم 
على بن محمّد بن على الخزاز القمي الرازي» المتوفی (١٠٠٤ه).‏ 


۳۸ كاب اتوحد لام زین امین 

5 - كمال الدين وتمام النعمة. أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسين 
الشیخ الصدوق» المتوفی (۰)۵۲۸۱ مؤسسة الشر الااسلامی » ط/ 
سنه (۱۶۰۵ه). 

۷ - الکنی والاألقاب» الشیخ عبّاس بن محمّد رضا القمّى» المتوفی 
(۱۳۵۹ه). 

۸ _ كنز العمّال في سنن الاقوال والافعال علاء الدین المتّقی بن 
حسام الدین الهندي. المتوفی (۹۷۵ه). 

دال 

۱۳۹ اللهوف على فتلى الطفوف› ابن طاووس علي بن موسى 
الحسني » المتوفى (5ككه)ء ط/ الأولى (۱۶۱۱۷ه) قم. 

۰ - لواعج الاشجان السیّد محسن بن عبدالکریم الأمين العاملي 
الحسینی » المتوفی (۱۳۷۱ه) منشورات مكتبة بصیرنی » قم. 
25-2 
١‏ - مثیر الأحزان. محمّد بن جعفر بن أبى البقاء هبة الله بن نما 

الحلى» المتوفى (550ه). المطبعة الحيدرية النجف الأشرف سنة 
(5569١ه).‏ 
۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين عليّ بن أبي بكر 


الهیئمی. المتوفى (۰)۸۰۷ منشورات دار الكتب العربي» ط/ 
الثالثة (۱۶۰۲ه). 


۳ - مجالس تعلب أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني» 
المعروف بئعلب » المتوفی (۲۹۱ه. 
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۱۶ - المحاسن» أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي» المتوفى 


۳۲۷ او 0 دار الکتب الاسلامية طهران. 


(۳۲۰ه). 

1 - المحلی أبي محمّد علی بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي» 
المتوفى (56557ه). ط/دار الفكرء تحقيق أحمد محمّد شاكر. 

۷ - المختار الثقفی » نصر بن مزاحم بن سيار التميمى المنقري» 
المتوفی (۱۲ ۲ه). 

۸ - حياة المختار. السیّد عبدالرزاق بن محمّد آل المقرّم النجفي. 
المتوفی (۱۳۹۱ه). 

٩۹‏ - مختصر تاريخ دمشق آبو الفضل جمال الدین محمّد بن مکرم بن 
منظور المصري. المتوفی (۱۱ ۷ه). 

۰ - مروج الذهب ومعادن الجواهر علي بن الحسین بن علي 
المسعودي. المتوفی (۳1ه). 

١‏ المستدرك على الصحیحین آبو عبدالله محمّد بن محمّد الحاکم 
النيسابوري» المتوفی (4۰۵ه). 

7 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» میرزا حسین النوري 
الطبرسي؛ المتوفى (۰)۸۱۳۲۰ ط/ الأولى (۱۰۸ه) وط الثانية 
(۵۱۶۱۷). دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - مستطرفات السراثر» آبو جعفر محمّد بن منصور بن آحمد بن 
إدريس الحلي» المتوفی (۵۹۸ه). 


۳٢‏ كاب التوحيد لام زین المابدین جع 

۶ المسند أبو عبدا للّه آحمد بن محمّد بن حنبل الشیبانی » المتوفی 
(۲۶۱ه) دار صادر ‏ بیروت. 

١6‏ - مسند ابن الجعد آبو الحسن على بن الجعد بن عبید الجوهري 
المتوفى (۲۳۰ه). 

71 مسند أبى داود» سلیمان بن داود بن الجارود الفارسی الطیالسی » 
المتوفى (5١١ه).‏ دار المعرفة بيروت. 

۷ - مسند أبى يعلى الموصلی. أحمد بن على بن المثنى التمیمی » 
المتوفی (۳۰۷ه)۰ط/ دار المأمون للتراث. 

۱6۸ - مسند الإمام الرضا 822 . للشیخ عزیز الله العطاردی» معاصر. 

48 المصباح «جنة الأمان الواقية وجنة الایمان الباقیة"» تقي الدین 
إبراهيم بن على الحسن بن محمد صالح العاملي الکفعمي 
(۱۶۰۳ه). 

۰ المصتفه. آبو بكر عبدالرژاق بن همام الصنعاني» المتوفی 
(۱۲ ۲ه). 

۲۱ - المصئْف. عبداله بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي 
العبسی » المتوفی (۲۳۵ه). 

۲ - معالم المدرستين» السيد العلامة مرئضى العسکري. المتوفی 
(۱۶۲۸ه).ط/ مؤسسة النعمان ‏ بیروت سنة (۱۶۱۰ه). 

۳ - معانی الأخبارء آبو جعفر محمّد بن علی الصدوق» المتوفی 
(۲۸۱ه). 
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۶ - معجم أحاديث الامام المهدي. تأليف ونشر مؤسسة المعارف 
الاسلامية باشراف علي الكوراني. 

۵ - معرفة الثقات» آبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي 
الكوفي» المتوفی (١١۲ه)ء‏ مکتبة الدار - المدينة المنورت ط/ 
الاولی (۱۶۰۵ه). 

۲ - المعجم الاوسط آبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني 
المتوفی (۳۲۰ه). دار الحرمین للطباعت ط/ سنة (۱۱۵ه). 

۷ - المعجم الکبیر. أبو القاسم بن آحمد الطبراني» المتوفی 
(۳۰ه)۰ دار احیاء التراث العربي. 

۸ - معجم البلدان. آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي 
البغدادي» المتوفی (577ه). 

٩‏ - مطالب السژول محمّد بن طلحة الشافعي المتوفی (1۵ه) 
تحقیق ماجد آحمد العطیة. 

۰ - مفاتیح الجنان» الشیخ عبّاس بن محمد رضا القمّي» المتوفی 
(۱۳۵۹ه). 

۱ - مقاتل الطالبیین» أبي الفرج علی بن الحسین بن محمّد بن أحمد 
الاموي الاصفهاني» المتوفی (۵۳۵7) المكتبة الحيدرية النجف 
الاشرف» ط/ الثانية (۱۳۸۵ه). 

۲۳ - مقتل الحسین. السیّد عبدالرزاق بن محمّد آل المقرّم النجفي 
المتوفی (۱٩۱۳ه).‏ 

۳ - مقتل الحسین تنج محمّد بن علی بن الحسن الشجري. المتوفی 
(440ه) مکتبة آية الله المرعشي النجفي (۱8۰۳ه). 


۲ كاب اتوحيد لام زین المابدین جد 
سليمان الأزدي الغامدي» المتوفى (۱۵۷ه). 

۵ _الممقنعة. الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري. 
المتوفى (7١5ه).‏ 

7 مقتل الحسين» للخوارزمي» الموفق بن أحمد بن محمّد المكّي 
الخوارزمی» المتوفى (۵71۸ه). 

۷ - مناقب آل آبی طالب» محمّد بن علی بن شهر آشوب السروي 
المازندرانی» المتوفی (۰)۵۵۸۸ المطبعة الحيدرية - النجف 
الا شرف سنة (۱۳۷۱ه). 

۸ - مناقب آمل البیت لاء المولی حیدر على بن محمّد الشروانی 
(من أعلام القرن الثاني عشر الهجري). مطبعة المنشورات 
الإسلامية سنة (5١5١ه).‏ 

۹ - منتخب الأثر» لطف الله الصافي الكلبايكاني (معاصر). 

۰ - من کلمات الحسین أمّ محمّد حسین الشيرازي» مؤسسة الامام 
الرّضا ‏ قم ۱۱۲ه. 

١‏ من لا يحضره الفقيهء. الشيخ الصدوق محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه الممی » المتوفی (۳۸۱ه). 

۳ حه) . 

۱۸۳۳ - موسوعه المصطفی والعترة الحاج حسين الشاكري (معاصر)› 

نشر الهادي» قم» ط/ الأولى (۱۶۱۷ه). 


۶ - موسوعة كلمات الإمام الحسين 4ل لجنة الحديث في معهد 

باقر العلوم ل - الطبعة الثالثة ۱۱۲ قم. 
ا 

۵ - نثر الدررء أبو سعيد منصور بن الحسن الآبي» المتوفى (١۸٤ه).‏ 

۲ - نزهة الناظر وتنبيه الخاطر»ء الحسين بن محمّد بن الحسن 
الحلواني (من أعلام القرن الخامس الهجري). 

۷ - نسب آل أبي طالب» علی بن محمّد بن أحمد بن علی الحسيني 
العبيدلي (النسّابة)» المتوفى (۲۷۰ه). 

۸ - نشأة الشيعة والتشیّم» السيّد الشهيد السعيد محمّد باقر الصدرء 
المتوفی (۱۶۰۰ه) تحقیق الدکتور عبدالجبّار شرارة. 

۹ - النصائح الكافيةء السيّد محمّد بن عقيل بن عبدالله بن عمر بن 
يحيي العلوي المتوفى (۱۳۵۰ه). 

۰ - النظرية السياسيّة لدى الإمام زين العابدين تل الشيخ محمود 
البغدادي (معاصر)» نشر مجمع العالمي لاهل البیت نلكل. 

۱ - نظم درر السمطین في فضائل المصطفی لو والمرتضی والبتول 
والسبطین ۶ محمد بن یوسف بن الحسن بن محمد الزرندي 
الحنفي المدني» المتوفی (۷۵۰ه). الطبعة الاولی سنة (۱۳۷۷ه 


/ ۸ م). 
(۱۳۵۹ه). 


۱۹۳ - نقش الخواتیم» السید جعفر مرتضي العاملي (معاصر). 


4 

6 - نهاية الإرب في معرفة آنساب العرب مبارك بن مبارك الجزري 
ابن الأثيرء المتوفی (5١5ه).‏ 

۵ - نهج البلاغة. للشريف الرضي (ت/ ٠١‏ ٤ه).‏ 

5 - نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» للشیخ محمد باقر 
المحمودي. 

۷ - نور البراهین» للسید نعمة الله الجزاثری (2/ ۱۱۱۲ه. 
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- و- 
6 وسائل الشيعة» محمّد بن الحسن الحرّ العاملي؛ المتوفى 
(5١١1ه)ء‏ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» ط/ الثانية» قم. 
۹ - وسيلة المآل في عد مناقب الال» الشيخ أحمد بن الفضل بن 
محمّد باكثير المكي الحضرمي» المتوفى (۱۰۷ه). 

٠‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. نور الدين على بن أحمد 
السمهودي» المتوفی (۱۱٩ه).‏ 

۱ - وفیات الاعیان» آبي العبّاس أحمد بن محمّد البرمكي المعروف 
بابن خلکان. المتوفی (۱۸۱ه). 

۲ - وقعة الطف. آبي مخنف لوط بن يحيي بن سعید بن مخنف بن 
سلیم الأزدي الغامدي المتوفی (۱۵۷ه). 

۳ - وقعة صقين» نصر بن مزاحم بن سيّار التميمي المنقري. المتوفی 
(۲۱۲ه). 


= ي - 


4 0 ینابیع المودة. سلیمان بن ابراهیم القندوزي» المتوفى 
(1745١ه)ء‏ دار الأسوة للطباعة والنشرء ط/الاولی (1517١ه).‏ 


اهم مصادر الهوامش والتعليقات_ 


المحتويات 


ا ا هک و ۲ 9 

انه GED E CO O o‏ 
ابوه نک O ESSENSE EEOC‏ 
امه تلا O O‏ 11 
مولده ت oy‏ ۱2 
زين العابدين ا ماه لخن ان وم طم 8 اسح م عع ا ی مت ۱۱۲۶ 
حاته 2ا ب لس وک تت ا وو روي E‏ 
١‏ محنة كربلاء الرهيبة 01 0 
۲ واقعة الحرة که ۰۰۲ ۱۲ 
۳ - رمي الکعبة بالمنجنیق وحرق البیت الحرام و ۱9 
من دلائله واياته E‏ ا ا ا ۱۰۱۰ 
نماذج مما ورد عنه تلا في التربية والتعليم ا ا ۱۳ 
أدبه تقلا ل اس E SSS‏ 
وصيته العامّة في مرضه الأخير ak bE‏ ی Eos‏ 
الوصية الخاصة للإمام الباقر ی اس و ۱۲۱۱ 
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شهادته اط ا ابت جنل شي وماس توج وه ا و ا 
تاريخ الشهادة انرما ی الو اقب لبوا باونو اا ل ا و ۲۲۲ 
مثواه الأخير ج E SS GO SD‏ 
رثاؤه SRSA OEE SECDE O‏ ۱۳۱ 
أولاده كلا اشام ينبن ال او ا و ا O‏ 
التراث الفكري للإمام نه CF E ES‏ 

[1] رسالة الحقوق ل E‏ 
[۲] الصحيفة السجادية E SU A O E O‏ 
مميزات الصحيفة ET‏ 
نقاط هامة ا ا ی 
بيان الحقائق العلمية موقم الم وال اع ا ست سوقة حتر ا ارو ا حو ا ا 511 
مسألة استغفار المعصومين لل VEE DEED‏ 
الدور التاريخي للصحيفة VT SEES ES‏ 
[۳] احتجاجاته ا NEE OG E‏ 

[5] الرسالة التي وجهها الإمام ## إلى محمد بن مسلم الزهري .... ۷۵ 
[] صَحِيمَةٌ عَلِيَ بن الْحُْسَيْن 4 وكَلَامُه في الزهد 00 
[1] الندية E ARE O E O‏ 
[۷] كتاب التوحيد DOE‏ ل ۳۲( 
منهج تحقيق هذا الكتاب تسا أ نكي مدان ابنج ابه امعان ات وا EY‏ 
إسنادنا إلى الإمام زين العابدين تلا E SRR DE‏ 
صور المخطوطات 0 SS‏ ۲۱۳۲۰ 
كتاب التوحيد للإمام زين العابدين ج Sasa SN‏ ۲۱۷۵ 


توحيد على بن الحسين بن على بن ابی طالب صلوات الله عليهم .. ١١9‏ 


000 4۶۲۱۰ 
المحتویات 1 0 


الموشحة الأولى 2111 


هلد کتاب التوحيد للإمام زين العابدين 8 


رواية حاتم الأصم ل ا ا ل ا ON‏ 
الموشحة الثالثة ل ۱۷۰ 
الندب السخادية هو 1[ و ند TAO‏ 
[۱] [اه.. وانفساه] N‏ ا AE‏ 
[۲] [اه.. واحزناه] a‏ و مر هو نو ون A‏ 
[۳] [اه.. وانفساه] :2 ۲۸۸۲۰ 
]٤[‏ [آه.. واخطيئتاه] Ra‏ ی aca SS‏ ۲۸۰ 
[۵] [یاریاه] O O‏ ا ۱۳۱ 
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